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  شكر و تقدير

  أحمد االله عز وجل الذي أنعم علي ووفقني في إتمام هذا العمل المتواضع

أتقدم بالشكر الجزيل إلي أستاذي المشرف الدكتور محمد السعيد مكي لقبوله  

على هذه الأطروحة والذي ساعدني كثيرا و لم يبخل علي بنصائحه المفيدة    الإشراف

  .وتوجيهاته القيمة

كما أخص بالشكر الأستاذ الدكتور صايج مصطفى على دعمه المستمر لي ونصائحه  

القيمة كما أشكر كل أساتذتي في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الذين لم  

  يدخروا جهدا في تعليمي

كما أتقدم بالشكر لمشرفي السابق الأستاذ دلال أبو القـاسم رحمه االله وإلى كل أعضاء  

  .لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العلم المتواضع  

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إتمام هذه  

 الدراسة

 

  تلي عبد االله

 



 
 

  الإهداء

عن ذكر مآثرها والتي ساعدتني كثيرا إلى زوجتي الغالية    إلى من تعجز الكلمات

.وأولادي ، محمد مهدي ، أمينة أسماء ، نائلة سرين ، حفصة نسيبة    

إلى والداي وكل إخوتي ، إلى كل  أصدقـائي وكل زملائي في الدراسة بالمدرسة  

وإلى كل من  الوطنية العليا للعلوم السياسية وكل زملائي بجماعة تلمسان دون استثناء ، 

.ساعدني في إنجاز هذا العمل    

تلي عبداالله    
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 مــــقدمـة
 

  أ
 

 الاستعماریةالنزاعات المزمنة المترتبة عن المرحلة  أهمحد أء الغربیة في وقتنا الراهن قضیة الصحرا تشكل

مظاهر التصادم بین الوحدات حد أو  ،سي المعاصر لمنطقة المغرب العربيالتي میزت التاریخ السیا

ثر  بشكل كبیر في تشكیل أوالإرادات مما  ،عن تنافر المصالحوالناتجة غالبا  ،السیاسیة في المنطقة

ومما زاد من أهمیة هذه القضیة هو تأثرها  مدا وجزرا  ،والإستراتیجیة لهذه المنطقة ،الخریطة السیاسیة

القوى الدولیة اقتصادیا و  ،وتجاذب مصالح الدول الإقلیمیة والحرب على الإرهاب ،بتداعیات الحرب الباردة

تتمیز حالفات الجیوستراتیجیة في منطقة التي ساعدت على توسیع دائرة الت، وسیاسیا وایدولوجیا

   .الإسلامیةالعربیة  للأمةبخصوصیات حضاریة بانتمائها 

وتعقید  ،كلها عوامل ساعدت في تفاقم ،ا وإفریقیاوروبأموقعها الجغرافي المتمیز كنقطة تماس بین 

إطاره في  ولا یقف ،جعلت من  نزاع الصحراء الغربیة یأخذ طابع العالمیة والدولیة حیث هذه القضیة

ن كل هذه المتغیرات جعلت من قضیة الصحراء إومنه ف ،مدول إقلیمیانزاعا  أصبحفقط حیث  لإقلیميا

بحث عن تسویة مرضیة  لهذه الهیئات الدولیة والإقلیمیة  للو  ،الغربیة  الشغل الشاغل لمعظم المنظمات

حیث أن الأمم المتحدة التي تعد أهم إطار  ،والعمل على إیجاد حل  عادل لهذا النزاع المزمن ،القضیة

 الأطرافوتنسق فیه بین الجهود الرامیة لتسویة هذا النزاع بالتعاون مع جمیع  ،تناقش فیه هذه القضیة

لة تصفیة استعمار وفقا للقرار أتعتبر مس ، التيمن مصلحتها إیجاد حل لهذه القضیةالتي  ،ةالدولیة الفاعل

   .في أفریقیا الأخیرة عمرةمستال باعتبارها ،1514الأممي 

لى حقه في تقریر مصیره طبقا علحصول الدبلوماسیة والسیاسیة لبشتى الطرق یسعى شعبها 

وإقامة دولة الصحراء الغربیة  ،الاستقلال التام للأراضي الصحراویةتحقیق و  ،والقوانین الدولیة للمواثیق

التي ترى في التواجد المغربي على  ،الذهب يووادعبیة لتحریر الساقیة الحمراء المستقلة بقیادة الجبهة الش



 مــــقدمـة
 

  ب
 

الوحید  تعتبر الممثل الشرعي هيف ،ل جدید خلف الاستعمار الاسبانينه احتلاأالصحراویة على  الأراضي

  .ومنظمة الأمم المتحدة ،باعتراف كل الهیئات الإقلیمیة والدولیة ،للشعب الصحراوي

وتعاونهم السیاسي والعسكري مع الجزائر باعتبارها  ،بدأ قادتها ومؤسسوها الأوائل تنسیق تفاهمهم

الضغط  نتیجةو  ،الاستعماركل بقعة من العالم تعاني من وطأة  الوطنیة فيدولة تناصر حركات التحرر 

على تصعید حدة  ما ساعدم ،العسكري المغربي على جبهة البولیساریو اضطر قادتها اللجوء إلى الجزائر

  .الخلاف المغربي الجزائري الناتج عن أطماع المغرب التوسعیة في المنطقة المغاربیة و في الجزائر

التي لها صلة من نوع ائر من هذا المنطلق حظیت قضیة الصحراء الغربیة باهتمام كبیر لدى الجز 

الدولة الوحیدة التي تشترك في حدودها مع كل الدول المغاربیة حملت على عاتقها  هاباعتبار  ،خاص بها

لنزاع الصحراء الغربیة إیمانا منها بالسلام العالمي  إدارتهاومنه كانت  ،نزاع في هذه المنطقة أي إدارة

رفض و  ،علاقاتها الدولیةو  ،لشرعیة الدولیة في معاملاتهاالالتزام بمبدأ او  ،القائم على العدل والمساواة

 وحق تقریر المصیر ،من مبدأ تصفیة الاستعمارو  ،الخارجیة القوة كأداة من أدوات تنفیذ السیاسةاستعمال 

كذلك لما ، خارجیةالتي تعد مبادئ ثابتة في دبلوماسیتها وسیاستها ال ،ومساندة حركات التحریر الوطني

والقانون الدولي والمبادئ  ،فائقة تضع قواعد النظام العالمي إنسانیةتحظى به هذه القضیة من أهمیة 

  .ة لهیئة الأمم المتحدة على المحكوالمواثیق المؤسس

وضمنت لها الغطاء  ،على عاتقها دعم جبهة البولیساریوالثوابت  وفق هذه أخذت الجزائر

حیث عملت على كسب ، الهجمات المغربیة المتكررة أماممكنها من الصمود  ما ،السیاسي والعسكري

والمطالبة بحل  ،اعتراف الدول بالجمهوریة العربیة الصحراویة من خلال دعم البولیساریو سیاسیا وعسكریا

ورغم انشغال الجزائر ، لحل هذا النزاع أساساالمتحدة المخولة  الأمممنظمة  إطارعادل للقضیة في 

   .لم تتخلى عن القضیة أنها إلا القرن الماضي،في تسعینیات  وانطواءها داخلیا ،ع الداخليبالوض
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هذا  وفقو  ،دعمها للقضیة الجزائر واصلت ،ة الدولیةوعودتها للساح الداخلیة أزمتها نفراجبا

إستراتیجیة انتهاج و  ،تنبع من رؤى وأهداف ،لوماسیة لقضیة للصحراء الغربیةالدب إدارتهاالمنطلق كانت 

الدخول في علاقات تحالف مع الدول المعنیة والمهتمة و  ،متعددة الأطراف والوسائلمعاصرة  دبلوماسیة

 .بقضیة الصحراء الغربیة

على استقلاله اعتبر  هفبعد حصول ،تعتبر المغرب قضیة الصحراء الغربیة استكمالا للوحدة الترابیة

بعد أن قررت إسبانیا  ف ،رض المملكة التاریخیةأعلى  وتآمریة ،الحدود التي ورثها عن الاستعمار مجحفة

رفضت كل من المغرب  ،1975اء في الصحراء الغربیة سنة وبشكل أحادي تنظیم استفت ،الدولة المستعمرة

 إلىفتقدمت المغرب ، دادها للمشاركة في هذا الاستفتاءالبولیساریو استع أعلنتوموریتانیا هذا الحل بینما 

   .استفتاء الصحراء الغربیة بإجراءوالمطالبة بإیقاف كل عملیة تتعلق  ،دل الدولیة لعرض القضیةمحكمة الع

جمیع الأدلة  أن إلىخلصت  حیث، 16/10/1975أصدرت المحكمة رأیها الاستشاري في  بعدما

الصحراء الغربیة من  بین إقلیمیةروابط سیادة  أیةوالمعلوماتیة المقدمة للمحكمة لا تثبت وجود  ،المادیة

لدیها وجود روابط قانونیة من  تبثین المحكمة لم إوعلیه ف ،من جبهة وموریتانیاجهة والمملكة المغربیة 

 ،الصحراء الغربیة فيالمتعلق بتصفیة الاستعمار  1514الأمميعلى تطبیق القرار  تؤثر أننها أش

لكن المغرب لم ، والحقیقي عن إرادة سكان المنطقةتقریر المصیر من خلال التعبیر الحر  مبدأتطبیق  و 

السواحل ثروة سمكیة في  أكثرامتلاك السیطرة على واحد من  في هذا الإقلیم الذي یمكنه منیكن لیفرط 

وثروات باطنیة متنوعة بالغاز والنفط  ،واحتیاطي الفوسفات إنتاجعالمیا في  الأولىرتبة مواحتلال ال ،العالم

وزعامة  ،كبر للمناورةأ إمكانیاتمما یمنحه  ،أوروبا لأمنفضلا عن التموقع في منطقة جیواستراتیجیة 

   .المنطقة
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هذا الأساس ركزت المغرب في إدارتها لقضیة الصحراء الغربیة على حقها التاریخي في  وفق

والحقوق  ،لصلاحیات الدینیةلو  ،ة للتقسیموجزءا من سیادته غیر قابل ،واعتبارها امتداد لأراضیه ،الصحراء

كذلك ،للمؤمنین ومبایعته أمیراالصحراء لمحمد الخامس باعتباره  أهاليللجوء بعض  ،التاریخیة المشتركة

جل حسم النزاع أشؤونهم بانتهاج سیاسة عسكریة من وعدم قدرتهم على تسییر  ،الأصلیینقلة السكان ل

الدخول في انتهاج إستراتیجیة ، بمر الواقعوفرض سیاسة الأ ،بضم معظم الأراضي الصحراویةعملیا 

وكذلك مع فرنسا والولایات المتحدة  ،تحالفات خاصة مع اسبانیا وموریتانیا ابتداء من اتفاقیة مدرید

لطرف الأساسي باتهام الجزائر على أنها ا ،القضیة على أنها صراع إیدیولوجي إظهارلمحاولة  الأمریكیة

   .في النزاع لكسب تأیید الغرب

إلا أن  ،الأمم المتحدة بتولي إدارة هذا النزاع لإیجاد تسویة مرضیة لكل الأطرافمنظمة رغم قیام 

عطیل أي تو  ،ي  مخطط أممي یتعارض مع مصالحهالمغرب مازال  ینتهج دبلوماسیة  تقوم على رفض أ

تنظیم المؤتمرات والملتقیات بوتبني سیاسة إعلامیة تروج لمغربیة الصحراء  ،استفتاء لا یخضع  لشروطه

  .الأراضيالصحراویة لأجل الاعتراف بسیادة المغرب على هذه  الأراضيالدولیة في 
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  : مبررات اختیار الموضوع

وأخرى  ،تم اختیاره بالموضوع الذي ةبطتلاختیار موضوع لدراسة لابد من وجود دوافع موضوعیة مر 

  .یولي اهتماما بموضوع معین دون آخر والتي جعلته ،مرتبطة بالباحث

د واحدة من أعقد المشاكل عقضیة الصحراء الغربیة ت أن لى أهمیة الموضوع فيجتت:  أهمیة الموضوع 

 ومن ،في الشمال الإفریقي الأوربي الاستعماروالتي حظیت باهتمام دولي منذ نهایة  ،إفریقیافي شمال 

 تأیید دولي متناقض فضلا عن توجهاتهم السیاسیة والدبلوماسیة اأطراف النزاع اللذین لهمو  ،دول الجوار

الاقتصادیة كذلك لما تمثله الصحراء الغربیة من أهمیة بالغة من الناحیتین  ،في إدارة هذا النزاع المختلفة

   .مستقبلي من رهان وما تمثله، والجیوستراتجیة

تعتبر قضیة الصحراء الغربیة من المواضیع الهامة للدراسة حیث أثارت اهتمام  :مبررات موضوعیة 

والدراسات الدبلوماسیة لكونها تعكس مدى اختلاف  ،والباحثین في حقل العلاقات الدولیة ،الدارسین

 ةفي تسویة هذه القضیة وغیاب الرغبة سیاسی ، وتناقضهاالتوجهات الدبلوماسیة السیاسیة للجزائر والمغرب

وأبعاده حتى  ،، ومعرفة خبایاه والإلمام بجوانبهلذا استوجب التطرق لهذا الموضوع ،لتجاوز هذا الخلاف

   .واستشراف مستقبل هذه القضیة ،یتسنى لنا فهم

لمغاربي خصوصا احث بالدراسات التي تعنى بالشأن اواهتمام من قبل الب ،میلي الشخصي :مبررات ذاتیة 

بالعلاقات الجزائریة المغربیة مع التركیز على قضیة الصحراء الغربیة لما لها من تأثیر  ،تلك المرتبطة

  .ى السیاسة الخارجیة لكلا البلدینعل
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كما أن الموضوع یمكن الباحث من الاضطلاع على قضیة أخدت حیزا كبیرا في النشاط الدبلوماسي 

والثوابت التي تعاملت بها الدبلوماسیة  ،یمكنه من التوصل إلى أهم المبادئ ما ،للجزائر والمغرب

  .المغربیة في إدارتها لهذه القضیةو  ،الجزائریة

  : أدبیات الدراسة

تعتبر قضیة الصحراء الغربیة موضوعا خصبا في حقل الدراسات الأكادیمیة حیث تناوله العدید من 

یفیة كى زاویة تأثیره علمن  اولهنه لم یتم التطرق لدراسة تتن، إلا أوالمهتمین بالبحث والدراسة ،الباحثین

، ومع ذلك نجد بعض الدراسات التي أشارت  للموضوع أو تناولته ضمن إدارة هذه القضیة دبلوماسیا

الجامعات عبر العالم فمن لتعد مراكز الأبحاث، و ، ونظرا لتعدد المراجع وتنوعها بلغات كثیرة ،مضامینها

 هذهنه یمكن الإشارة لبعض ، إلا أالمراجع والدراساتالمبالغ أن یعتقد أن الباحث قد وظف كل هذه 

  :سجم مع الدراسةها من باب تقدیم مقاربة مختلفة تنالدراسات التي تمت الاستعانة بالمراجع، و 

  :الكتب

در في والصا'' امي شعلي ال''  وعقدة التجزئة في الوطن العربي للأستاذ'' الصحراء الغربیة '' كتاب 

یعتبر الكتاب من أهم المصادر المتعلقة بتاریخ منطقة حیث 1980، سنة للنشربیروت عن دار الكلمة 

   .وحتى السنوات الأولى للنزاع الصحراوي ،ما قبل الفتوحات الإسلامیة ،المغرب العربي

النزاع على الصحراء الغربیة بین حق '' من دراسات الصحراویین أنفسهم عن قضیتهم كتاب  نجد

اللذان ركزا على الجانب التاریخي لقضیة الصحراء  "الكتاب مصطفى وبادي محمدل '' ق القوة وقوة الح

الحق " ة طماع بما فیها الأطماع التوسعیة المغربیة ودحض مقولبالإشارة إلى مختلف الأ ،الغربیة

 إلىإلا أن الكاتبین لم یشیرا  ،كرنولوجیا قضیة الصحراء الغربیةكما ورد في الكتاب  ،المغربیة" التاریخي 
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السید حمدي یحظیه في  أكدالأمر الذي  ،مستقبل القضیة في ظل تقاعس الأمم المتحدة عن أداء مهامها

نتهاكات الاحتلال ا عندما كشف  ،''السلمیة لا بدیل عن تقریر المصیرالمقاومة الصحراویة "كتابه 

المتحدة  الأممعلى  الضغطالورقة التي یمكن بها  ،في الصحراء الغربیة الإنسانلحقوق  الصارخةالمغربي 

ومما یلاحظ على كتابات  ،یر في الصحراء الغربیةصونزیه لتقریر الم ،للتعجیل في تنظیم استفتاء حر

تحت  ممعاناته وإبراز، ومشروعیتها الأولىأصحاب القضیة هو تركیزهم على التعریف بقضیتهم بالدرجة 

غة الفرنسیة مثلا الواسعة لموسع مقارنة بالكتابات بالغیر منشورة بشكل  أونجدها قلیلة  أننا إلا ،الاحتلال

  .والمؤیدة للاحتلال المغربي ،نتشارالا

موقف الجزائر من نزاع الصحراء الغربیة في إطار المتغیرات '' كتاب بن غربي میلود  بعنوان 

والداعم لقضیة الصحراء الغربیة  ،الثابتوالذي تناول فیه موقف الجزائر  ،''والتحدیات الوطنیة الإقلیمیة 

، ومبادئ الشرعیة الدولیة كهدف سامي للحیلولة دون انتهاك من احترام قواعد القانون الدولي الذي ینبع

ن الجزائر غیر معنیة بالوصول إلى تسویة وأالدولي،  التي یجب أن تحكم المجتمع ،القواعد الموضوعیة

  .والإنصافوأسس العدالة  ،هذا النزاع خارج الأطر القانونیةبشأن 

 La politique" السیاسة الخارجیة للجزائر ''  Nicole Grimaud "غریمونیكول  كتاب

extérieure de l algérie"  على ممارسة السیاسة الخارجیة الجزائریة في التي ركزت في كتابها و

دائما المساهمة  الجزائریة الدبلوماسیةوهي الدائرة التي ترغب  الأخوةبدءا بدائرة  ،والدولي الإقلیميمحیطها 

ثم دائرة الغرب  ،دول العالم الثالث ع، ثم دائرة الصداقة مفهي تعتبر محو السلام في المنطقةالفعالة فیها 

تندرج الیوم ضمن دراسة  أصبحتوهذه الدراسة  ل،التاریخ الاستعماري لهذه الدو  إلىالمفروضة بالنظر 

   .الاستعانة بها في هذا الجانب تموقد  ،تاریخ السیاسة الخارجیة
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، ترجمة عبد العالي بروكي وهي بیة لیمغیل هیرناندو دي لارامنديكتاب السیاسة الخارجیة المغر 

مع  ،ي السیاسة الخارجیة المغربیةفدراسة مفصلة تبرز طبیعة المتغیرات المتحكمة في صناعة القرار 

الدراسة تظهر في  وأهمیة ،م الفاعلین الاقلمیین والدولیینأهإبراز الخطوط العریضة لهذه السیاسة اتجاه 

ثیر قضیة وتأ ،ودوافع المغرب في تعامله مع الجزائر ،معرفة السلوك الخارجي لصانع القرار المغربي

، بالإضافة إلى طبیعة التحالفات الخارجیة التي تبني على أساسها المغرب الصحراء الغربیة في ذلك

   .على فهم أعمق للمتغیرات الداخلیة المساهمة في ذلك كما تساعد  ،ةمواقفها الخارجی

  :مذكرات و أطروحات 

، حقوق الإنسان نزاع الصحراء الغربیة والشرعیة الدولیة" بعنوان مسعود شعنان للباحث أطروحة دكتوراه

 ،وتطوره التاریخي ،والتي تناولت نزاع الصحراء الغربیة ،"وحق الشعوب المستعمرة في تقریر المصیر

ومنظمة  ،وموقف منظمة الوحدة الإفریقیة ،هم الثروات الموجودة في الإقلیمأو  ،أصل الشعب الصحراوي

هم المساعي التي كانت تهدف إلى اتخاذ حل سلمي في إطار الشرعیة الدولیة عبر أو  ،الأمم المتحدة

  .إجراء استفتاء حق تقریر المصیر

ها على المسار طبیعة العلاقات الجزائریة المغربیة وأثر ''ویكن فایزة بعنوان  باحثةلأطروحة دكتوراه ل

وتأثیرها على مسار  ،یة الجزائریة المغربیةئانحیث تناولت هذه الدراسة العلاقات الث ،''التكاملي المغاربي

 ن البلدین لدینامكیة العلاقات بی، من خلال التركیز على العوامل المشتركة المحدد لمغاربياالتكامل 

قتصاد والاجتماعیة الدبلوماسیة والاالسیاسة والجیوسیاسیة و ( لبلدین ل مختلف أبعاد العلاقة بین ایوتحل

راط في الصراع كل هذه المعطیات لم تمنع الجزائر والمغرب بعد الاستقلال من الانخ، )لخإ...والثقافیة 

وهیمنة حالة  ،الجمود في العلاقات الثنائیةوحاولت  الدراسة تسلیط الضوء على أسباب  ،سبب فجوةالذي 

غاربي مثل مسألة الصحراء الغربیة، الحدود ومدى تأثیرها على الاندماج الم ،الصراع بین الجزائر والمغرب
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مكافحة الإرهاب ( والقضایا ذات الاهتمام المشترك  ،، وانعدام التنسیق في مختلف المجلاتالمغلقة

بالإضافة إلى تدخل القوى الكبرى في  ،)لخ إ...والاتجار في المخدرات  لوطنیةوالجریمة المنظمة عبر ا

ستقبل المشروع التكاملي المغاربي، على أساس وم ،والمغرب وأفاق العلاقات بین الجزائر، ةطقالمن

رض عملیة توتجاوز العقبات التي تع ،، وتقدیم مقترحات للتغلب على الوضع الحاليسیناریوهات محتملة

  .المنطقة التكامل في

المغربیة  –تطور العلاقات الجزائریة "  :مصطفى صایج بعنوان باحثجستیر للرسالة ما

سلطت هذه الدراسة الضوء على ، حیث "دراسة أزمة الحدود وقضیة الصحراء الغربیة ) 2000- 1962(

عالج من ، حیث 2000حتى عام  1962زمنیة تمتد من ، وذلك في فترة المغربیةالعلاقات الجزائریة 

وقد  ،حد البنود في تطور العلاقات بین البلدینأوافع في السیاسیة الخارجیة كانت خلال إشكالیة أن الد

و بعد جیوسیاسي ذن الصراع أو  ،خلص إلى أن العلاقات بین البلدین یطغى علیها الجانب الصراعي

   .ةوله أبعاد سیكولوجیة وسوسیولوجی ،وهو بین نظامین مختلفین ،واستراتیجي

- 1963النزاع في العلاقات الجزائریة المغربیة :  "ریاض بوزرب بعنوان رسالة ماجستیر للباحث

إرجاعه إلى و  ،سبب النزاع الحدودي بین الجزائر والمغربتوضیح  التي حاول من خلالها ،"1988

إلى  ةجزءا لا یتجزأ عن أراضیها مستند التنافس بینهم على مناطق ذات أهمیه اقتصادیة تعتبرها المغرب

اضیها مستندة إلى منطق تعتبرها الجزائر أیضا جزءا من أر  في حین ،حجج دینیةالمرجعیة التاریخیة و 

أن التجاور الجغرافي  :، حیث تستخلص الدراسةالموروثة عن الاستعمار الحدود على الحفاظو ،القانون

نه مصدر تهدید له أللأخر على  اونظرة كلا منهم ،طبیعة الأنظمة الحاكمة في الدولتین ختلافلاإضافة 

أن الطابع الإستراتیجي للصحراء الغربیة غلب النهج النزاعي و  ،أدت إلى زیادة حدة الخلاف بین البلدین

   .البلدین في العلاقات بین
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  : إشكالیة الدراسة

قضیة الصحراء الغربیة في التوجهات الدبلوماسیة للجزائر والمغرب في هذا الموضوع تظهر إشكالیة تأثیر 

  :وهي الإشكالیة التي ستحاول هذه الدراسة تناولها وانطلاقا من ذلك فالإشكالیة الرئیسیة هي

الدبلوماسیة و  یةلجزائر الدبلوماسیة ا ووسائل تحدید توجهات ى تأثیر قضیة الصحراء الغربیة فيمد ام

 ؟ یةالمغرب

   :یمكن طرح الأسئلة الفرعیة الإشكالیةمن  وانطلاقا

 ؟ات وأبعاد قضیة الصحراء الغربیة ماهي خلفی  

 ؟الصحراء الغربیة نزاعاتجاه الدولیة وما هي مواقفها و  الإقلیمیة الأطراف ورد ما   

  ؟هذه القضیة على العلاقات الجزائریة المغربیة أثرتكیف   

 ؟المغرب لإدارة هذه القضیةو والوسائل الدبلوماسیة المنتهجة من طرف الجزائر  الأسالیبهي ا م   

  : اتالفرضی

  لتعقید قضیة الصحراء الغربیة أدتالنزاع  أطرافواختلاف  والأبعادتعدد الخلفیات.  

  أثرت على مسار قضیة الصحراء  ،والدولیة الإقلیمیةوتعدد الأطراف  والأهدافتعارض المصالح

   .الغربیة وعطلت الحلول الأممیة

 ساهمت قضیة الصحراء الغربیة في زیادة توتر العلاقات الجزائریة المغربیة.  

 والوسائل لإدارة نزاع الصحراء الغربیة ،انتهجت الجزائر والمغرب دبلوماسیة متعددة الأبعاد. 
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  :الإطار المكاني والزمني للدراسة 

وخلفیاتها منذ خروج الاستعمار الاسباني منها، وبدایة  ،الدراسة على قضیة الصحراء الغربیة بأبعادهاتركز 

وتحولها لعامل توتر في العلاقات الجزائریة المغربیة، وطریقة إدارتهما  ،الاحتلال المغربي لأرض الصحراء

والتركیز على المجال الإفریقي باعتباره المجال  ،الدبلوماسیة لهذه القضیة باعتماد وسائل دبلوماسیة مختلفة

  .الذي تتجلى فیه بوضوح تأثیرات هذه الإدارة الدبلوماسیة

باعتبارها الفترة  1999أما الإطار الزمني فقد ركزت الدراسة في معظمها على الفترة الزمنیة منذ 

وتولي محمد السادس حكم المملكة  ،التي تولى فیها السید عبد العزیز بوتفلیقة رئاسة الجمهوریة الجزائریة

 .وبدایة بروز توجهات جدیدة في توجهات السیاسة الخارجیة للجزائر والمغرب ،المغربیة

 :المناهج والمقاربات المعتمدة 

یعد موضوع المناهج العلمیة من الموضوعات الجوهریة في القیام بالدراسات وإعداد البحوث وتطبیق 

، وینظر إلى المنهج العلمي على أنه الأساس نسانیة والطبیعیة على حد سواءالإنتائجها في مجال العلوم 

ووضع توصیات قابلة  ،لتوصل إلى نتائج موثوق فیهالومعلومات دقیقة  ،السلیم للحصول على بیانات

ولقد اعتمدنا في  ،المنهج أو المنهجیة ، ولأهمیة المنهج العلمي فقد ظهر علم مستقل یتناول دراسةللتطبیق

  : دراستنا على مجموعة من المناهج وهي 

 والأحداث لوضعها في سیاقها السوسیو، الظواهر ساعد هذا المنهج الباحث في دراسةی :المنهج التاریخي

وهذه القراءة الصحیحة للتاریخ تساعد على توضیح الرؤیة  ،تاریخي للتوصل إلى فهم موضوعي للماضي

  .للباحث
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إدارة نزاع الصحراء الغربیة من خلال التطرق یدنا بشكل كبیر في دراسة تاریخ فص تالخصائإن كل هذه 

ومقاربات مختلفة اتجاه هذه  ،والمراحل والأسباب التي دفعت الجزائر والمغرب لانتهاج سیاسات ،للتطورات

بدون  ، لأنه یصعب علینا فهم الحاضرطة بكل جوانب الماضي لفهم الحاضرمن أجل الإحاالقضیة 

  .الرجوع إلى الماضي

، ویستعمل إضافة إلى التحلیل والتفسیر الوصف أحد مستویات البحث العلمي یعتبر : المنهج الوصفي

على ، ویساعد على التعرف أكثر ادثة أو الإحاطة بجوانب موضوع ماهذا المنهج من أجل استحضار ح

، ویقوم هذا المنهج ول الموضوع قید الدراسةنبني تصورا ح یمكن أن ه، ومنالأحداث التاریخیة أو الآنیة

وأبعادها ووصف العلاقات بینها  ،على تفسیر الوضع القائم للظاهرة أو المشكلة من خلال تحدید ظروفها

ونستعین بهذا المنهج حیث یفیدنا ، بهدف الوصول إلى وصف علمي دقیق متكامل للظاهرة أو المشكلة

الصحراء الغربیة، وسیاسات ومقاربات الجزائر والمغرب اتجاه وأبعاد قضیة  ،خلفیات في وصف وتحلیل

  . قضیةهذه ال

كما أنه یستعمل  ،هو أكثر المناهج استعمالا لأنه یجد مكانته في كل مستویات البحث: المنهج المقارن 

، ویختص بدراسة مواضیع سیاسة، علم التماعیة كعلم النفس، علم الاجتماعمن طرف كافة العلوم الاج

ویستعمل أیضا للمقارنة بین شیئین مختلفین أو المقارنة  ،وبمقارنة الأشكال المختلفة ،واسعة النطاق

الزمنیة لشيء معین في فترات زمنیة مختلفة عن طریق توضیح التشابهات والاختلافات بین الظواهر، 

التي لا تفهم  ،لخفیة، لأنه یكشف الفروق والاختلافات الراهنة واعد هذا المنهج أساسیا في الدراسةوی

الدبلوماسیة الإدارة ، ونستعین به في بحثنا هذا لأهمیته البالغة حیث یفیدنا في مقارنة بطریقة مباشرة

  .والإدارة الدبلوماسیة المغربیة لقضیة الصحراء الغربیة ،الجزائریة
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والوثائق والبرامج الرسمیة  ،في البلدین المسؤولین من خلال تحلیل خطابات :منهج تحلیل المضمون

ن وصناع القرار یوالتصریحات الصادرة عن الممثلین الرسمی ،الصادرة عن النظام السیاسي للبلدین

 .التي كانت لها علاقة مباشرة وغیر مباشرة بإدارة هذه القضیة ،والشخصیات

لطبیعة العلاقات الموضوع والحساسیات التي یطرحها بسبب تطرقه نظرا لأهمیة  :صعوبات الدراسة

ولكون الباحث  ،والدبلوماسیة للبلدین اتجاه هذه القضیة ،وللمواقف والتوجهات السیاسیة ،الجزائریة المغربیة

  .والحیاد أمر صعب لإنجاز هذه الدراسة ،ینتمي لأحد أطراف هذه العلاقة جعل من تحقیق الموضوعیة

فتقار العدید من الدراسات المتوفرة من بین الصعوبات التي واجهت الباحث في هذه الدراسة إ

، ضف لذالك مشكلة اللغة ومتباینة ومتناقضة أحیانا ،للموضوعیة بالإضافة لكون بعض المصادر قدیمة

  .فأكثر المراجع التي تناولت قضیة الصحراء الغربیة باللغات الأجنبیة

الغربیة على العلاقات الجزائریة قلة المراجع والدراسات الرسمیة التي تناولت تأثیر مسألة الصحراء 

والتفاعلات  ،والتصریحات ،الذي یشوب الكثیر من الأحداث والاستفهامیة في مسارها الدبلوماسي، المغرب

الرسمیة المخولة بتسییر  وصعوبة الحصول على المعلومات من الجهات على المستوى الرسمي للبلدین،

   .طرافالألكل لهذه العلاقات الدبلوماسیة  الإدارة
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 :الدراسة  خطة

مسبوقة أربعة فصول إلى والفرضیات المقترحة تم تقسم الموضوع  المطروحة الإشكالیةاعتمادا على 

والمبتغى من هاته تناولنا فیها عرض شامل للدراسة وتوضیح الإشكالیة  حول الموضوع قید الدراسة بمقدمة

    الدراسة

فیات والأبعاد المتحكمة فیها خلوال ،الصحراء الغربیةبیعة قضیة لیبرز ط:  الأولجاء الفصل 

التطور التاریخي و ستراتیجي البعد الجغرافي والجیو  الأولاول نالنزاع ومساره في ثلاثة مباحث ت وأطراف

المبحث الثاني البعد تناول ثم  ،والبعد الدیموغرافي والتعداد السكاني للشعب الصحراويلقضیة الصحراء 

أطراف الصراع في وفي المبحث الثالث نتناول  ،والطاقوي لنزاع الصحراء الغربیة ،والاقتصاديالسیاسي 

  .الصحراء الغربیة المغرب وجبهة البولیساریو ومسار النزاع بینهما

ة الكبرى المهتمة بالنزاع یوالقوى الدول ،دور ومواقف دول الجوار الجغرافي: تناول الفصل الثاني

ة مباحث جاء ثالمتحدة في حل قضیة الصحراء الغربیة من خلال ثلا الأممودور منظمة  ،الصحراوي

 ،موریتانیا ولیبیا ،الصحراء الغربیة الجزائر لإقلیملیتناول دور ومواقف دول الجوار الجغرافي  الأولالمبحث 

اسبانیا ، فرنسا و الأمریكیةمواقف الدول الكبرى المهتمة بالنزاع الولایات المتحدة  فتناولأما المبحث الثاني 

  .قضیة الصحراء الغربیةلتسویة إیجاد ي فالمتحدة  الأممودور  ،ودهج دراسة المبحث الثالثنا في تناولثم 

من تأثیر قضیة الصحراء الغربیة على العلاقات الجزائریة المغربیة : في حین تناول الفصل الثالث

لرؤى والأهداف الجزائریة ا ،ت الجزائریة المغربیةفجاء المبحث الأول لیتناول طبیعة العلاقا ینحثمبخلال 

لمفاهیم الإدارة الدبلوماسیة المنتهجة الثاني تطرقنا المبحث في ، و قضیة الصحراء الغربیةاتجاه  والمغربیة

ة في دبلوماسیة الجزائریة والمغربیالموجهة لل والثوابت ،لأهم المبادئ كذلك تطرقناوفقا للتطورات الدولیة، و 

  .إدارة نزاع الصحراء الغربیة



 مــــقدمـة
 

  ض
 

والوسائل  ،الدبلوماسیة الأنماطأهم  هتناولنا فیف من هذه الدراسة خیروالأ الفصل الرابعأما 

دبلوماسیة  الأولفتناول المبحث  ینحثبم، في ه القضیة من طرف الجزائر والمغربهذ لإدارةالمنتهجة 

وفي  ،القوات المسلحة للطرفین من خلال تبني سباق تسلح في المنطقة على خلفیة نزاع الصحراء الغربیة

المغربیة قاریا الدبلوماسیة الجزائریة و مل الاقتصادي في الدبلوماسیة المبحث الثاني تناولنا توظیف العا

 ،وتوسیع النفوذ الاقتصادي ،حلفاء جددجل كسب أمن إضافیة للدبلوماسیة الدینیة من طرف المغرب 

   .والجماهیري لمواقفهما اتجاه القضیة ،جل كسب التأیید الشعبيأمن والسیاسي والثقافي 

الدراسة في ما یخص  إلیهاوصلت تخاتمة تحمل جملة من الاستنتاجات التي في حین ختمنا الدراسة ب 

وفعالیة هذه  ،المغربیةالدبلوماسیة الدبلوماسیة الجزائریة و من طرف طریقة إدارة قضیة الصحراء الغربیة 

  .طرافالأهذه أهداف في تحقیق  عتهاونجا ،الإدارة

  

  

  



 مــــقدمـة
 

 
 

 



 

 

 

 

  :الفصل  الأول

  قضیة الصحراء الغربیة دراسة في الخلفیات والأبعاد                                                           

 

  لصحراء الغربیةلقضیة االبعد الجغرافي والتاریخي والدیموغرافي : المبحث الأول 

  لصحراء الغربیة البعد السیاسي والاقتصادي لقضیة ا: اني المبحث الث

  أطراف ومسار نزاع الصحراء الغربیة: المبحث الثالث 
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التي  یالإفریقفقد كان جزء من الصحاري الكبرى  ،إقلیم الصحراء الغربیة لم یكن محدد المعالم  في السابق

 إسبانیا استولتلتقسیم المستعمرات  برلینوبعد مؤتمر  ،حتى مصر والسودان الأطلسيتبدأ من الساحل 

   ومواقف  الدولیة  ،ونظرا للمقاومة الشدیدة للسكان ،یطانیةالاستوتمكنت من بسط سیاستها  الإقلیمعلى 

وتقسیم  ،تم الاتفاق بین المغرب وموریتانیا واسبانیا نتج عنه انسحاب هذه الأخیرة ،الرافضة لهذا الاحتلال

لیندلع نزاع بین جبهة البولیساریو من جهة والمغرب  ،الإقلیم بین المغرب وموریتانیا وفق معاهدة مدرید

جزائر مع جبهة وبعد خروج هذه الأخیرة من النزاع بعد توقیع اتفاق سلام في ال ،وموریتانیا من جهة أخرى

البولیساریو تصدت لهذا التواجد بالعمل جبهة ولكن  ،البولیساریو بقي المغرب في الصحراء الغربیة

  .إلى غایة الیوموالدبلوماسي الذي ظل الحل الوحید في سبیل تحقیق الاستقلال  ،العسكري

بثروات طبیعیة ومقومات  ویزخر ،هذا الإقلیم الذي یحتل موقعا جیو استراتیجي هام على المحیط الأطلسي

وأعطت للنزاع أبعاد وخلفیات  ،اقتصادیة هامة جعلت منه محل أطماع الدول الاستعماریة والإقلیمیة

  .مختلفة

  فما هي خلفیات وأبعاد قضیة الصحراء الغربیة ؟ 
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  الجیو استراتیجي والتاریخي والدیموغرافيالبعد : المبحث الأول 

البعد الجغرافي بدراسة من حیث في هذا المبحث إلى أبعاد قضیة الصحراء الغربیة سیتم التطرق 

والموقع الاستراتیجي الهام في منطقة تعتبر نقطة تماس بین  ،والمساحة وأصل التسمیة ،التضاریس

 الأوروبیةط أطماع القوى الاستعماریة حم أصبحت وكیف ،وتاریخ  المنطقةوإفریقیا السوداء  ،أوروبا

في الأرقام والتضارب والبعد الدیموغرافي لمعرفة تركیبة وأصل المجتمع الصحراوي  ،الإقلیمیةقوى وال

  .عداد السكاني لشعب الصحراء الغربیةللت

  الاستراتیجي و البعد الجغرافي :لمطلب الأول ا

یظهر أثر هذا السلوك في القرارات حیث  ،یؤدي الموقع الجغرافي دورا كبیرا في السلوك السیاسي للدولة

 الإفریقيفي الشمال الغربي  إسلامیةدول عربیة  فالصحراء الغربیة تقع بین ثلاث ،السیاسیة والأحداث

والمملكة المغربیة من  ،كم من الحدود البریة 70بحواليتشترك معها و  ،تحدها الجزائر من الشمال الشرقي

التي تحیط  الإسلامیة الموریتانیةوالجمهوریة  ،ن الحدود البریةكم م 445بحوالي الشمال وهي تشترك معها

 الأطلسيویحدها من الغرب المحیط  ،من الحدود 1570وهي تشترك معها  ،بها من الشرق والجنوب

والطرق  ،حیث تحتل موقعا مهما لمراقبة جزر الكناري الاسبانیة ،11كم1400بشریط ساحلي طویل یبلغ 

تشكل معبرا بریا وبحریا وجویا مابین أوروبا وإفریقیا ، وهي  أنهافضلا عن  سيالأطلالبریة في المحیط 

تیجیا مهما لقربها من السواحل بالتالي فهي تحتل موقعا استراو  ،2السوداء لإفریقیاة الأساسیالطریق 

                                  

الجزائر ، منشورات العوادي (  الأطلس الشامل للجزائر والمغرب العربي بشریا وجغرافیا وتاریخیا اقتصادیامحمد فخر الدین تراي ،  -1

 .95 .ص)  2011
الأكادیمیون : عمان (  قضایا ودراسات في الشأن السیاسي لدول المغرب العربيحنان على إبراهیم الطائي ، فؤاد علي وهاب ، .د -2

 .194 .ص)  2015للنشر والتوزیع ، 
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تكون من أهم للكونها صالحة  إضافةوالمعدنیة  ،الهائلة الحیوانیةشواطئها ملیئة بالثروات و  ،روبیةو الأ

، ومن أكثر المناطق ملائمة لتكون قواعد عسكریة تحكم وإفریقیا أوروباالمرافئ التجاریة للسفن المتنقلة ین 

  كان ففیها ا،ه المنطقة أوج النشاط التجاري تاریخیذوقد عرفت ه ،الإفریقیةالطریق التجاري قرب الشواطئ 

ا الموقع ذ، ه1وشواطئ الصحراء الغربیة ترابب ماكلاه والثاني بحري ،جاریین الأول بريتریقین طأهم  یمر

، من مكانتها في الخارطة السیاسیة ، ورفع، ومنحها میزة كبیرةالمتمیز للصحراء الغربیة زاد من أهمیتها

ا المجال مقارنة ذة تحظي بمكانة خاصة ومتمیزة في هفالمعروف في الجغرافیة السیاسیة أن الأقالیم البحری

  .2القاریةبالأقالیم 

 یة،ستراتیججیو اهمیة أه المسافة منحها ذهكل  الأطلسيالصحراء الغربیة على الساحل  امتداد

تجاریا أو حضاریا أو  الاتصالالخارجي للسواحل سواء كان ذلك  الاتصالسهل من  الامتدادحیث أن هذا 

  .والأمریكیة، الإفریقیة، وروبیةلأة االأطلسیول الحوض مع د اجتماعیا

لها الملاحة  منح  وغناها بالثروة السمكیة الذي ،میاهها بدفءالصحراء الغربیة  از سواحلتمت 

الصید  موانئنشاء وهي صالحة لإ ،حجامالأن تجوبها سفن مختلفة تؤهلها لأ أعماقهاكما أن  ،طوال العام

 استكشافیةالاستعماریة في بعث عدة بعثات  روبیةو الأالقوى  اهتمام، مما زاد من وإقامة القواعد البحریة

 1478سبان عام الإ مث، 1444عام كالبرتغالیینمیلادي  15لهذه المنطقة بغیة السیطرة علیها منذ القرن 

ثم   1875البلجیكیون  ،1872نجلیز الإ ،1869یطالیون الإ ،1727الفرنسیون  ،1638ثم الهولندیون 

                                  

 . 194 .، ص المرجع نفسه الطائي، فؤاد علي وهاب ، إبراهیمد،حنان -1
مجلة جامعة " بحث في الجغرافیا السیاسیة " ، مشكلة الصحراء الغربیة وانعكاسها على مستقبل الأمن القومي العربي جاسم شعلان -2

  675. ص  2011، ) 04العدد (،  )19لمجلد (بابل للعلوم الإنسانیة
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 اتفاقبتوقیع  ،الصحراء الغربیة استعمارسبانیا في لإبرلین الحق أن أقر مؤتمر  إلى 1883عام الألمان 

  .26/02/1885في  1تقسیم مناطق النفوذ في إفریقیا بین القوى الاستعماریة

 إلىكلما توغلنا  رتفع تدریجیامن سهول ساحلیة تتسع وتالصحراء الغربیة  تضاریس تتكون:التضاریس

سلاسل  جبلیة  إلىضیها اأر ارتفاع  ویزداد ،م 300حوالي  ارتفاعهاهضاب یبلغ  إلىالداخل حتى تصل 

وهي "لحمادة " حیث نجد الغربیة منطقة جبلیة  بر الصحراءتع  ،م عند الحدود الموریتانیة 600 إلىلیصل 

اجتیازها في كثیر وشاسعة وغیر مأهولة، حدودها من الجنوب جد وعرة ومرتفعة یستحیل منطقة منبسطة 

الحواجز الظاهرة تمثلها مجموعات جبلیة مثل  آخرفإن " تیرس"ـلمنطقة المعروفة بمن مناطقها، كذلك ا

هناك فقط بعض النتوءات الجبلیة في الجهة المعروفة بتیرس في المنطقة الجنوبیة  ،2"أشمامیط"و "لكفخ"

 النحتوهي أرض بلوریة عاریة بفعل عملیة  الإقلیم،التي تمتد عبر كل النصف الجنوبي الغربي من 

وهكذا تظهر شرق الداخلة  تغیر السطح وتتشكل بعض المرتفعات،، أما في المناطق الساحلیة فیالطبیعي

تیزنیك "باتجاه الجنوب الغربي أین تتلاقىالتي تتشكل منها سلسلة جبلیة ، "لعطف وفكجیر" مرتفعات

أو مجموعة التلال "كرأكر "، وفي الشمال الشرقي لشبه جزیرة الداخلة یوجد "تیزنیك الخضراء"و" البیضاء

للإقلیم، في هذه المنطقة ترتفع الجیریة الصخریة الممتدة بمحاذاة الساحل حتى الحدود الجنوبیة 

یوجد في لكن الجزء الأكثر تضاریسیا على السطح الصحراوي  ،جزر سوداء شبه أرخبیلالتي ت"درارسطفا"

 نجدللسواحل نجد الساحل الصحراوي تقل فیه التشكیلات فمن الشمال إلى الجنوب  ما بالنسبةأ، 3الجنوب

                                  

ص ص )  2010الجزائر ، دار هومة (  الدولیةوحدیث عن الشرعیة ... الصحراء الغربیة في الأمم المتحدة إسماعیل معراف ،  -1

 .22  .23 
.  209ص ، ص )  1987المؤسسة الجزائریة للطباعة ، : الجزائر (  ، تقریر المصیر وقضیة الصحراء الغربیةبن عامر تونسي -2

210. 
 .69. ص)  1980دار الكلمة ،  : القاهرة(  الصحراء الغربیة عقدة التجزئة في المغرب العربي. علي الشامي  -3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـضیة الصـــحراء الغـــربیة دراســـة في الخلفیــــات والأبـــعادــــــالفــصـــل الأول ــــــــــــــــــــــ

 

21 

 

هذا الرأس الأخیر ینقسم  ،"أركین"حوضو ، "الرأس الأبیض"و ،ثم شبه جزیرة الداخلة" رأس بوجدور"

بما في  جزء من الصحراء الغربیة، والشطر الداخلي جزء من موریتانیالشطرین الشطر الخارجي 

، حیث بعض النباتات وإن كانت إلا في النقاط المنحدرةأما الصحراء فإننا نجدها بشكل دائم .1"أركین"ذلك

نباتات الموسمیة مع هطول وال ،التي تكسوها بعض الشجیرات وكذا بعض الأودیة الداخلیة ،جد قلیلة

   .الأمطار

قلبات مفاجئة تنوعان من المناخ الأول داخلي قاري شبه صحراوي یتمیز بالصحراء الغربیة  یسود

 ما إلىلیلا أحیانا  ةویبلغ متوسط درجات الحرار  ،والثاني ساحلي وهو أكثر اعتدالا ،في درجات الحراریة

وتعاني من قلة الأمطار  ،مئویة نهارا كباقي الصحاري الأخرى درجة 50مافوق إلىتحت الصفر ثم ترتفع 

ملم 0.6یتعدى  متوسط الأمطار لاكبیرا ف، مما یخلق جفافا تنزل طوال سنوات عدیدة ومتماثلة التي لا

  .2سنویا

تعني منطقة الأراضي  كلمة صحراءو  ،الصحراء الغربیة اسمأطلق الإسبان على هذه المنطقة  :التسمیة 

والوطن  ،صحراء الكبرىلتعتبر امتداد طبیعیا ل غربیة لكونها، و والخالیة من البشر وأسباب الحیاةالقاحلة 

بل رغبة  ةكن اعتباطیتلم هذه التسمیة  الأطلسيالعربي الكبیر من ناحیة الغرب لإطلالها على المحیط 

من للاستفادة  3الساقیة الحمراء ووادي الذهب للاحتفاظ بهذه المنطقة التي تضم تلال الاسبانيحن الام

د جغرافیة حدو  أومعروفا  اسماكن تمتلك وكباقي الأقطار لم ت المتاخمة لها، نظار الدولأإبعاد و  ،خیراتها

                                  

 . 96. ، ص مرجع سابقمحمد فخر الدین تراي ،  -1
 2007، ) 25العدد (، كلیة التربیة ،  مجلة دیالي،،عبد الأمیر عباس الحیالي ، مشكلة الصحراء الغربیة والأمن القومي العربي -2

 .03ص 
ص )  2011دار البصائر ، : الجزائر ( ،  )رؤیة عربیة مشرقیة ( ، أضواء على المغرب العربي عبد المالك خلف التمیمي  -3
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القوى قد وضعت من طرف  الإفریقیةلكون كل الحدود بین الدول  وهذا مرسومة بكیفیة واضحة،

رغم رحیل الاستعمار  1"الصحراء الغربیة"ه التسمیة ذوقد احتفظت المنطقة به ،الاستعماریة السابقة

بالإقلیم سنة المتحدة  للأممالحقائق التابعة  تقصي تواجد بعثة أثناءنه أبعض المصادر  وتذكر ،الاسباني

الجمهوریة العربیة الصحراویة " سما إطلاق بضرورةطالبت جماهیر الشعب الصحراوي  1975

الحدود الحالیة للصحراء الغربیة  أنمن المعلوم و  ،على منطقة الساقیة الحمراء ووادي الذهب" الدیمقراطیة

نیا بموجب اتفاقیة حیث ثم رسم الحدود مع موریتا'' إسبانیا فرنسا و '' لاستعماریة رف القوى ارسمت من ط

ت یر أج أنه لا، إ19122 هذا التحدید في نوفمبر تأكیدلیتم  1904ومع المغرب سنة ، 1900جوان  27

  . عدة تعدیلات على هذه الحدود

 الحالیة الخریطة السیاسة كز البحثیة المهتمة بالمنطقة، قدمت احسب العدید من المصادر والمر  :المساحة

  :م إقلیمین هامینتض، و  2كم 266000 الإجمالیةتبلغ مساحتها أنها لمنطقة الصحراء الغربیة 

  2كم 184000مساحته بحوالي  وتقدرمدینة الداخلة  إقلیم وادي الذهب وعاصمته-1

  23مك 82000حوالي  ن وتبلغ مساحتهیو مدینة الع إقلیم الساقیة الحمراء وعاصمته-2

 إلىالذي منحته اسبانیا الدولة المحتلة  ،طان طان مدینة وعاصمته'' یم واد نون مكل'' یة افقلیم طر إ و 

بعد مقاومة أهالي  1958والحس القومي للصحراویین عام  ،روح المقاومة إخمادالمملكة المغربیة لأجل 

                                  

، جامعة بغداد  مجلة كلیة التربیة للبناتمهیمن عبد الحلیم الوادي ، مشكلة الصحراء الغربیة دراسة في أبعادها الجیو بولیتیكیة ،  -1

 443ص  2013) 24المجلد (، 
 .21.، ص مرجع سابقإسماعیل معراف ،  -2
 .95. ، ص رجع سابقممحمد فخر الدین تراي ،  -3
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، تونس(ربیة ار في كل المنطقة المغوالتحرر ضد الاستعما ،جانب حركات المقاومة إلىالصحراء الغربیة 

  .، ونتیجة للهزائم التي تلقاها الجیش الاسباني أمام المقاومة الصحراویة )المغرب و ، الجزائر

فبعض الكتاب قدموا أرقاما مختلفة ،صحراء الغربیة لیست مرسومة بدقةرغم أن الحدود الحقیقیة لل

attiliogaudio  قدما رقم  1974إسبانیا والأمم المتحدة حتى سنة و ، 2كم272000قدم رقم

 M.berbierو  johnmercerما أ ،2كم284000جبهة البولیساریو قدمت الرقم ، و 2كم280000

وهو الأكثر تداولا في جمیع الموسوعات  ،2كم266000قدموا الرقم 1975ومنظمة الأمم المتحدة سنة 

بغرض الزیادة في و  ،من طرف الباحث في ما یخص المساحةوهو ما تم اعتماده  ،المتخصصةوالأدبیات 

 : الأول التوضیح أنظر الشكل
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  بعد التاریخي ال: مطلب الثاني لا

تنطبق على الصحراء  ،1دولة فیها العصائب قل أن تستحكمالقبائل و ل ابن خلدون أن الأوطان الكثیرة یقو 

من من الهجرات المتعاقبة على المنطقة لم یتمكن أي طرف  غملبر فاالغربیة ذات البنیة السكانیة العشائریة 

تتبع مساقط  على تستوطنها قبائل بدویة تقوم حیاتها ظلت التي، ة مركزیة على هذه الصحراءإقامة سلط

، وظلت حیاة ساكنیها تنتظم وفقا للعلاقات النادرین والأكلالغیث عبر الرمال الحارقة بحثا عن الماء 

صاحبة السیادة  تقیم هذه القبائل أن، ومع ذلك فمن الطبیعي هات الأنظمة المركزیةاالعرفیة بعیدا عن إكر 

امات في هذه الصحراء المترامیة الأطراف اتفاقیات تتعدد بتعدد الجهات والزع ،على مجالها الرعوي

  .2الخ... أو مهادنة لتلك  والأطراف دعما لهذه السلطة

 عالما ،هي علیه ة على مایناكتحددت بنیتها الجیولوجیة والس أن ذلقد شكلت هذه الصحراء من

هذه المنطقة من إمكانیات للتبادل  أتاحتهوهاجس خوف للجیران ففضلا عما ، إغراءوعنصر غامضا 

وملاذا للخارجین عن  ،السیاسیة للمفاجآتمصدرا  أیضاكانت )  الأطلسیةتجارة القوافل والتجارة (التجاري 

ه سكانها البدو من تمتع بی الم لتحقیق الأحلامأفقا و  ،الأعداءالنظم ممن وجدوا فیها مأمنا من مطاردة 

ل وجنوب اممن حكام ش إلیهموالسلط القریبة  ،مما جعل علاقة الصحراویین بالنظم ،3بأسشجاعة وقوة 

 ولیؤجلوا، الأندلسالمرابطون لنجدة  انطلقفمن هذه الصحراء  ،تتمیز بجدلیة الخوف والإغراء الصحراء

حدودهم الجنوبیة بما فیها  إلىمما جعل الإسبان ینظرون ، سقوط الحكم الإسلامي فیها لأربعة قرون

على  "یزابیلاإ"والعمل وفقا لوصیة ملكتهم  ،الشواطئ الصحراویة المقابلة لجزر الكناري بتوجس وریبة دائمة

                                  

  .73.، ص مرجع سابق، علي الشامي -1
 . 45.ص) 1981دار الوحدة ، : بیروت (،  حرب البولیساریو، حافظ صلاح الدین -2
 16/02/2017، موقع الجزیرة نت تاریخ الدخول الصحراء بلاد السیبة والمفاجآت السیاسیة، فاطمة بین عبد الوهاب -3
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، ولكن الصحراء ظلت بفعل عواملها 1خطر محتمل أيلدرأ  العربیة الشواطئبموطئ قدم على الاحتفاظ 

  .مع قبائلها علاقات تبادل وائینش أن واوإن استطاع ،إخضاعهایة عجز الجیران عن الذاتیة منطقة عص

 إلىأول من وصل  الذین كانوا البرتغالیینبدأت الحملات الاستعماریة الأوروبیة للصحراء الغربیة ب

 الإقلیم، وأطلقوا على م 1436عمق الصحراء الغربیة سنة  اصلو وتوغلوا جنوبا حتى و  ،احل الصحراءسو 

 ،من أجل تجارة العبید للانطلاقمناطق منها  خذواوات، ةتناثر موأقاموا به عدة مراكز  ،''وادي الذهب ''إسم 

في إنشاء بعض المراكز  البرتغالیین الإسبان شاركیق صنهاجة، وقد رق كبیرة من أعدادبالفعل  اونقلو 

وقد أدت  ،على منجم الذهب في مالي السیطرةو  ،الصحراویة یةطریق التجار العلى  بالهیمنةأملا  2احلیةالس

 احتدامإلى  روباو أفي بقیة بلدان  ارهاوانتش ،18في منتصف القرن  التر جیة التي ظهرت بإنالصناع ورةالث

بانیا عن لتخلي عنها لإسلن یالبرتغالی اضطر ، مماعلى مناطق النفوذ الاستعماریةالصراع بین الدول 

   .لصحراویةالمنطقة ا إخضاعوفیها حصلت اسبانیا على حق  ،3''برودیسیا'' طریق معاهدة 

 حیث كان البحارة) 1525( 16تعود إلى بدایة القرن  في الواقع علاقة الإسبان بالمنطقة

أصبح  الاحتكاكونتیجة هذا  ،اریون یقومون بالتبادل التجاري مع سكان الساقیة الحمراء ووادي الذهبنالك

الذي قسم المستعمرات ، م1884برلین  مؤتمر، ومن خلال نسبي باللغة الإسبانیة إلمام على بعض السكان

رقعة واسعة تمتد في عمق الأراضي المتاخمة  امتلاكأعطى الحق لإسبانیا في و  الأوروبیةبین الدول 

مساعدة لمن قبل  إسناد بنیتنقطة والتي كانت  ،للشواطئ بذریعة وجود شركة تجاریة إسبانیا في الداخلة

                                  

 . 46.، ص سابقمرجع حافظ صلاح الدین ، -1
  ، كلیة التربیة جامعةى، مجلة دیالمشكلة الصحراء الغربیة والأمن القومي العربي عباس الحیالي،عبد الأمیر -2

  5.، ص)2007(،)25ع،(دیالى،
 .22.، صمرجع سابقإسماعیل معراف،  -3
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وقد كان  ،''Sahara Espanola'' الصحراء الإسبانیة  باسمما بعد  البحارة من جزر الكناري لتعرف في

   م عقدت إسبانیا معاهدة 1886 في عامف ،نسا وإسبانیا على المغرب العربيهذا الصراع واضحا بین فر 

وضات مع فرنسا لوضع المفا) 1886(، وبدأت في مارس من نفس السنة مع رؤساء قبائل المنطقة'' ییلإ''

وقعت مع فرنسا معاهدة ثانیة في باریس  03/11/1904وفي  ،الحدود بین مستعمراتهما في المنطقة

من المعاهدة على  الخامسةص المادة تنسبانیا بمنطقة نفوذ شمال المغرب، تعترف بموجبها فرنسا لإ

   ،إسبانیا نفوذوبهذا أدمجت الساقیة الحمراء داخل دائرة  ،حدود الشمالیة للصحراء الاسبانیةرسم ال استكمال

كما أقرت  ،1فإنه إقلیم تابع للمغربیقع  شمال الحدود الراهنة للساقیة الحمراء  تقر المعاهدة أن كل ما

على ذلك مع  الاتفاقولكن بشرط أن یتم  ،''إیفني''الإقامة في أي وقت في  إسبانیا فيالمادة السادسة حق 

  .المغربي السلطان

مع وضع المنطقة ، تمثل منطقة الوسطأما فرنسا فقد سیطرت على بقیة أنحاء المغرب التي  

فرنسا  أما بشأن موریتانیا فقط فرضت ،تحت نظام دولي خاص) اء طنجةینم(القریبة من جبل طارق 

سوما أصدرت فرنسا مر  1920وفي سنة  1905ثم ألحقت بالسنغال عام ،1904الحمایة علیها في سنة

عاهدة السریة بین فرنسا وعرفت هذه المعاهدة بالم ،2یتضمن جعل موریتانیا مستعمرة فرنسیة قائمة بذاتها

مع  30/03/1912بفاس فيالمغرب على رسمیة عند توقیع معاهدة الحمایة والتي أصبحت  وإسبانیا،

ن السلطان ظاهریا استعمارا لأناحیة القانونیة لیست والحمایة بالمغرب من ال ، السلطان مولاي عبد الحفیظ

 أیضاهذه الحدود  وثبتت ،إسبانیا كانتا تدیران المغرب نظریا لحساب السلطانو وفرنسا  ،الحكمبقي في 

                                  

، مركز الدراسات الإستراتیجیة السیاسیة الدولیةمجلة غالي بطرس بطرس ، الخلیفة التاریخیة والسیاسیة لقضیة الصحراء الغربیة ، -1

   215ص) . 1976(، )ع 44( لجریدة الأهرام ،
 المستقبل العربي مجلة ،  ، دور منظمة الأمم المتحدة لتسویة النزاع الصحراء الغربیةاحمد باسل البیاتي -2
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 إلاأن إسبانیا لم تسیطر على أغلب أجزاء الصحراء الغربیة  إلا ،11/1912/ 27بموجب معاهدة مدرید 

الحكومة الإسبانیة مرسوما یحدد بعدها  صدرلت م، 07/04/1934في  إیفني احتلتثم  ،1930في سنة 

وتضم هذه  ،ویضعها تحت سلطة رئیس مجلس الوزراء ،تعمرة إفریقیا الغربیة الإسبانیةیسمى بمس ما

قامت لجنة  1952وفي سنة  ،بنفس وضع سبته وملیلیة في الشمالالمستعمرة إقلیم إیفني الذي كان یتمتع 

في  أصدرت الحكومة الاسبانیة مرسوماثم  ،1وموریتانیاالذهب  واديمشتركة فرنسیة إسبانیة برسم حدود 

 ،الصحراء الغربیة مقاطعة اسبانیة من كل الجوانب الاجتماعیة الاقتصادیة أنأعلنت فیه  10/01/1958

تنازلت إسبانیا  1958وفي ،العسكریة إدارتهاوإعادة تنظیم  ،تأكید إسبانیة الصحراء هدفبوالعسكریة 

لاقة جیدة مع رغبة منها في الحفاظ على ع طرفایة إقلیمعن  1956 سنة نال استقلاله للمغرب الذي

الذي یطالب بضم الصحراء  لالاستقلامن النزعة التوسعیة لحزب  والحد ،المغرب لأسباب خاصة

الحدود الحقیقیة (لفكرة المغرب الكبیر  حیاءإومناطق من الغرب الجزائري  ،انیاوموریت) الغربیة(الاسبانیة 

لیبدأ معها الشعور الوطني الصحراوي حیث وصف  ،1957جویلیة  ) مغربیة لعلال الفاسيللملكة ال

مع  یاوثقافوترتبط عرقیا  ،العدید من المراقبین الإسبان تسلیم هذه المنطقة التي لها خصائص حضریة

الصحراویین على توقیع  إسبانیا أرغمت 1966وفي  ،2صلیینالأسبانیة بأنها خیانة للسكان الصحراء الإ

استعملت هذه الوثیقة كحجة لرفض مبدأ  حیثتوطید ربط الإقلیم بنظام مدرید و  ،الحمایة تجدیدلوثیقة 

  .3تقریر المصیر للصحراویین الذي تطالب به الأمم المتحدة

                                  

  216،  215، ص صمرجع سابقغالي بطرس بطرس ،  -1
2 -Strategic Studies Institute and U.S Army War College Press, war and insurgency in the 

westernSahara, staff researcher, may 2013,p.10. 
3-Wallone christ , le Sahara Occidental Un conflit Oublié,(bruxelle, .2005),p.22.  
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ن مجلس یلتكو  12/1967/ 19ت في ضد إسبانیا فسع ینغضب الوطنین الصحراوی ازداد

من المفترض أن تمثل  نعضوا كا 32تتألف من  )للصحراء الجمعیة العامة(عمومي یعرف  بالجماعة

وخ القبائل المتعاونین مع یضائها من شعأ معظم نلأ تهمیا لم تكسب ثقة أغلبأنه إلامصالح الصحراویین 

، 1969یر ینا "فاس"، وبعد ذلك تنازلت للمغرب عند منطقة إیفني بموجب اتفاقیة 1السلطات الاسبانیة

طمس الشخصیة الوطنیة للشعب الصحراوي بتهجیر السكان  فتاستهدوسلكت إسبانیا سیاسة خاصة 

عسكري  ألف 50جانب  إلى مستوطن ألف 150وتوطین الإسبان الذین بلغ عددهم حوالي  ،الأصلیین

ضد ة أو ثورة شعبیة صحراویة أي انتفاضشرطي لمواجهة  5000یزید عن وما حةالأسلمسلح بأحداث 

   .الوجود الإسباني

في  2لمیة للصحراویینعندما أطلقت النار على مظاهرة س'' مذبحة الزملة '' ارتكبت قواتها الأمنیة 

 بمبدأما جعلها تقبل السیاسي على الحكومة الإسبانیة  لیزداد الضغط ،1970جوان  17في ن مدینة العیو 

والذي  ،الذي أقرته مواثیق الأمم المتحدةوحق تقریر المصیر لشعب الصحراء الغربیة  الاستعمارتصفیة 

 14مدرید الثلاثي في  اتفاقظلت تتابع أسلوب المماطلة حتى تم توقیع  أنها إلاكانت ترفضه من قبل 

تنهي إسبانیا رسمیا لو  ،وموریتانیالمغرب والذي  یقضي بتقسیم الصحراء الغربیة بین ا ،1975نوفمبر

في مسار  خرآلیبدأ فصل  ،1976فیفري  26یوم  ئیامنها نها بانسحابهاتواجدها في الصحراء الغربیة 

فمن جهة  ،3نزاع بین الأشقاء إلى أجنبي استعمارالصحراء الغربیة من تصفیة  ةتحول مشكلتل ،المنطقة

البولیساریو كحركة جبهة ومن جهة ظهور  ،الإقلیم الصحراويبضم  ظهرت المغرب وموریتانیا تطالبان

                                  

1 - SSI,war and insurgency ,op.cit, p.11. 
2 - Ibid,p.12 
 .25.، صمرجع سابقإسماعیل معراف،  -3
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وكل طرف استند على  ،دولة خاصة بشعب الصحراء الغربیة وإقامة ،بالاستقلالتحرریة صحراویة تطالب 

بین السلطان محمد بن  1فالمغرب الذي كان قد وقع معاهدة مراكش ،ه في الإقلیمتحقیأمختلفة لیؤكد  حجج

والتي  1767سنة والملك الاسباني كارلوس الثالث  1797-  1757عبد االله الرابع الذي حكم المغرب من 

ب الذي یقع شمال مقاطعة طرفایة جنوب المغر  ،سیادة له بعد وادي نون یقر فیها سلطان المغرب بأن لا

ا خارجة عند نطاق حكمهم أنه اعتبارعلى  2''السیبة''عتونها ببلادینالتي كان السلاطین السعدیین 

   .وسیطرتهم

عدة  لاستعمحیث  ،)م1465-  1269(العهد المرینيأطماع المغرب في الصحراء  إلى  ترجع

ا باءت بالفشل وبقیت مجرد أنه إلا، 3زعماء القبائل الصحراویة واستمالة ،ملات العسكریةلحوسائل كا

 "الفاسي لعلا"أطروحة  ىحیث تبن ،1956سنة  الاستقلالتبدأ من  بالإقلیملكن المطالبة الحقیقیة أطماع 

اء الإمبراطوریة المغربیة التي تضم في حدودها یحإالمغربي القائمة على فكرة  الاستقلالزعیم حزب 

حتى أدرار والصحراء الغربیة وموریتانیا وتمتد  وفوتندإضافة للمغرب أجزاء من غرب الجزائر بشار 

وهي فكرة قائمة على أسس دینیة وثقافیة فقد ألقى علال الفاسي خطابا  في  ،4)لسنغال وادي ا إلىجنوبا 

كل  استقلالحتى یصبح  حیواصلون الكفاسإن الوطنین المغاربة ''یقول فیه  ،1956جوان  18یوم  نجةط

سیطرة یتم تحریر الصحراء التي مازالت تخضع ل ،الوطن إلىتعود طنجة نهائیا  ،الأرضي المغربیة واقعا

إلى بشار فتوات  یندوفتتعود الإمبراطوریة الشریفة من  ،وكل الأراضي الخاضعة لسلطة فرنسا ،إسبانیا

                                  

 .343.، صمرجع سابقبن عامر تونسي، -1
 .مرجع سابقفاطمة بنت عبد الوهاب،  -2
  586.588.،ص ص)2004دار الهدى،: الجزائر(،موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعربیحي بوعزیز،  -3
 . 2، الشكل أنظر الخریطة-4
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وتجسد ذلك في تصریح  ،1"بنهر السنغالإن المغرب یحد من الجنوب  أیها الإخوة ،والقنادسة وموریتانیا

ونصت كذلك  ،أعلن فیه تمسك المغرب بالصحراء الغربیة 1958فیفري  25للملك محمد الخامس بتاریخ 

لى ضرورة توحید الأراضي حیث یؤكد ع 1961جوان  02در في االمغربي الص من الدستور 04المادة 

الوحدة الإفریقیة في  ةمنظم میثاقعلى "الحسن الثاني"ذلك توقیع الملك  إلىإضافة ،المغربیة

ة المطالبة بحقوقه سیر یواصل مسوأكد أنه  ،2مسجلا بشأن الحدود القائمة حفظهمع إبقاء ت 19/09/1963

ق حلم المغرب الكبیر من خلال مهاجمة ید المغرب أن تحقاأر  1963وفي أواخر سبتمبر  ،التاریخیة

ویة والموریتانیة الصحرا الأقالیمم الالتفاف خلف القوات المغربیة للجزائر من الجهة الجنوبیة الغربیة ومن ت

  .السیطرة علیهاوتسهیل 

الجبهة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء ووادي  "مصطفى السید"لي الو  أسس 1971في عام 

، وبدعم من لیبیا والجزائر لحسلكفاح الملالتي دعت  "جبهة البولیساریو" المعروفة اختصارا لذهبا

دبلوماسیة وعلى الساحة الدولیة نجحت  ،قواتها المصالح الاسبانیة في الصحراءوموریتانیا هاجمت 

ولكن قیادتها تباطأت في فهم  ،وأماكن أخرى البولیساریو في لفت الانتباه لقضیتها في الأمم المتحدة

ى وصل الوضع إل 1975وفي  ،3ي وهو الاستقلال بالنسبة للمغربالتهدید الذي یشكله تحقیق هدفها النهائ

 قراراتونتیجة ل ،خاصة نقطة حرجة نتیجة تصاعد حركات التحرر الوطني في القارة الإفریقیة وفي الإقلیم

لصحراء ل لتقصي الحقائق میةمأرسلت بعثة أ، حیث 1964بالموضوع منذ التي اهتمت الأمم المتحدة 

دة مع المغرب أو ومعارضة للوح ،مؤیدة للبولیساریوحاشدة  مظاهرات هاجهتاو  م،1975 عام الغربیة

                                  

 .41.، ص)1998دار المختار،: دمشق(،الصحراء الغربیة بین حق القوة وقوة الحقنزاع مصطفى الكاتب، محمد بادي،  -1
دار الجیل : بیروت( ، الدبلوماسیة الجزائریة وصراع القوى في القرن الإفریقي ، وإدارة الحرب الإثیوبیة الأریثیریةمحمد بوعشة، -2

 .25.ص) 2004للنشر والطباعة ،
3-19.SSI,war and insurgency ,op.cit, p 
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 لاستقلال عن إسبانیاللصحراویین للمصیر ا بإصدار تقریر لصالح حق تقریر هذه البعثة قامتف ،موریتانیا

  .1975ابتدءا من  اءتفتسابإجراء 

سیادتهم على الأراضي با توطالب ،المغرب وموریتانیا على صیغة الاستشارة الشعبیةاعترضت 

جل ألجأتا لمحكمة العدل الدولیة مما ار سلإطالة المو  ،على الإقلیمقهم التاریخیة الصحراویة بحجة حقو 

 أصدرت المحكمة قرارا یقضي بأن10/1975/ 16في  بعد صدور قرار المحكمة، ما ستفتاء إلىالاتاریخ 

جمیع الأدلة المادیة والمعلوماتیة المقدمة للمحكمة لا تثبت وجود روابط سیادة إقلیمیة بین أرض الصحراء 

وعلیه فإن المحكمة لم یثبت لدیها وجود روابط  ،1المملكة الغربیة وموریتانیا من جهةو  ة من جهةالغربی

المتعلق بتصفیة الاستعمار في الصحراء  1514 الأممي تؤثر على تطبیق القرار أننها أشقانونیة من 

 السكان إرادة عن يحقیقالمصیر من خلال التعبیر الحر والوعلى الخصوص تطبیق مبدأ تقریر  ،الغربیة

المسیرة الخضراء التي عبر من خلالها  معلنا أن المغرب فسر الحكم على خلاف ذلك إلا.2لصحراویینا

الصحراء الغربیة للمطالبة بها  إلىألف شخص الحدود من المغرب  350حوالي  1975نوفمبر  06یوم 

ي مطالب مغربیة أالأمر  وبتسهیل من إسبانیا التي كانت تعارض وبشدة في بدایة ،من المستعمر السابق

إلا أن  ،أو موریتانیة بتقسیم أرض الصحراء بسبب الدور الكبیر الذي لعبته الجزائر في الضغط علیها

یوم  "مدرید"اتفاقیة  تحیث عقدها من موقف غیرتأسبابا داخلیة فضلا عن التطورات في المنطقة قد 

أن البیان المشترك أكد  إلاورغم أن بنودها ظلت سریة  ،بینها وبین المغرب وموریتانیا 14/11/1975

دارة مؤقتة مشتركة بین لإ لمباشرةا الإقلیمم إدارة یتسلو  ،على قرار اسبانیا بالانسحاب من الصحراء الغربیة

                                  

 .130. 127.ص. ، ص، مرجع سابقإسماعیل معراف -1
 .132. 131.، ص صالمرجع نفسه-2
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وعلى  ،ه مغربي وموریتانيین حاكم عام اسباني یساعدیعتو ،1موریتانیا والجماعة الصحراویةالمغرب و 

ر عنه من واحترام الرأي العام الشعبي المعب ،02/1976/ 28قبل  الإقلیمإسبانیا انسحابها من  استكمال

التقسیم أعلنت جبهة البولیساریو قیام الجمهوریة العربیة  إثر هذاعلى  .قبل الجماعة الصحراویة

لدبلوماسي بین تد الصراع السیاسي والعسكري واشلی ،بالجزائر 27/02/1976في  الدیمقراطیة الصحراویة

بین جبهة البولیساریو وموریتانیا خرجت 1979أوت05تفاق الجزائر في اوبعد عقد  ،الأطراف المتنازعة

وتبع هذا الانسحاب  ،وانسحبت من الجزء الذي احتلته بموجب اتفاقیة مدرید ،هذه الأخیرة من النزاع

اع بین المغرب وجبهة نحصر النز لی احتلال المغرب لهذا الجزء مدعما بالمساندة الفرنسیة والأمریكیة

   .البولیساریو

ف ع طرفي النزاع لوقیفي مساره العسكري بعد توق رغم تمكن هیئة الأمم المتحدة وقف النزاع

 رغم ازال قائمامساره الدبلوماسي والسیاسي مإلا أن النزاع في  ،1991سبتمبر  06النار في  إطلاق

شعب وإعطاء  ،بحل عادل للقضیة ةطالبلمالإقلیمیة او  ،دولیةال والفواعل ،طرافالعدید من الأ رو ظه

في إفریقیا مدرجة في الأخیرة مستعمرة ال الصحراء الغربیة لا تزالإلا أن الصحراء حقه في تقریر مصیره 

تحت  من أراضیها %80حوالي تقع ،رالخاضعة لعملیة تصفیة الاستعما لائحة الأمم المتحدة للأقالیم

 ،البولیساریوجبهة لصد ومنع هجمات  العازل الرملي بعد  قیامه ببناء الجدار )1الشكل(المغرب ةسیطر 

  . عدم وجود أي دولة في العالم تعترف بسیادة المغرب على الصحراء الغربیةرغم و 

                                  

جامعة الجزائر ، قسم العلوم السیاسیة  (غیر منشورة، أطروحة دكتوراه ،نزاع الصحراء الغربیة والشرعیة الدولیة، مسعود شعنان-1

 .132.ص) 2007والعلاقات الدولیة ،
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 البعد الدیــــموغرافي :لمطلب الثالثا

والقطع الأثریة المأخوذة من هذه ، د من المناطق في الصحراء الغربیةالنقوش المكتشفة في العدی إن

تدل على وجود حیاة نشیطة في هذا  1والتي توجد في العدید من المتاحف الأثریة الأوروبیة ،المناطق

أن الهزات التي مست المنطقة في العصر الحجري  إلا، كان آهلا بالسكان على ما هو الآنوأنه ، الإقلیم

، تحول معها نشاط السكان من امتهان الصید أراضي یابسة إلىوالتي أثرت في طبیعتها وحولتها  ،الثالث

 .2والزراعة المحدودة ،تربیة الحیوانات إلىوالصید البحري  ،البري

والثالث  المیلادیین في حدوث عملیات  ،في القرن الثاني إفریقیاستعمار الروماني لشمال تسبب الا

وقبل  ،الصحراء أقاصي إلىغیرت الشكل الدیموغرافي للمنطقة بنزوح العدید من السكان  ،نزوح جماعیة

والزنوج  -بربرال -كانت الصحراء الغربیة على الأرجح مأهولة بالأمازیغ  الإفریقيللشمال  الإسلاميالفتح 

للمنطقة  الأولى الإسلاميوصلت رایات الفتح  ،ومع مطلع القرن الثامن المیلادي، 3والیهود في الشمال

عمقها تعاقب القبائل العربیة المهاجرة من الجزیرة  ،في مجرى تاریخ المنطقة جذریةوأحدث تغییرات 

وكان بنو هلال الذین ، )السودان الغربي(ي ومال ،تنقلهم مناطق السنغالوشمل مجال  ،بیة ومن مصرالعر 

 میلادي 13منطقة الصحراء الغربیة في القرن  ثممیلادي  11الفاطمي في القرن  مصر في العهد اوصلو 

  .لیستقروا بالمنطقة

                                  

 .78.صمرجع سابق،، علي الشامي1-

 .85.ص) 2006 ،مطبعة الكوثر :الرباط (،  الترحال والاستقرار بمنطقتي الساقیة الحمراء ووادي الذهبمحمد دحمان ، 2-

Maurice Barbier , le conflit du Sahara Occidental ,(Paris:l’harmattan ,1982) , p.16-3 
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عظم یشمل مو  ،لیتوسع نفوذهم حالیا في الساقیة الحمراء ووادي الذهب بنو حسان منهم تحدیدااستقر 

عبد االله "الشیخ الإسلاميوكان لدور الداعیة  ،1علیها سیادة مطلقة ویمارسوا، الأراضي الموریتانیة الحالیة

میلادي  أهمیة كبیرة في تاریخ المنطقة،  11مطلع القرن  في المرابطیندولة موجه ومؤسس  "بن یاسین

، كما رسخ المسلمون في الصحراء الغربیة أساس نظام الیوم إلىفبفضله عم المذهب السني المالكي هناك 

، خاصة  تجارة الذهب من مالي التي كانت تعرف في ذلك عي متطور أنعش الحیاة الاقتصادیةاجتما

ن بقیت إ و  ،الممیز الإسلاميعت المنطقة منذ ذلك الوقت بطابعها العربي وطب ،2الوقت باسم السودان

  .3اكن والمناطق المترامیة والكثیرةرواسب العصر الأمازیغي في تسمیات الأودیة والأم

وهي كلمة أمازیغیة ، "آیت أربعین"والمتمثل في مجلس ،عرف الصحراویون قدیما بنظامهم المتمیز

على  تتم فیه العضویةمن أعیان قبائل الصحراء الغربیة وهو مجلس  ،بعینبمعنى حكم الأر  "أهل"تعني 

 ،طبقا للأعراف والتقالید بالإجماعوتصدر قراراته  ،ورئاسته متداولة بین الأعضاء ،أساس الترشح القبلي

یقوم هذا المجلس بسن القوانین الملزمة ، وله عدة مهام وصلاحیات حیث الإسلامیةوعلى قاعدة الشریعة 

، والحفاظ على الأماكن مین المراعي، وحمایة آبار المیاهویسهر على الدفاع عن الوطن، وتأ ،لجمیعل

ومراعاة حدود التماس مع الجیران، كما أنه مخول  للتفاوض  ،على توزیعها والإشراف ،الصالحة للحرث

  .4باسم القبائل

                                  

 139. ص )2009،  3ج ،مؤسسة اقرأ  :القاهرة (.والواقع، بین التاریخ راغب السرجاني  -1
 .140 .ص ،المرجع نفسه-2
 .89 .ص ،بقامرجع سدحمان ،  محمد -3
 .19.صمرجع سابق ،، مصطفى الكاتب، محمد بادي -4
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رغم أنهم قلة  ،عرفت المنطقة وفود الكثیر من الأجناس الأوروبیة من الشمال والزنجیة من الجنوب 

فاتحین في  قدمواومن العرب الذین  ،"صنهاجةو ، زناته" الأمازیغیةبالنسبة للسكان الأصلیین من القبائل 

ن من أبناء الجزیرة العربیة أثبتت بعض الدراسات أن أبناء الصحراء الغربیة یقتربو  حیث ،الإسلاميالعهد 

  . 1والعینین كذلك ،والشعر الأسود ،وهذا التشابه في البشرة السمراء

حدیثة تشدد على  نتیجة هذه الاختلاطات البشریة ولدت لدى سكان الصحراء الغربیة هویة وطنیة

 ،فرید كل الصحراویین ، الثقافیة والبدویة والتقالید التي یعتقد الوطنیون أنها توحد  بشكلالمیزات اللغویة

اللهجة "م الصحراویون وكما هو معلوم تعكس اللغة مشاعر الهویة الوطنیة حیث یتكل ،وتمیزهم عن غیرهم

وحتى الجیل الثاني ، "الدارجة'' على اللهجة المغربیة وهم یفضلونها  ،2مشتقة من العربیةال" الحسانیة

القبائل  كذلك ،اللهجة هذهیتحدثون الصحراء الغربیة  إلىالحالي من المستوطنین النازحین من المغرب 

 ،آیت بعمران أضحت تتكلم الحسانیة قبائل لمث'' تاساسیت'' لتي تستخدم لهجة اذات الأصل البربري 

الفرنسیة التي  سبانیة عن اللغةیظهرون تفضیلا لاستخدام اللغة الإوعند استخدامهم اللغات الأوروبیة فهم 

  .3یربطونها بالمغرب

 لىإبنیة مبیتة التي تهدف ، المنطقة إلىجلب المواطنین  سیاسة الحكومة المغربیة انتهاج رغم

م حصر السكان في رافدین أساسیین تقد نه یمكن على ماأ إلا، للإقلیمالتقلیدیة  ةالدیموغرافیتغییر الخریطة 

نه مجتمع قبلي مقسم والأصل العربي حیث یعرف عن المجتمع الصحراوي على أ ،ما الأصل الأمازیغيه

                                  

 .66.ص، مرجع سابق،،معراف إسماعیل-1

 .66.صالمرجع نفسه،  -2
3 - ,p.19.. SSI,war and insurgency ,op.cit 
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تتكون القبائل الصحراویة مثلها مثل مختلف القبائل المغاربیة من بحیث قبائل تتمایز مكانة ووظیفة،  إلى

ثلاث طبقات قدیمة  إلىحیث الأصل والنسب فینقسمون  أما من  ،بوعر  اسیین هما أمازیغعنصرین أس

، الإسلامیةوطبقة من منحدرة من الأفراد القادمین من الفتوحات  ،منحدرة من المرابطین من صنهاجة

 : أقسام اجتماعیة وهي ثلاثة ومن هذه الطبقات تتكون  ،وطبقة منحدرة من بني حسان عرب معقل

والقضاء والفتوى ودور اقتصادي  ،من حیث التعلیم فون بالوظیفة الدینیة في المجتمعوهم مكل :الزوایا 

 .ربیة الماشیة والتجارة وحفر الآباروت ،حیوي كالزراعة

یحتكرون استخدام السلاح 1كلون السلطة السیاسیة والعسكریةیشوهم بنو حسان  :مجموعة المحاربین 

وحمایة المجموعات المستضعفة التي  ،ویعملون أساسا بالصید ،ونفوذهم واضح داخل المجتمع الصحراوي

 .تخضع لهم

  .كما یقومون بالرعي بالصناعة والأعمال الحرفیةملون یع :مجموعة الفئات التابعة

 : أربعة قبائل هي  إلىأما القبائل الصحراویة فیمكن تقسیمها  

ة الحمراء ویتمركزون في الساقی ،الساقیة الحمراء ووادي الذهب یمثلون نصف سكان: قبیلة الرقیبات

 :جزئین رئیسیین هما إلىوتنقسم  ،2وشمال غرب موریتانیا تیندوفوشرق الشرقي ووادي الذهب  الأوسط و 

 .أولاد طالب التهالات موسى، السواعد، أولاد داوود، المؤذنین، أولاد الشیخ ، أولادومنهم : رقیبات الساحل

 .ود الفقیرة، وداإبراهیمومنهم البیهات ، أهل : رقیبات الشرق أو القاسم

                                  

 .13 .ص ،مرجع سابقالكاتب ، محمد بادي ،  مصطفى -1
 .74 .ص ، مرجع سابقعلي الشامي ،  -2
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منهم آیت  :قبیلة 12ویتكونون من ،والتجارةیزاولون الزراعة وهم من أصل عربي أمازیغي : قبائل ثكنة

 1أولا تدارین العروسیینبكوت ، ،آیت حسن، ینأرزقیعثمان ،آیت بلاد، آیت الجمال،آیت موسى وعلي ،

یغلب علیها  الأصل العربي  أنه  إلالا یعرف تاریخ استقرارها في الصحراء الغربیة :  القبائل الصغرى

، قبیلة توبالت ،د دلیم العروسیین، أولاد تدرارینقبائل  أولاأهم هذه الو  ،وغالبیتهم یقطنون في وادي الذهب

 .آل الشیخ ماء العینین ،فیلالة

ئل قبائل الرقیبات والثكنة وباقي قبایة لتبعال إطار وهم لا یشكلون قبیلة بل طبقة تدخل في :الحواطیون 

 .2ربیة الأغنام، ویعمل أفراد هذه  القبیلة بالصناعة وتالصحراء الغربیة الأخرى

 التــــعــداد السكـــــــــــــــاني: الأول  الفرع

 إحصاءات، فانه من المستحیل أن یتم الوقوف على لمصادر التاریخیة للشعب الصحراويمن خلال كل ا

نمط الحیاة الرعویة التي یعیشها معظم سكان  إلىویرجع ذلك  ،دقیقة لأن أغلب الصحراویین غیر مسجلین

 الإقلیموالبحث عن منابع المیاه عبر هذا  ،وتنقلهم المستمر بین المراعي المختلفة لتغذیة مواشیهم ،الإقلیم

عن العدد الذي  الإعلانكذلك تعمد أطراف النزاع  ،یتنقلون في المنطقة غیر مبالین بالحدودفهم  ،الشاسع

والتناقض الكبیر في  ،لمعلنةونظرا للتباین في التقدیرات ا، موأهدافه ممن خلاله تحقیق سیاساتهیمكن 

  .3ةالسكانیة للصحراء الغربی الإحصائیاتالتي قدمت  المصادر

                                  

 .69. 68.ص.ص ،بقا، مرجع سمعراف  إسماعیل-1
 .75 .ص. سابقمرجع علي الشامي ، -2
 .69 .ص ،بقامرجع سمعراف ، إسماعیل -3
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نقلا عن المصادر الاسبانیة  1966عدد السكان عام "داغوسنیتي"ت الموسوعة الجغرافیة الایطالیة قد حدد

بینما  ،نسمة 18542الساقیة الحمراء  إقلیمیوجد منهم في مدینة العیون عاصمة  ،نسمة 23793بحوالي 

 ،1بعین الاعتبار السكان  المقیمین خارج هاتین المدینتین الأخذنسمة دون  5221یوجد في مدینة الداخلة 

ضرب الجفاف المنطقة فحطم اقتصادهم التقلیدي فتخلى أغلبیة البدو الرحل  1973 إلى 1968لكن من 

لعیش في ظروف اكبیرة للعمل و  أي كانت لهم فرصة ،دن والقرىواستقروا في الم ،عن تلك الحیاة الصعبة

 ،2م1974ریف للسكان خ إحصاءقامت بعملیة  ،وعندما شرعت اسبانیا في التحضیر للاستفتاء ،أحسن

 0.35بمعدل كثافة سكانیة تقدر بـ تقریبا نسمة 74000أي  ،أوروبي 21260منهم 95019وقدمت الرقم 

 .2في كلم

لسكان الصحراء   1966مارس  30رسمیة في  إحصائیاتبیة قد أعلنت عن كانت المملكة المغر 

نصفهم یعیش خارج حدود الصحراء الغربیة ، نسمة 97376یبلغ  الإجماليأن عدد السكان  ،الغربیة

 ،نسمة 48400ومنطقة الساقیة الحمراء ووادي الذهب ، نسمة 27976طرفایة توجد بها  إقلیمفمنطقة 

 توأورد ،1974الاسباني لعام  الإحصاءفي  توشكك ،نسمة 1200والجزائر  ،3نسمة 9000وموریتانیا 

مغادرة الأقالیم الصحراویة عام  إلى اضطرواأن آلاف الصحراویین قد  توأكد ،العدید من الحجج والبراهین

ا عرف آنذاك باسم عملیة الاسبانیة والفرنسیة فیمتي ارتكبتها القوات الاستعماریة بعد المجازر ال 1958

                                  

 .04.ص) 2007 (.)25العدد (،  مجلة دیاليعبد الأمیر عباس الحیالي ، مشكلة الصحراء الغربیة والأمن القومي العربي ،  -1

 37.صمرجع سابق،نان ، عمسعود ش -2

3-http://ar.wikipedia.org/winddex le 10/08/2018 
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وبالتالي  ،الإحصاء إجراءشمال المغرب قبل  إلى واولجئعددا هاما من الصحراویین فروا أن و ، 1المكنسة

الاسباني لم یشملهم بینما هم صحراویین لهم الحق في التصویت في أي استفتاء یجري في  الإحصاءفان 

لاجئ  150000ود آخر زعمت وج إحصاءاا ، وقدمت موریتانیا أیضوقدم أرقاما مغایرة ،الصحراء

نسمة أقل  74000البولیساریو أن جبهة واعتبرت ، 2الإقلیم، لتدعي أن لها الحق في صحراوي في شمالها

 27/02/1981الصحراویة یوم  الإعلامقدمت في نشرة رسمیة لوزارة ، و من الواقع السكاني في الصحراء

  .3نسمة 100.000أن عدد السكان هو 

لبعثة حفظ السلام الأممیة  وإنشاءها ،النزاع في الصحراء الغربیة لإدارةتولي هیئة الأمم المتحدة ب

جراء یر لإوالتحض ،ویساریالنار بین المغرب والبول إطلاقلأجل مراقبة وقف  1991سنة "المینورسو"

 إلىالانضمام  أو بهدولة خاصة  وإنشاء ،یختار الشعب الصحراوي بین الاستقلاللاستفتاء تقریر المصیر 

، فقد حددت الأمم سلسل جدید من التضارب في الأرقامبدأ محیث  ،المغرب والبقاء تحت السیادة المغربیة

نصفهم یعیشون في المناطق  1999عام 4شخص ممن لهم الحق في الانتخاب 86000المتحدة حوالي 

وغیرها  ،جئین بالجزائر وموریتانیاالتي تسیطر علیها المغرب أما النصف الآخر فیعیشون في مخیمات اللا

   ).اسبانیا،كوبا، فنزویلا(من الأماكن 

 ،المتحدةالبولیساریو بهذه القائمة كما فعلت مع القائمة السابقة التي قدمتها الأمم  جبهة قبلت

ة ظمالمغرب رفضها مؤكدا أن المن أنلا إ ،1974الاسباني لعام  الإحصاءواعتمد في كلاهما على 

                                  

 .4.ص،  سابقمرجع عباس الحیالي،  الأمیرعبد  -1

 .245.، صمرجع سابق ،عبد المالك خلف التمیمي -2

 .74.ص ،بقامرجع س ،معراف إسماعیل-3
 .22.ص .2008، تیندوف للاجئینفي الصحراء الغربیة ومخیمات  الإنسانحقوق واتش،  تهیومن رای -4
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 المتحدةوتقدر الأمم  ،إدراجهموأصر على ضرورة  ،عددا كبیرا من المواطنین اللذین یعیشون هناكاستثنت 

 الأراضيوالحدود الموریتانیة في '' البرم''بین لاجئ صحراوي في البادیة  20.000نیزید ع وجود ما

المفوضیة العلیا لدى  وتوثق عملیة تسجیل اللاجئین، الخاضعة لسیطرة البولیساریو 1المحررة الصحراویة

الصحراء  إلىممن یرغبون في العودة  2000لاجئ صحراوي في موریتانیا عام  26.000للاجئین وجود 

مخیمات  ةأما اللاجئین في الجزائر فیتواجدون في خمس 2استفتاء لتقریر المصیر إجراءالغربیة في حالة 

ومخیم  ،، الداخلةیون، السرید، السمارةة في الصحراء الغربیة وهي العرئیسیة تحمل أسماء المدن الرئیسی

رقم ، وهذا الحسب الحكومة الجزائریة 165000ات فتعداد سكان المخیم تیندوففبرایر بولایة  27

وبرنامج الغذاء العالمي لجمع  للاجئین، كما استخدمته المفوضیة العلیا تستخدمه المنظمات غیر حكومیة

العاصمة الایطالیة  العالمي في الأغذیةوفي اجتماع لبرنامج  ،للاجئینجل المعونة الغذائیة أمن  الأموال

  .1580003تم الاعتراف رسمیا أن عدد اللاجئین 2004روما سنة

للجمهوریة العربیة الصحراویة على موقع  2010حسب توقعات لتعداد السكان في سبتمبر 

سم منسوب في اللغة إ" ويصحرا''للعلم فكلمة و ، صحراوي 585502عدد السكان سیصل لـویكیبیدیا فأن 

 20ظهرت في منتصف القرن وقد  ،الصحراء إلىوتعني أي شخص ینتسب " صحراء"سم العربیة من الإ

وفي السبعینات من نفس القرن أصبحت جبهة ، 4ن الأصلیین للصحراء الاسبانیةالسكا ينككلمة تع

                                  

 6ص  2011وكسفورد،أ، مركز دراسات اللاجئین ، جامعة  للصحراویینالتهجیر المطول ألینا فید یان قاسمیة ،  -1

 .6 .ص، نفسهالمرجع -2

 .23 .ص ،مرجع سابقواتش ،  تهیومن رای-3

4- SSI, war and Insurgency,op.cit .p18 
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، وحدة لعدد من قبائل الصحراءة الماستخدامه بصفتها الجهة السیاسی إلىوتدعو  ،البولیساریو تحتكره

تحدید و  ،لیة السیاسیة لجبهة البولیساریونتیجة لذلك أصبح المصطلح مرتبطا ارتباطا وثیقا بالحركات النضا

ن إف ،الذي یقوم علیه استفتاء تقریر المصیر لفض النزاع القائم على الصحراء الغربیة الأساسالقبائل یعد 

لى النزاعات درجة كبیرة ع إلىیعتمد " صحراویون"هم نوالأفراد على أ أن تعریف القبائلذلك بالذات یعني 

  .القانونیة والسیاسیة

، نلاحظ أنها لم تبنى على حقائق ثابتة بقدر ما تقدم ومن خلال كل هذه الأرقاممنه على ضوء 

یصعب معها معرفة العدد ، لأطراف النزاع تخضع في معظمها لأهداف سیاسیةما هي تقدیرات وتخمینات 

  .3لمزید من التوضیح أنظر الشكل و  ، الغربیةالحقیقي لسكان الصحراء 
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  البعد السیاسي والاقتصادي للصحراء الغربیة : المبحث الثاني 

في هذا المبحث سوف نقوم برصد التطور السیاسي لقضیة الصحراء الغربیة وظهور جبهة البولیساریو 

والمقومات الاقتصادیة  ،وإعلان قیام الجمهوریة العربیة الصحراویة ،كممثل شرعي للشعب الصحراوي

للمنطقة ودورها في تمسك القوى لاستعماریة بها والبعد الطاقوي وما یمثله من دور في فهم القضیة وفي 

  . تطور أبعادها الجیو اقتصادیة

  .لقضیة الصحراء الغربیة البعد السیاسي: المطلب الأول 

ة فهم یتكلمون لهجة عربی ،یة یتسم بالبداوة والترحال یملك وحدة ثقافیة ولغویة وإثنیةشعب الصحراء الغرب

والذین  ،الأطلسیتمیزون عن بقیة السكان المتمركزین في المناطق الشمالیة لجبال '' الحسانیة''ممیزة 

تركة من تكن لهم سلطة سیاسیة مش، ولم الأمازیغیةویتكلمون اللهجات  ،أمازیغیةمن أصول  ینحدرون

في الصحراء الغربیة  لاءفالو یعود ولاء الأفراد  إلیها، فالسلطة هي سلطة القبیلة التي نها أن تكون وطناأش

 ،یةیتعلق بحیاتها السیاس ما والعائلة وكل طائفةالف ،یلة بحكم طبیعة المجتمع الصحراويللقب كان

والتي یتم تعیین قائدها ، ''أربعین آیت'' باسمالتي كانت تعرف ، ''1الجماعة'' والاجتماعیة تقرره الجمعیة أو

    .رقى لیشكل هیئة للوحدة السیاسیةنه لم یأ إلا،والقضائي من بین أعیان القبائل ،والعسكري ،السیاسي

                                  

  . 26.، ص، مرجع سابقإسماعیل معراف1-
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ففي الخمسینیات التحق الكثیر ، كلت خلال فترة الاحتلال الاسبانيهي ظاهرة جدیدة تش الوطنیة الحالیة

حیث الذي كان أغلب قادته مغاربة ، 1956الصحراوي في بجیش التحریر ان الصحراء الغربیةكسمن 

  .الحریة واستعادة1الثورة ضد الهیمنة الاستعماریة آنذاككان هدف السكان 

قامت  ،الح الاقتصادیة الاسبانیةنتیجة للتحولات السیاسیة التي جرت في المنطقة بسبب المص

حیث بأن المنطقة تتطور لكیان سیاسي  أعطت الانطباع ،1958منذ  إجراءاتبعدة حتلال سلطات الا

 ،بجیش التحریر التحقوا، ونزع سلاح البدو الذین لإقلیملحاكم عام ن یوتعی، لمقطعات الإقلیمقامت بتقسیم 

والتي اعتبرها السكان  ،2طرفایة إقلیمللمغرب عن  01/04/1958یوم ''انكراسیترا"وتنازلت في اتفاقیة 

وبانتقال  ،هذا الفعل إلىالصحراوي  الوطني الشعورا لهم، وهم یعزون بدایة ن اسبانیالأصلیین خیانة م

انتقل ، فنیابااكتشفت الصحراویون أن المغرب أكثر قمعا مما كان علیه الحال مع اسللمغرب  الإقلیم

ي إقلیم السمارة ف إلىمن طرفایة " بصیري یمهإبرا يمحمد سید"ة الوطنیة الصحراویة المؤسس الأول للحرك

الكثیر من سكان  جانب نفور إلىالمغربیة  الأجهزة الأمنیةة، وفرارا من قمع الصحراء الاسبانیة للتنقل بحری

مع ضمانها  "سفا"بموجب اتفاقیة  "ينیفإ" تنازلت اسبانیا للمغرب عن 1969ر ینای 04في ، و 3المنطقة

وقمع الحركة الوطنیة في  ،التحریر الصحراويوالتعاون على تصفیة جش  ،لامتیازات اقتصادیة خاصة

 1970جوان  17وفي مذبحة الزملة  ،كانت معتدلة نسبیا احمراء ووادي الذهب رغم أن مطالبهالساقیة ال

جل أعلنا من  یضغطي ناشط صحراو  أولبصیري الذي یعتبر  إبراهیممحمد سیدي " بمدینة العیون اختفى 

  .للتحریر العربيا بل منظرا سلمیا وریثلاسبانیا فهو لم یكن محرضا  كسیةت وفاته لنتائج عأد ،الاستقلال

                                  

 .107. 106.، ص ص، مرجع سابقمسعود شعنان -1
2 -SSI,war and Insurgency,op.cit,p20 
3-Ibid,p.20. 
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ة الطلائعیة ظم، المنالأربعینرغم تعدد التنظیمات السیاسیة السائدة في الصحراء مثل مجلس  

حركة  أوالسیطرة الاسبانیة  تالواقعة تح الأقالیم رلتحریحركة المقاومة ، الإسلام، وحزب لتحریر الصحراء

طالبوا بالاندماج مع مغربي  أصلمن  أعضاءهاالتي انفصل عنها مجموعة من "الموهوب"الرجال الزرق 

والجماعة الصحراویة ، الوحدة، وحزب الاتحاد الوطني الصحراويو حزب جبهة التحریر  إطارالمغرب في 

جبهة "الحمراء ووادي الذهب  یر الساقیةتحر لأن ظهور الجبهة الشعبیة  إلا،1تأیید من اسبانیاب أنشأتالتي 

 توعقد،  1971لي مصطفى السید عامأسسها الو و  ،الكفاح المسلح إلىالتي دعت صراحة  "البولیساریو

  .على الحدود بین الصحراء الغربیة وموریتانیا 1973ماي  10الأول في  يمؤتمرها التأسیس

بدعم من لیبیا والجزائر وموریتانیا أول نشاطاتها العسكریة في نفس السنة جبهة البولیساریو بدأت 

أما ، المواقع العسكریة الصغیرة نسبیا ات علىر بدءا من الغا ةسبانیالمصالح الإ بمهاجمةتها احیث قامت قو 

في ماي ف 2المتحدة الأممقضیتها في  إلىنجحت البولیساریو في لفت الانتباه  فقد الساحة الدولیة على

ومعارضة  ،ومؤیدة لجبهة البولیساری مظاهراتالصحراء الغربیة  إلىالمتحدة  الأممواجهت بعثة  ،1975

من نفس السنة أصدرت البعثة تقریرا لصالح تقریر  أكتوبر 15، وفي موریتانیا أولانضمام للمغرب ل

أصدرت محكمة العدل الدولیة حكما ضد مطالب المغرب  1975 وبرأكت 16وفي  ،مصیر الصحراویین

تعلن انسحابها من  أنوطلبت الأمم المتحدة من اسبانیا  ،3الصحراوي الإقلیم وموریتانیا بالسیادة على

ى یتم تحدید مصیر الشعب الصحراوي، إلا أن نقل إدارتها إلى الأمم المتحدة حتو  ،الصحراء الغربیة

ألف مغربي 350حیث عبر  1975نوفمبر 06أطلقت المسیرة الخضراء في و  ،المغرب رفضت ذلك

                                  

  .51.، صمرجع سابقمحمد عمرون، 1-
 .31.، صمرجع سابقمیلود بن غربي،  -2
 .28.، صالمرجع نفسه -3
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وقع ممثلون عن اسبانیا  1975نوفمبر  14وفي ، 1للمطالبة بهاالحدود من المغرب إلى الصحراء الغربیة 

كمال ستسبانیا اإ لتعلن ،المغرب وموریتانیا اتفاقیة مدرید التي قسمت الصحراء بین المغرب وموریتانیا

و تندیدها ورفضها ولیساریجبهة الب فأعلنت ،1976فبرایر  26حراء الغربیة في انسحابها رسمیا من الص

ة لتالق"الرد من خلال اجتماع مدینة  ، وكانالعدید من الدول وعلى رأسها الجزائر ورفضتها لهذه الاتفاقیة

 101الصحراویةالجماعة  أعضاءمن بین 2وعض 67حضرهالذي 1975نوفمبر28الذي عقد في ،"زمور

  :یلي التي نصت على ما "ةتالقل"وثیقة  واوأصدر  ،لةاستطاعوا الفرار من المدن المحت الذین و،عض

والحصول على ، هو تمكینه من تقریر مصیره بنفسه الشعب الصحراوي لاستشارةالطریق الوحید  نأ-1

من قبل الشعب  دیمقراطیا، ولكون الجمعیة لم تنتخب جنبي مهما كان نوعهاستقلاله من غیر أي تدخل أ

  .همصیر أن تقرر  ستطیعلاالصحراوي فإنها 

سبانیا هذه المؤسسة اتستغل  ، حتى لاحل نفسها نهائیا أعضائها تقرر بإجماعإن الجمعیة العامة  -2

  .لخدمة مصالحها وأهدافها

راء ووادي للشعب الصحراوي هي الجبهة الشعبیة لتحریر الساقیة الحم ة أن السلطة الشرعیة والوحید -3

لجنة تقصي الحقائق  إلیهتوصلت  على ما الاضطلاعبل الأمم المتحدة بعد قالذهب المعترف بها من 

  .3التابعة لهذه المنظمة

                                  

 .130.، صمرجع سابقمسعود شعنان،  -1
 .35.، ص)1200.الإمارات العربیة المتحدة(،، قضیة الساقیة الحمراء ووادي الذهبموفق عبد الصمد-2
 .35.ص نفسه، المرجع -3
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أسس مجلس وطني  أجنبيتدخل  أي نلى أساس الوحدة الوطنیة وخارج عحل یقوم ع إطارفي  -4

  .صحراوي مؤقت

الساقیة  ر المشروط للجبهة الشعبیة لتحریرنؤكد من جدید تأییدنا غی: لتهنحن الموقعین وثیقة مدینة ق -5

  .ووادي الذهب الممثل الشرعي الوحید للشعب الصحراوي الحمراء

والحفاظ على ،ل عز وطننا حتى الاستقلال التامجأعلى استمرار الكفاح من  إصرارناؤكد من جدید ن -6

  .وحدته الترابیة

سیاسیة محددة  لكنها برزت فوق أرضیة البولیساریو لم تنشأ في فراغنستخلص أن جبهة ه من

التركیز على وضع برنامج سیاسي  إلى الأولى، فساعدت خلال سنوات انطلاقها وسابقة على نشأتها

 سواء الهدفهذا  إلىأسالیب الوصول  إلى، واللجوء هالالاستراتیجي  الهدفوعلى تحدید  ،واضح المعالم

وإقلیمیة  ،روف محلیةبینهما مثل كل حركات التحریر في ظل ظ یجاكان أسلوبا سیاسیا أو عسكریا أو مز 

مكانة  إعادة، وساعدت على لانطلاق دفعة قویةاعملیة  إعطاء، ساعدت في معظمها على ودولیة ممیزة

  .والنضال ضد الاستعمار ،1وربطت حركتهم بحركة التحریر العالمي ،الصحراویین

تخدم المصالح السیاسیة فقد لعب الاستعمار  عةنل القومیات هي كیانات مصطسلمنا بأن ك إذا

المغرب  سلوكیاتوساهمت  ،یة في الصحراء الغربیةموتطویر القو  ،تأسیسالاسباني دورا رئیسیا في 

فتعرضهم معا ین معا لمواجهة التهدید المشترك حد كبیر في توحید الصحراو  إلى 1975خصوصا في 

ومواجهتهم  ،القمع من طرف أجهزة الأمن المغربیةو  ،ربي المغربيحیران الكلاجئین للقصف بالط

                                  

1- SSI,war and Insurgency, op.cit,p.42. 
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مفهوم المجتمع والهویة  وتعزز لدیهم ،بینهم زولالقبیلة التقلیدیة ت الفوارقلصعوبات عدیدة جعل 

ریو لم تقتصر على مسألة بناء هویة صحراویة قویة االبولیسجبهة ومهما یكن فإن مكاسب ، 1المشتركة

بالهویة الوطنیة  والتشبث ،ومناهضة الاستعمار ،ى مفاهیم مثل السیادةفالبعد الوطني للحركة المرتكز عل

كدولة  1976فبرایر 27في  الدیمقراطیةقیام الجمهوریة العربیة الصحراویة  إعلانالصحراویة مكنها من 

ذات سیادة ویحكمها نظام  دیموقراطي وإسلامي، وهي تناضل من أجل الاستقلال وسلامة جدیدة مستقلة 

ومواردها وثروتها الطبیعیة، وعقدت منذ نشأتها العدید من المؤتمرات، وصدرت عنها أدبیات أراضیها 

سیاسیة تتجلى في قانون أساسي، وبرنامج عمل یحدد مهام وآلیات مختلف مؤسسات وأجهزة الجبهة، وهي 

سیة مكونة من مؤتمر شعبي عام ومكاتب عامة ومكتب أمانة وأمانة وطنیة، ومنظمات جماهیریة وسیا

   .4أنظر الشكل  التوضیحلمزي من .وتمثیلیات دبلوماسیة ة وثقافیةونقابی

  

  

  

  

  

  

                                  

( دراسة حالة تصفیة الاستعمار بالصحراء الغربیة،:  1975البعد الإعلامي في الدبلوماسیة الجزائریة منذ فاطمة الزهراء حاجي، 1-

  158 - 157. ص،ص) 2014كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، : 3جامعة الجزائر
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  خریطة الجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة:  الشكل الرابع

  

  /https://www.knoozmedia.com/142349 :المصدر

 21.00الساعة  2017مارس18یوم 

   

 

https://www.knoozmedia.com/142349/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AF/
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  ديالبعد الاقتصا: مطلب الثاني ال

تجعل میزان القوة یكون  لاعتباراتزاویة في أسباب النزاع بین الدول نظرا  رد الاقتصادیة حجر تمثل الموا

 إلىوإن تمسك إسبانیا بالصحراء الغربیة یعود  ،واستخدامها استغلالهاویحسن  ،لصالح من یسطر علیها

الاقتصادي كان هو المحرك الأساسي  ملفالعا ،یة الأوروبیةالتنافس الاقتصادي بین الدول الاستعمار 

  .خاصة 1في القارة الإفریقیة الاستعمارلسیاسات 

الاستعمار  أطماعكانت محل الغربیة بحكم موقعها الجیو استراتیجي الهام منطقة الصحراء 

والزراعة  ،هذه المنطقة التي یسودها اقتصاد تقلیدي یعتمد على الرعي ،م15الأوروبي بدایة من القرن 

التي  ،المتطورة2یسمح بانتشار الزراعات ، والذي لاالمناخ السائد وجغرافیة المنطقة طبیعةلبدرجة أقل نسبة 

و الحال في باقي الصحاري توجد واحات حقیقیة كما ه ،حیث لاتعمل على تطویر المنطقة أنمن شأنها 

بعض حیث یمكن حصر  ،نخلة 4000، فعدد النخیل في كل الصحراء الغربیة لم یكن یتعدى عربیةال

فیها فقط  ، التي)المسیدو ،إمریكلي، أمد یكلي ،العركوب ،صیعاتكلا، واحة السمارة، والكتلة (الواحات مثل

هذه الواحات بنوع خاص  أراضيوالحبوب كالقمح والشعیر نظرا لتمتع  ،یمكن زراعة بعض المزروعات

عند  1974الاسبانیة عام  الإحصائیاتبلغ الإنتاج السنوي حسب لوفرة المیاه بها حیث  ،من الخصوبة

  .3طن تقریبا 7000طن والشعیر  210اع حوالي ز بدایة الن

                                  

، كلیة التربیة  مجلة بابل للعلوم الإنسانیةجاسم شعلان ، مشكلة الصحراء الغربیة وانعكاسها على الأمن القومي العربي ،  -1

 6ص  2011، ) 4( ، ع) 19(الأساسیة ، م
2 -  war and insugency,op.cit,. p32 

  42.، ص ، مرجع سابقمسعود شعنان  -3
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 فإن تربیة الماشیة تصبح أهم ،نظرا لطبیعة المنطقة ونمط المجتمع الصحراوي التقلیدي :تربیة الماشیة

  .1975الإحصائیات الإسبانیة لسنة  توفر مناطق الرعي فحسبللسكان لنشاط اقتصادي 

 ،الحیوان الأكثر ملائمة لطبیعة المنطقة وهو ،الإبل من رأس 63000الغربیة حوالي  كان بالصحراء

 350 ،حمار 1600، ورأس من الغنم 10000و،الحلیب لإنتاجرأس ماعز وهي ثروة مهمة  125000

تركز الثروة الحیوانیة في المنطقتین الشمالیة والوسطى من الصحراء، ففي المنطقة حالیا فت أما، 1حصان

ألف رأس، ثم  600 ألف رأس، تلیها الأغنام بـ 262 یصل عدد الماعز إلى) السمارة - كلمیم(الشمالیة 

 .2رأس من الأبقار 7000 رأس، في حین یوجد حوالي ألف 31 الجمال

رأس، أما الماعز فیبلغ  90093 فیبلغ عدد الجمال) الساقیة الحمراء - لعیونا(أما المنطقة الوسطى 

رأس، وهذه الثروة  1100 رأس، أما الأبقار، فیبلغ عددها 166802 رأس تلیها الأغنام 258751 تعدادها

التقلیدیة تعد إحدى أهم الثروات التي توفر مصدر عیش للسكان الذین ألفوها منذ قرون عدیدة رغم شح 

  3.یئة وجفافها المتفاقمالب

 1200 أكثر من یلبشریط ساحلي طو  الأطلسيالصحراء الغربیة على المحیط  إطلالإن  :الصید البحري

قتصادیة التي یكمن أن تلعب دورا مهما في عملیة التنمیة الا ،السمكیة بالثروةكم جعل من سواحلها غنیة 

شواطئ  باستغلالبجزر الكناري  المتواجدون، حیث قام الصیادون الإسبان والاجتماعیة في المستقبل

وإنشاء مستعمرات  م،16منذ القرن  الأسماكشبكات الصید وتجفیف  وإصلاح،الصحراء الغربیة للصید

                                  

 .43. ، صسابقمرجع مسعود شعنان،  -1
 .43 42.ص.، صالمرجع نفسه - 2

 /https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2015/11/5:، في الموقع مكونات إقتصاد الصحراء الغربیة -3
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یقیا والمستعمرات التي وقیام الشركة التجاریة الاسبانیة الخاصة بإفر  ،شریط ساحليالصغیرة في طول 

في  بالاستغلال1ألف بسیتا 300ب "سو السابعونألف"والتي ساهم فیها الملك الاسباني ،  1883تأسست عام

بعد إصدار مرسوم ملكي  1885عام  )بوجدور، لة، الكویرةخدالا(ض المدن وإقامة بع ،شواطئ الصحراء

 وزارةوبوجدور تحت مسؤولیة  ،الأبیضیقضي بوضع كل الشواطئ الواقعة بین الرأس  1884/ 10/06

حیث بلغ إنتاج  20حیث كان السمك المجفف من أساس الصادرات في القرن  وراء البحار في مدرید، ما

فالثروة السمكیة الهائلة نتیجة الظروف  ،1974إحصائیاتطن حسب  ألف 90حوالي  الغذائيالسمك 

ة دول قامت سفن عد 1969لاستغلال كبیر ففي سنة التكاثر تعرضت و  ،المساعدة على عملیة التوالد

كوریا الجنوبیة   ،السوفیتيالإتحاد  ،الیابان اسبانیا،(ملیون طن من الأسماك أهمها  7.3بصید حوالي 

قبالة الساحل الصحراوي  الأسماك،أما في الوقت الحاضر فیكتسي صید  2)،البرتغالایطالیا، جنوب إفریقیا

 اقتصادیةمربع الواحد أهمیة التر طن للكیلوم 10ویبلغ حجم إنتاجه  ،كم مربع 150.000البالغ مساحته 

بصورة مباشرة وغیر  ،ا الملیارات من الدولاراتمكبیرة فقد جلب الصید للمغرب البلد المحتل الملایین ورب

  .وبلدان أخرى الأوروبي،مع الاتحاد واتفاقیات  مباشرة من خلال عقود

نازعت الجمهوریة العربیة الصحراویة بقوة حول حق المغرب في السیطرة على هذه  

مع ذلك ورغم هذه  ،وغیرها ةسبانیلإا قوة مع قوارب الصیدال،وتصرفت في بعض الأحیان ب3المیاه

ه ااتفاقیات مع المغرب حول می الأوروبيأبرم الاتحاد  ،وموقف الأمم المتحدة من هذا الموضوع الإجراءات

یشملان الصحراء  اتفاقیتینحكم ببطلان  الأوربیةوقد أًصدرت محكمة العدل  1996لصحراء الغربیة ا

                                  

 الأورو  الإسبانیة قبل اعتمادالوطنیة العملة  -1
 .44.، صمرجع سابقمسعود شعنان ،  -2
 17.29الساعة  2018جویلیة 13وكالة الأنباء الجزائریة یوم  -3
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القائم وفق بروتوكولات  الأوروبيكة في مجال الصید بین المغرب والاتحاد االشر  اتفاقخاصة  ،الغربیة

منها سفن إسبانیة  100قرابة  )سفینة117(الأوروبیةتسمح الاتفاقیة بموجبه للسفن  ، حیثتفاهم متعاقبة

ملیون أورو  30المیاه للمغرب تقدر  الأوروبیةمقابل مساهمة الاتحاد  الأطلسیةبالصید في میاه 

دخل الاتفاق حیث  ،سنوات أربع السفن لمدة أصحابورو مساهمة من أملایین  10 إلى إضافة،سنویا

 اسبانیإ( دولة أروبیة 11السفن تمثل  ،1قابلة للتجدید 15/07/2018نتهي في وی 2014حیز النفاد في 

   ).لاتفیا وبولونیا ،لیتوانیا ،، بریطانیا، هولندایرلنداإ ألمانیا،، فرنساایطالیإ،البرتغال ، 

الاتفاقات التجاریة  أنبوضوح على  2016الصادر في  الأوروبیةقرار محكمة العدل  ینص

الغربیة سوى بموافقة الشعب الصحراوي الذي  تشمل الصحراء أنیمكن  لا ،مع المغرب الأوروبيللاتحاد 

حدة، ما تنص علیه لوائح ونصوص الأمم المتمثل بحقه في تقریر المصیر  هذا یوما إلىزال یطالب ا م

اتفاق جدید بین  إلىللوصول  الأوروبيمع الاتحاد  مفاوضاتط اانطلقت بالرب 2018غیر أنه في افریل 

رفضت التفاوض  الأمریكیةللإشارة الولایات المتحدة  ،الأوروبیةمحكمة العدل  قراراتالطرفین یتلاءم مع 

 إلى بالإضافة ،المتنازع علیه مع الجمهوریة العربیة الصحراویة الإقلیممع المغرب على الصید في میاه 

ید الص المغاربة من أجل لمسؤولینارشاوى مصالح صید خارجیة تقدم  أنتؤكد  أمریكیةذلك وردت تقاریر 

  .2صید مبالغ فیه ومدمر إلىمما أدى قبالة السواحل الصحراویة 

 ، ففيغنیة بالصخور الفوسفاتیة الهائلة ذات الجودة العالیةرض الصحراء الغربیة أ الفوسفات:المعادن  

بمنطقة بوكراع على  1947مخزونات الفوسفات بكمیات كبیرة عام  اكتشافالاحتلال الاسباني ثم عهد 

                                  

 المرجع نفسه -1
  :ي الموقع ف، ثروات الصحراء الغربیة هل یملك المغرب حق استغلالهاأصوات مغاربیة،  -2

https://www.maghrebvoices.com/a/420754.html 
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بشكل طبیعي  ویظهر ،نسبة في العالم أعلىوهي 31%  تبلغ نسبة نقاوته من مدینة العیون كم100بعد 

 الإسباننشأ أ 1962وفي عام  ،بلیون طن في منطقة بوكراع فقط 1.7 باحتیاطيعلى سطح الأرض 

 Empresa nacional Mineral delشركة متخصصة بالمسح الجیولوجي للأراضي الصحراویة 

sahara الحكومة الاسبانیة امتیازات  تمنح 1967وفي سنة  ،1964غلال بشكل تجاري عام وبدأ الاست

 1والمجموعات الكیمیائیة الدولیة للمناجم كالشركة أمریكیة أجنبیة أخرىوشركات  ،لشركات اسبانیة

هذه الشركات  أن إلا International Mining and Chemical grops of Chicagoبشیكاغو 

ولغموض الوضعیة السیاسیة للصحراء الغربیة  ،منها تدني السعر في السوق العالمیة أسبابتراجعت لعدة 

  .وكذلك للشروط التقییدیة التي فرضتها الحكومة الاسبانیة على هده الشركات

بمنجم  1972في  الإنتاجلیبدأ  1969في عام باستمارات  كبیرة بوكراع مؤسسة فوسفات  أنشأت

من  % 69من  أكثرهذا المنجم الذي یحتوي على  ،1975ون طن سنةع بنسبة عالیة فاقت ملیبوكرا

حزام ناقل یمتد على  أطولعبر  هلیتم تصدیر  ،الإفریقیةمن احتیاطي القارة  %15و ،الاحتیاطي العالمي

لتصبح منطقة الصحراء الغربیة  ،ملیون طن في نفس السنة 2.8ناء العیون حوالي یم إلىم ك 100طول 

من الاحتیاطي  28.5%داخلة حسب تقدیرات بعض المراجع بال إلىحقول تمتد من العیون  06ب

بلغت  إنتاج بإمكانیة ،والمصدرة للفوسفات في العالم ،المنتجة الأولىمن بین الدول  2العالمي للفوسفات

تجاریة مع المغرب لنفسها  صفقةاسبانیا في  ولهذا احتفظت ،ملیون طن سنویا خلال عقد الثمانینات 10

شركة فوسبوكراع التي تدیر الفوسفات الصحراویة للحفاظ على مصدر یمدها بالمادة  أسهممن  %35ب 

                                  

 .45.، صمرجع سابقمسعود شعنان،  -1
2-war and insurgency,op.cit,p.34.  
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حامض الفسفور الذي یحظى بطلب كبیر في  وإنتاج ،ل مشكلة زراعة الحمضیاتلحمن الفوسفات  الأولیة

  .1العالمیة الأسواق

في  الأجنبیةالمغربیة بفتح الاستمارات  ةكومحالصحراوي قامت ال للإقلیمبعد احتلال المغرب 

مصدر  أول 2001عام  أصبحتث یحب، أخرىمناجم  ةوفتح عد ،الإنتاج آلیاتالصحراء وتجدید 

من  85%حوالي لالصحراوي  الإقلیملتبلغ احتیاطاتها من الفوسفات بعض ضم  ،للفوسفات في العالم

فوذ نالدراسات التي تؤكد  لأحدطبقا  المستقبلیة لهذه الثروة الأهمیةوتبرز  ،المادة الاحتیاطي العالمي لهذه

یكفي  ما الإمداداتمن  هسنة المقبلة لكن المغرب لدی 40من الفوسفات في غضون  الأمریكیة الإمدادات

  .مما یمكنه من السیطرة على السوق العالمیة ،2سنة 300ل الأقلعلى 

یعلم جیدا أهمیة المادة فهي مصدر محدود وضروري بالنسبة للزراعة من المعلوم أن المغرب 

ن الفوسفات و وفي الواقع سیك ،سعره في ارتفاع أنوالطلب العالمي علیه في تزاید كما  ،الصناعیة الحدیثة

 أجزاءوفي  ،جنوب الصحراء الكبرى وإفریقیا ،التنمیة الزراعیة في الهند أجل من ضروریا الأرجحعلى 

  . لتحقیق الأمن الغذائيالتي تسعى  یرة من العالمكث أخرى

الثروة الفوسفاتیة فإن الأراضي الصحراویة تحتوي موارد طبیعیة أخرى حاول الاستعمار  إلى جانب

أن الصحراء  أثبتتل علیها قد صمع ذلك فإن المعلومات المح،وكذلك المغربي تغطیة حقیقتها ،الاسباني

  .الموارد الطبیعة الغربیة تضم احتیاطات واعدة من

                                  

1 war and insurgency, op.cit ,.35 
2 Ibid,p,36 
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ل شرق الصحراء الغربیة ا شماشغراأفي منطقة  هفي العالم تم اكتشاف إستراتجیةأهمیة  وثروة ذ :الحدید

الحدیثة على احتیاطي الحدید  الإحصائیاتوتدل  ،وفي الجهة المقابلة لغار جبیلات بالجزائر ،1947سنة 

فضلا عن النسبة المنخفضة من  651%ملیار طن حیث تقدر نسبة الحدید في التربة ب  4.6یقارب 

علما أن هذه المعدلات من أكسید الحدید تسمح بوضعها  ،الخامات بهذهالشوائب غیر معدنیة الموجودة 

الصلب بكمیات كبیرة بدون اللجوء  أوالفولاذ  إلى، مما یمكن من تحویل الحدید الخام مباشرة الأفرانفي 

التحالیل التي أجربت على هذه الخامات اختلاطها بنسبة هامة من  أثبتتوقد  ،عملیات تكریر للمعدن إلى

والأجهزة  ،الفضائیة والمركبات ،الطائرات ةصناعفي ولهذین العنصرین أهمیة بالغة  ،دیوماالتیتانیوم والفان

وحسب بعض  ،هامة أخرىة یخصائص وممیزات صناعكما له  ،عات الدقیقةوالصنا ،الإلكترونیة

وأكثر من نصف  ،التیتانیوممن ملیون طن  10قرابة  استخراجمنجم یمكن  )أغراشا(الدراسات ففي منطقة 

یضع الصحراء الغربیة بعد جنوب  الفانادیومجانب الحدید هذا الاحتیاط من  إلى ،الفانادیومملیون طن من 

  .هذه المادة إنتاجفي  2إفریقیا

جنوب شرق الصحراء الغربیة في مختبرات ) تیرس(نیت یغو أدراسة جدیدة لعینة من التربة لمنطقة 

 ،یولوجيجال والاستكشافوالرواسب المعدنیة في جامعة موسكو للتنقیب  ،المناهج الفیزیائیة لدراسة المعادن

منها أكسید السیر %15.76د بنسبة یة أكاسالنادرة على صور  الأرضیة العناصروجود عدد من أظهرت 

لهذه العناصر أهمیة بالغة في الصناعات  ،وأكسید البرازیدیوم ،أكسید اللانتام، و وأكسید النیویمیوم ،یوم

وفي مجالات البرمجیات والفضاء والطاقة  ،الدقیقة والالكترونیةالعسكریة  المجالاتخاصة في  الحدیثة

                                  

 .110.، صمرجع سابقفاطمة الزهراء حاجي،  -1
  : في الموقع الثروات المعدنیة الصحراویةوكالة الأنباء المستقلة،  -2

https://mapnr.blogspot.com/2011/01/blog-post_1816.html 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـضیة الصـــحراء الغـــربیة دراســـة في الخلفیــــات والأبـــعادــــــالفــصـــل الأول ــــــــــــــــــــــ

 

59 

 

بقیم  العناصروجود عدد من لذلك كإضافة ، 1والصناعات التعدینیة وصناعة الزجاج والسیرامیك ،النوویة

وأكسید  % 30.34م و وأكسید الزركونی %30كبیرة ونوعیة مثیرة للاهتمام أهمها أكسید التیتانیوم بنسبة 

  .تقریبا %1وأكسید النیوبیوم  1.04الثوریوم 

تحتوي على الذهب في منطقة وادي الذهب ومنجم للنحاس وجود تراكیب صخریة  :المعادن النفیسة

أدرار (ورواسب معتبرة من خامات النحاس في منطقتي  ،من الذهب %1یحتوي على  )غوبیتأ(بمنطقة 

التجاریة من  ولا قیمتها احتیاطهاووجود مناجم أخرى لم یحدد بعد حجم  ،والساقیة الحمراء )سطف

 الكریمةالأحجار أما  ،)لخإ....والزركون ،المغنیزیوم ،الكروم ،التنجستین ،المنغنیز ،القصدیر ،الیورانیوم(

 أنواعهوالیاقوت بكل  ،وأحجار الزینة فتوجد في منطقة أمسید لكحل قرب العیون بكمیات كبیرة كالزمرد

قلیدیة الت والزینة ،هذه الموارد منذ القدم في التجمیل استخدمتوقد  ،وحجر البنفش والكوارتز بأشكال مختلفة

  .2كما تستعمل في أغراض الدیكور ویةالصحرا

وجود مناجم هامة ومتفرقة من الملح الصخري في الأرض الصحراویة تتمیز بسهولة استخراج  :الملح

 تكالیفالبوتاسیوم التي یمكن استخرجها بدون  أملاحوكمیات قیمة من  ،كمیات معتبرة من الملح النقي

سبخة تشكل خزانات ضخمة من  42وتحتضن أراضي الصحراء الغربیة  ،كبیرة من المحیط الأطلسي

أم ،، طاح أریدال(سبخة سبخات بالطرق التقلیدیة من بینها  09 استغلالوفي الوقت الحالي یتم  ،الملح

 ،ملیون طن سنویا 4.5وتنتج  3عامل ألافخمسة  أكثر منل غوالتي تش ،)، عریظتیسرفین بع ،ظأ

                                  

 المرجع نفسهوكالة الأنباء المستقلة، الثروات المعدنیة الصحراویة،  -1
 نقس المرجع - 2
 .110.ص، مرجع سابقفاطمة الزهراء حاجي،  -3
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من الملح طن  2200رد الطبیعیة في الصحراء الغربیة تقوم المغرب بتصدیر من 

  للصحراء الغربیة 

  

   https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/saharaoccidental  
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رد الطبیعیة في الصحراء الغربیة تقوم المغرب بتصدیر من وحسب لجنة حمایة الموا

  20091ملیون طن من الرمال في تقریرها لسنة 

   .5أنظر الشكل بغرض المساعدة على الزیادة في التوضیح

 الاقتصادیةالإمكانیات توضح  خارطة :الخامس الشكل

diplomatique.fr/cartes/saharaoccidental

                                  

  مرجع سابقوكالة الأنباء المستقلة، 

الفــصـــل الأول ــــــــــــــــــــــ

 

 

وحسب لجنة حمایة الموا

ملیون طن من الرمال في تقریرها لسنة  9.4سنویا و 

بغرض المساعدة على الزیادة في التوضیح

diplomatique.fr/cartes/saharaoccidental: المصدر

  

                                 

وكالة الأنباء المستقلة،  -1

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/saharaoccidental
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  لقضیة الصحراء الغربیة  البعد الطاقوي: المطلب الثالث 

وانین التي تشجع على بتشجیع من الحكومة الاسبانیة التي عملت على رفع قیود الاقتصادیة، وتشریع الق

) سبانیة إ3أمریكیة و 09( حصلت عدة شركات ،ورأس المال في التنقیب عن النفط والغاز ،الاستثمارات

م العثور على عدة تحیث بدأت عملیات البحث عن النفط، و  ،1على امتیاز أعمال البحث والتنقیب

بیة تمتلك المؤهلات الجیولوجیة مؤشرات تدل على وجود النفط بكمیات اقتصادیة في ثلاثة أحواض رسو 

  :وهي تضعها في مصاف الأحواض البترولیةوالتركیبیة التي 

نطقة المقابلة الشمالیة الشرقیة للصحراء الغربیة في الم الجهةفي  حوض تیندوفحوض داخلي هو 

الحوض و، في الجهة الشمالیة الغربیة رفایةحوض العیون طوحوضان ساحلیان هما ، للحدود مع الجزائر

النوع  من  1969في سنة ف البترول ااكتش، وقد تم 2في المنطقة الجنوبیة الغربیة الموریتاني السنغالي

، وعدم لا أنه بسبب بعد الحقل عن الحدودفي حوض العیون طرفایة إ  EXXONةالثقیل من طرف شرك

اید أهمیته قد دفع الشركات وتز  ،وظهور الفوسفات بكمیات كبیرة ،وضوح الرؤیة والمستقبل السیاسي للإقلیم

  .إلى استغلال الفوسفات بكمیة كبیرة بدلا من النفط

مناطق على سواحل العیون طرفایة  07بعد احتلال المغرب للإقلیم أمضى اتفاقیة لاستكشاف  

،غیر أن دخول المنطقة Philip oil company (3( والشركة الأمریكیة  B.P)(مع الشركة البریطانیة 

الأنشطة البترولیة في الصحراء الغربیة، وظلت الشركات  وقف كللأدى  ،الصراع والتوترفي دوامة 

البترولیة الأجنبیة تتحاشى الاستكشاف في المیاه الإقلیمیة الصحراویة، وإن كان القسم المغربي من حوض 

                                  

 .110.، صمرجع سابقفاطمة الزهراء حاجي،  -1
 .446.، صمرجع سابقمهیمن عبد الحلیم الوادي،  -2
  1.مسعود شعنان ، مرجع سابق، ص -3
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ع بدایة القرن أما م،التسعینات نهایة شركات أمریكیة وبریطانیةلالعیون طرفایة قد شهد نشاط استكشافي 

، 2002فیة في موریتانیا في نوفمبر للنتائج الایجابیة التي أسفرت عنها الدراسات الاستكشا نظراالحالي و 

وهما حقلین  )شنقیط وتیوف(حیث تم الإعلان عن اكتشاف احتیاطات هامة من البترول والغاز في حقلین 

دخلت موریتانیا  2006، وفي فبرایر شوطن الساحل الغربي للعاصمة نواكنفطیین منفصلین على مقربة م

نادي الدول المصدرة للبترول بتصدیر أول شحنة من الخام الموریتاني من حقل شنقیط بقدرة إنتاجیة تصل 

  .1ألف برمیل یومیا 75إلى 

الأزمات المتلاحقة في نقیب في المناطق البحریة العمیقة، و تكنولوجیا ووسائل التالتطور نتیجة 

التقلیدیة كالشرق الأوسط وفنزویلا ونیجیریا وغیرها والإغراء الناتج عن الارتفاع المطرد في  مناطق الإنتاج

، وقرب السواحل الصحراویة من أسواق البلدان ذات الاستهلاك الواسع سعار البترول في السنوات الأخیرةأ

جدیدة غیر مسبوقة من ،عرفت الصحراء الغربیة مرحلة حدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبيكالولایات المت

حوض طرفایة العیون شمالا والحوض  ،احلیینالنشاط الاستكشافي خاصة في منطقة الحوضین الس

الموریتاني السنغالي جنوبا، ویرجع ذلك لمنح  كل من المغرب والجمهوریة العربیة الصحراویة لتراخیص 

د أن وضعت توفیر مصادر الطاقة التنقیب والاستكشاف، فقد منحت الحكومة المغربیة هذه التراخیص بع

قتصاد المغربي قادرا على التي لم یعد الا ،تیر الطاقة في البلادضمن أولویاتها بسبب ارتفاع كلفة فوا

في المنطقة عبر ما أسمته نموذج  $ملیار 17تعهدت الحكومة المغربیة باستثمار حوالي حیث تحملها، 

                                  

  :في الموقع البترول في الصحراء الغربیة جبهة جدیدة في نزاع قدیم متجددغالي الزبیر، .د -1
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ة الصحراویة فقد ارتبطت مع عدة شركات أجنبیة بثمانیة ، أما الجمهوریة العربی1تنمیة أقالیم الجنوب

 2006مارس  16، فقد تم یوم اتفاقیات للتنقیب عن المعادن قیب على البترول والغاز، وسبعاتفاقیات للتن

، قدمت أحسن العروض شركات بریطانیة 09اتفاقیات مع  08التوقیع في العاصمة البریطانیة لندن على 

م الاتفاقیات تقو  ، بموجب هذهبترول والغاز في الصحراء الغربیةدولیة للتنقیب عن الوفقا لإعلان مناقصة 

ة البحریة وداخل مناطق على الساحل الصحراوي في المنطق 09،لالشركات الموقعة بعملیات استكشافیة

من  ، )، میجك، بوجدور، الكویرة والقلعةلحلو، الحقونیة حوزة المحبس، بئر(في  التراب الصحراوي

تبدأ عملیات استغلال هده الحقول التي ستكتشف فور تسویة لتصبح هذه العقود نافدة المفروض أن 

وانخراط الجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة في منظمة الأمم المتحدة كبلد  ،القضیة الصحراویة

  .من ثروات ما یحتویهب امل السیادة على التراب الصحراويك

إنیرجي ذات الأسهم الانجلیزیة رمیر اویل لیمیتد ، أوفیر أویل  ب :هي الشركات الموقعة

، سولا هیدروكربون لیمیتد ، نیتهوك فریقیة أویل أندغاز، مغرب أكسبلوریشن لیمتدإوالجنوب  ،سترالیةالأ

كما تشیر مصادر صحراویة إلى توقع  ،وكومیت بترولیوم لیمیتد ،إنیرجي لیمتید ، أنكور أویل بي أل سي

وغیرها من الشركات المهتمة بالتنقیب عن البترول والغاز  ،شركات من السوید وكوریا الجنوبیةانضمام 

  . 2بالصحراء الغربیة

                                  

  :عقود تنقیب عن النفط قبالة الصحراء الغربیة تنذر بتوتر في الموقع -1
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للصحراء الغربیة مازالت محل دراسة وتنقیب إلا أن المؤكد أن أرض  الهیدرو كربوراتیةرغم أن الإمكانیات 

تضم ثلاثة أحواض رسوبیة تمتلك المؤهلات الجیولوجیة والتركیبة التي تضعها في  ،الصحراء الغربیة

  :وهي  1مصاف الأحواض البترولیة

، یمتد داخل وض الرسوبي في الأراضي الصحراویةتقع الأجزاء الجنوبیة الغربیة من الح :حوض تیندوف 

 160لك منخفضا كبیرا تبلغ مساحته ذ بوالموریتانیة جنوبا مشكلا ملاشالأراضي الجزائریة شرقا والمغربیة 

المحتوى الرسوبي لهذا الحوض یقدر بحوالي  ،كلم 250كم وعرض یقارب  875تقریبا بطول  2ألف كم

، وفي تاریخ تطوره الجیولوجي الأحواض في مكوناته وتركیبته تیندوفیشابه حوض  3ألف كم 750

قسما واسعا ق الممتدة من وسط وجنوب لیبیا لتشمل الرسوبیة الداخلیة الغنیة بالبترول والغاز في المناط

لبترول والغاز من أغنى وأكبر حقول ا لتي تشكل إقلیما بترولیا یضم بعضامن الأراضي الجزائریة، 

  .الطبیعي في العالم

یبدأ شمال مدینة طرفایة جنوب غرب المغرب ویستمر في اتجاه جنوب غرب :  حوض العیون طرفایة

كبیرا من أراضي الصحراء الغربیة، ومیاهها الإقلیمیة من زمور وحتى رأس بار باس لیشمل بذلك جزءا 

جنوب مدینة الداخلة ممتدا في المحیط الأطلسي إلى الجنوب من جزر الخالدات مغطیا بذلك مساحة 

، ویشكل 3ملیون كلم 3.7تقریبا بغطاء من الصخور الرسوبیة یبلغ حجمه حوالي 2ألف كم 460قدرها 

وفي هذا الشأن كتب البروفیسور الروسي فیسوتسكي المتخصص في  ،من مساحته 3/2لبحري القسم ا

،على الرغم من عدم 2الجیولوجیا البترولیة للحواف القاریة في معهد جیولوجیا البلدان الأجنبیة في روسیا
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ن خصائصه الجیولوجیة إي حوض العیون طرفایة حتى الآن، فاكتشاف البترول بكمیات تجاریة ف

بتصنیفه ضمن تسمح ) أثناء عملیات الحفر ( بالإضافة إلى ظهور البترول والغاز في أماكن محددة 

نتر برایز أویل الانجلیزیة الذین أجروا دراسات  جیو فیزیائیة إحسب خبراء شركة فالأحواض البترولیة، 

فإن هذه المنطقة تمتلك إمكانیات بترولیة واعدة كفیلة بجعلها  ،1999 – 1998شهرا مابین 18لمدة 

روسیة متخصصة في میدان الدراسات  إقلیما بترولیا كبیرا، وهذه الشهادة تتطابق مع ما نشرته مجلة

،عن اعتزام شركة فانكو إینرجي الأمریكیة القیام بمد 2001عددها الصادر في شهر ینایر  البترولیة في

ز الطبیعي من الشواطئ الغربیة لإفریقیا حتى أوروبا بعد قیامها بدراسات زلزالیة مكتفة ، خط أنابیب للغا

حتى السنغال،  دلت تحالیلها على وجود مخزون كبیر من الغاز الطبیعي في المناطق البحریة من المغرب

حوض العیون  وبناءا على التحلیل الأولي للمعطیات المحصل علیها أخیرا من أعمال المسح الزلزالي في

أكد جیولوجیو شركة  كیرماك جي بأنهم تمكنوا من تحدید وجود عدد كبیر من المواقع المتنوعة  ،الطرفایة

  . 1والتي تتشابه في مظهرها مع تلك الممیزة لخلیج المكسیك ،ذات الأهمیة

من رأس ، یمتد واف القاریة في شمال غرب إفریقیاأكبر أحواض الح :الحوض الموریتاني  السنغالي 

برباس جنوب مدینة الداخلة في الصحراء الغربیة لیضم المناطق الساحلیة جنوب غرب الصحراء الغربیة 

وغرب موریتانیا والسنغال وغامبیا وغینیا بیساو، أي یشمل منطقة واسعة على الیابسة والمحیط الأطلسي 

لحوض لم تحفر الغربیة من هذا ا، في القسم الواقع في الصحراء تقریبا 2كم 425068تبلغ مساحته حوالي 

 13الواقعة بین رأس بار باس والرأس الأبیض على الیابسة في حین تم حفر ) 1 – 97(إلا بئر واحدة هي
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وفي  ،بئر في میاه المحیط 11بئران في الیابسة و، 1968تاني من الحوض منذبئر في القسم الموری

  .وط وكوربین في الجنوب الغربيتم حفر بئرین جدیدین هما بئر شنقیط غرب نواكش 2001

قرب العاصمة دكار و  )دیام فیادي(في المنطقة السنغالیة من الحوض تم اكتشاف حقلین بترولیین هما 

 05و 04یومي  التقى،وللإشارة فقد 1كم من الساحل70الواقع في منخفض كازامانس على بعد  )دوم فلور(

،وممثلین عن الشركات الحاصلة العربیة الصحراویة عن الجمهوریة ممثلین ااسبانی مدریدب2018جویلیة 

على التراخیص في الأراضي الصحراویة لدراسة سبل التعاون وتقییم سیر العمل بالاتفاقیات الموقعة بین 

  .الطرفین
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  ومسارهالمباشرة في قضیة الصحراء الغربیة   أطراف النزاع: المبحث الثالث 

لنزاع الصحراء الغربیة وأطراف النزاع المباشرة فیه منذ خروج الاحتلال الاسباني  سنتطرق في هذا المبحث

 ،بعد اتفاقیة مدرید الثلاثیة ،ودخول القوات المسلحة المغربیة والجیش الموریتاني للأراضي الصحراویة

عسكري  من صراعودراسة مسار النزاع وتحوله  ،وبدایة المقاومة الصحراویة بقیادة جبهة البولیساریو

  .واستمراره دبلوماسیا بین طرفي النزاع 1991هى بوقف إطلاق النار في انت

  اتجاه الصحراء الغربیة المغربموقف :المطلب الأول 

به الوطني لم یكن بعد قد استرجع كامل ترا 1956حصل على استقلاله في سنة نه عندما أیرى المغرب 

كان  ه، وأنالدولیة لطنجة ةدار الإسباني فضلا عن والا ،الفرنسي للاستعمارعلى أساس أنه قد تعرض 

، وذلك یتطابق مع مبادئ وأهداف مختلف أجزائه الترابیة استرجاعمتجها للتفاوض عبر مراحل من أجل 

 مإقلیمن استرجاع سیادته على مكنه هذا النهج التفاوضي السلمي  ،الأمم المتحدة في تصفیة الاستعمار

صاحب المبادرة الأولى لإدراج القضیة الصحراویة في  أنه یؤكدو  ،19691إیفنيإقلیم ثم  1958في طرفایة

فیما یتعلق بتصفیة  الأمم المتحدة  فلسفةیرى تناقض بین  لاتحدة، و جدول أعمال الجمعیة العامة للأمم الم

من أجل  إلیها دعاالتي وبین السیاسة  ،وفي الصحراء الغربیة بصف خاصة ،الاستعمار بصورة عامة

 للصحراءیرى بأن إقراره بحق تقریر المصیر  ، كما2حریر الصحراء الغربیة من الاستعمار الاسبانيت

ومن تم فإن  ،الأراضيعلى استرداد كل  إصرار، بل هو یعني التخلي عن جزء من أراضیه الغربیة لا

دمج  إعادةتعني  ،الخاصة بتقریر المصیر 1965منذ في صیاغة قرارات الأمم المتحدة  مساهمته

                                  

  .40.ص مرجع سابق،إسماعیل معراف،  -1
 .202.ص مرجع سابق،حنان علي إبراهیم الطائي، فؤاد علي وهاب،  -2
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النزاع في هذه القضیة  أطراف أنیوجد شك في  كما أنه لا ،الغربیة بأراضي المملكة المغربیةالصحراء 

 1514 المتحدة للأممیق السلیم لقرار الجمعیة العامة بطلذلك یرى أن التوالمغرب فقط،  سبانیاإ هما

  واحترام ،مبدئي إنهاء الاستعمارن في الجمع بین مكذات الصلة بالقضیة یصلة بها، المت الأخرىوالقرارات 

مصیر للشعب ال تقریر استفتاء لإجراء، وقد حدد شروطا 1الإقلیمیةوحدة المغرب الترابیة وسلامته 

 لإدارةوتولي الأمم المتحدة  ،من الصحراء داريالإالصحراوي تمثل في انسحاب القوات الاسبانیة وجهازها 

یكون الاستفتاء بهدف تحدید  أنوهو  ،لصیغة الاستفتاء یاأساسوأضاف شرطا  ،وعسكریا إداریا الإقلیم

العدید  إلى مستندا في ذلكالانضمام للمغرب  أوسبانیا إعب الصحراوي في البقاء تحت سلطة رغبة الش

  :، وأهم هذه الحجج2الصحراویة الغربیة بإقلیممن الحجج في مطالبته 

 3مالقد ذالمملكة المغربیة من إقلیمیتجزأ من  الصحراء الغربیة جزء لا أنتقوم على :  التاریخیةالشرعیة 

مغربیان بموجب الاتفاقیات الدولیة الموقعة بین  إقلیمانوادي الذهب هما  وإقلیم ،الساقیة الحمراء إقلیمن أو 

یجمع بین  نهأو  ،قبل الاحتلال الاسباني والفرنسي 19و  18في القرن  الأجنبیةوالدول  ،المملكة المغربیة

ب فمجاورة الصحراء الغربیة للمغر  ،يالإفریقوهي امتداده في العمق  ،المغرب والصحراء تاریخ مشترك

، وحملات السلاطین في المنطقة الجنوبیة من تعتبر امتداد للمغرب مع جنوبه للإقلیموالطبیعة الصحراویة 

ودور الشیخ ماء العینین كممثل شخصي للسلطان في الصحراء  ،1886 – 1882بلاد السوس عامي 

ومن الناحیة  ،، ولعدة روابط تاریخیة مشتركة4في المنطقة الاستعماريومقاومة المغرب للوجود  ،الغربیة

                                  

Abdelkhaleq berramdane,sahara occidentale :enjeu magrébin,(paris :khartrala,1992) p.25.-1  
  34.35.،ص ص)1997دار المختار للطباعة،: دمشق(الغربیة بین المغرب والبولیساریو نزاع الصحراءطاهر مسعود،  -2
 .443.، صمرجع سابقمهیمن عبدالحلیم الوادي، ، -3
 .180. 178.، ص صمرجع سابقعلي الشامي،  -4
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المتعاقبة في قیام حضارة  الأجیالالاقتصادیة والاجتماعیة فإن سكان الصحراء الغربیة شاركوا خلال 

  .سعة النطاق مع المناطق الشمالیةواجتماعیة وا ،لمنطقة صفات اقتصادیةا أكسبتمشتركة  

الشهادة التي أداها العلماء أمام االله تعالى ، وجسدها وزیر  إلىتستند هذه الشرعیة  :الشرعیة الدینیة 

 لاالصحراء الغربیة جزءا  إن''بقوله  "غريالمدي و عبد الكریم العل"السید :  الإسلامیةللشؤون  الأوقاف

 ،سلم نكته أو نقضهمیحل ل عهد لا ،جلالة الملكلي عنق أبناء الصحراء ن البیعة فأ، و أ من المغربز یتج

ن كل من ینازع المغرب في صحرائه أو إ ، و رض وسیاسةأوإن المسألة مسألة دین قبل أن تكون مسألة 

ویشكك في مبادئ  ،االله، إنما ینازع في شرع لبیعة التي تربط الصحراء بعاهلهایشكك في قیمة رابطة ا

مرسوم  وتتمثل في وجود رابطة البیعة بین السلطان والسكان وظهور، "'... الإسلامالشریعة التي جاء بها 

، وكذلك مبایعة بعض أهل الصحراء الصحراء الغربیة من قبل السلطانبتعین القادة والقضاة في  ملكي 

الشخصیات الصحراویة بعد إعلان جبهة  للملك محمد الخامس بصفته أمیر المؤمنین، ولجوء بعض

البولیساریو الحرب إلى الملك الحسن الثاني مقدمین بیعتهم له، وهذه المبایعة في نظر النظام الملكي تعد 

عقدا سیاسیا تترتب عنه ظاهریا السیادة على أرض وسكان الصحراء الغربیة، فمسألة السلطة والحدود لدى 

یعة كرابطة سیاسیة بالمعنى الحقوقي والتملكي، فمفهوم البیعة ینشأ المغرب مؤطرة أساسا بمفهوم الب

، وأن فإن حدود السیادة هي حدود البیعةویترتب عنه علاقات سیادة بالمفهوم القانوني الغربي، وبالتي 

الحدود تخطط على أساس وجود المجموعات البشریة التي تدین بالولاء  وتبایع السلطان، ولا تحدد على 

، ذلك أن نظام الحكم الملكي المغربي قبل الاستعمار اعتمد في ممارسة نفوذه 1لیمي أو جغرافيأساس إق

، فالدولة وفق هذا التصور الإسلامي لیست وحدة لسیادة على الشعب ولیس على الأرضعلى فرض ا

                                  

منشورات المؤسسة الوطنیة : الجزائر(1985-1945، النزاعات العربیة العربیة وتطور النظام الإقلیمي العربي عبد القادر محمودي-1

  . 245ص،)2015للاتصال والإشهار،
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" الأمة"  1إقلیمیة، ولكن تجمع بشري له خاصیة سیاسیة ودینیة، وینتمي إلى المجموعة الدینیة المشتركة

خاصیة سیاسیة تؤسس لعلاقة سیادة بین الإقلیم  أین یصبح لعقد البیعة، والذي هو دیني في جوهره

  .ومجموع الأمة 

وتقوم على أساس أن النظام السیاسي المغربي قد ثبت في الدستور المغربي التزامه  :الشرعیة الدستوریة 

سي ملزم أمام الشعب بتحقیق ذلك حیث یتضح ذلك باسترجاع كامل التراب المغربي، وعلیه فالنظام السیا

في تمسك المغرب بالصحراء ، والذي أعلن 1958فیفري  25لك محمد الخامس في في تصریح الم

حیث تؤكد  1961جوان  02من الدستور المغربي الصادر في  04، ویظهر كذلك في نص المادة الغربیة

ر المغرب الصادر في من دستو 19المادة ، ثم أیضا نجد لى ضرورة توحید الأراضي المغربیةع

والتحفظ  ،التي تتكلم عن إقلیم المملكة المغربیة في جذورها التاریخیة السافلة الذكرو  ،1972مارس10

في ما یتعلق بالحدود أثناء توقیع المغرب على میثاق منظمة الوحدة  ،"الملك الحسن الثاني "الذي أبداه 

  .2مؤكدا أنه  سیواصل مسیرة المطالبة بحقوقه التاریخیة 1963الإفریقیة في سبتمبر 

نجد إلى جانب المطالب الرسمیة مطالب حزبیة تتجسد كما سبق ذكره في مطالب حزب 

في الكتاب الأبیض الذي أصدره سنة " علال الفاسي "الاستقلال المغربي المبنیة على أطروحة زعمیه 

، وبین خریطة ما أسماه بالمغرب الكبیر والتي جاءت بفكرة الإمبراطوریة المغربیة وهي فكرة قائمة 1955

أنه مادام النظام الدولي  ..."قائلا 1956جوان 18على أسس دینیة وثقافیة فقد ألقى خطابا في طنجة یوم 

الأقاصي الجزائریة في الجنوب من تیندوف إلى عطار و  والصحاري الاسبانیة قائما في منطقة طنجة

                                  

1-Abdelkhaleq,berramdane, opcit,p.34  
 84.، صمرجع سابقمحمد بوعشة،  -2
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المغربیة لم تنزع عنها الوصایة، فاستقلالنا یبقى مبتورا، وواجبنا الأول هو متابعة العمل من أجل تحریر 

 ألف 350حیث عبر 1975نوفمبر  06 فيثم المسیرة الخضراء التي أطلقها المغرب ، .."البلاد وتوحیدها

مغربي الحدود من المغرب إلى الصحراء الغربیة للمطالبة بها ، وتوقیعها على اتفاقیة مدرید الثلاثة في 

، وتقسیم الإقلیم  1976فیفري  26، والتي تقضي بانسحاب اسبانیا من الإقلیم في 1975نوفمبر 14

ة ممارسات شعبیة أحدثت الثلثین للمغرب ولموریتانیا الثلث من الصحراء الغربیة إضافة إلى عد 1بینهما

   .طني داخل المغرب بمغربیة الصحراءإجماع و 

 مثله له من رهان سیاسي واقتصادي تمسك المغرب بالإقلیم نابع مما ی :الهاجس الجیوسیاسي

ما تكسبه وزنا إضافیا ، كداد العمق الجغرافي للمغرب جنوبا، فالصحراء تزید من مساحة وامتوإستراتیجي

، یضاف إلى ذلك أن وج من العزلة المفروضة حوله، ولیفرض احترام دول الجوار له، وللخر في المنقطة

أو هاجس التفوق والریادة في المنطقة مع الجزائر التي هي قوة جهویة مزاحمة له، وبالتالي  للمغرب عقدة

، ومن النزاع فمنذ احتلاله للإقلیم، وخروج موریتانیا من 2وتعدیل میزان القوى  لصالحه ،یسعى لزیادة القوة

، وعمل على توفیر 3من أرض الصحراء  80%الجزء الذي احتلته بسط المغرب سیطرته على حوالي 

، فأقام سلطات إداریة محلیة طلبات النزاع في الصحراء الغربیةأقصى الإمكانیات المتاحة لمواجهة مت

ة ودخل في معارك دبلوماسی ،لیة معینة وإقامة تحالفات مصلحیةبإقلیم الصحراء منتهجا بذلك سیاسات مح

واستعمال وسائل إستراتیجیة  ،كل إمكانیاته العسكریة والأمنیة، وسخر على المستوى الإقلیمي والدولي

كالجدار الأمني العازل لمواجهة الهجمات العسكریة لجبهة البولیساریو، وتغییر التركیبة الدیموغرافیة قصد 

                                  

 .444.، صمرجع سابقمهیمن عبد الحلیم الوادي،  -1
كلیة العلوم السیاسیة :3جامعة الجزائر(2010 - 1975سیاسة المملكة المغربیة في الصحراء الغربیةمحمد الصالح كروم، -2

 .  108.ص) 2011والإعلام ،
 4 أنظر الشكل -3
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كانیات اقتصادیة هامة حیث عمل على بناء وتوسیع البني بسط السیطرة، واستعمال وسائل دعائیة، وإم

وشبكات كهرباء  ،التحتیة التي تساعد في استغلال الثروة الصحراویة لصالحه من طرق، وموانئ ومطارات

  . ودمجه كلیا مع المملكة المغربیة لتنفیذ سیاسته التوسعیة ، وضم الإقلیم... 

  ن نزاع الصحراء الغربیة م موقف جبهة البولیساریو: المطلب الثاني 

تفند جبهة البولیساریو ما تدعیه المغرب من أن الصحراء الغربیة جزء لا یتجزأ من تراب المغرب منذ القدم  

وأن لدیها وثائق تثبت أن الشیوخ بعض القبائل الصحراء الغربیة كانوا قد بایعوا العرش العلوي إنما هو 

أدلة تشیر إلى خلاف ذلك منها الرأي الاستشاري لمحكمة  محض إدعاء لا یوجد علیه أي دلیل، وتعطي

تحول دون تطبیق مبدأ  1یةد، والذي لم یقر بوجود علاقة سیا16/10/1975در في العدل الدولیة الصا

حق تقریر المصیر لشعب لصحراء الغربیة، وترى البولیساریو أن هناك العدید من الفواصل بین شعب 

، نمط الحسانیة لفاصل الجغرافي عبر سلسلة جبال الأطلس، اللهجةالصحراء، وشعب المغرب منها ا

 .2، وفي ثقافة وعادات البیضانلاختلاف الواضح في اللباس والسكن، االعیش والاقتصاد

بعائدیة الصحراء  1975وحتى  ،1956أن عدم إدعاء المغرب منذ استقلاله أیضا الجبهة  تذكر

، التي تتنافى 1974نوفمبر  14الغربیة له، وقبوله مشروع التقسیم بینه وبین موریتانیا طبقا لاتفاقیة مدرید

مع سیاسة تصفیة الاستعمار المتبعة من طرف الأمم المتحدة مؤشرا صادقا على استقلالیة الصحراء، 

، ومنظمة الوحدة 3كما یشیرون إلى قرارات الأمم المتحدة وتسقط الحق التاریخي للمغرب وتبطل ادعائه،

، وروثة عن الاستعمار تجنبا للحروبوالاتحاد الإفریقي حالیا الداعیة لاحترام الحدود الم ،الإفریقیة سابقا

                                  

  .128.، صمرجع سابقمعراف،  إسماعیل -1
 .264.ص مرجع سابق،علي الشامي،  -2
 .169.ص مرجع سابق،عمر صدوق،  -3
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مجرد أداة بید وإنما هي  ،لا تمثل الشعب الصحراوي ء المغرب من أن جبهة البولیساریوكما ترفض إدعا

لقدرة على إیجاد مثل هذه ترد على ذلك بقولها إن النظام الجزائري لا یملك احیث  ،الجزائريالنظام 

، ولما استطاعت إعلان قیام دولة اعترفت ها واستمرار تحركها كل هذه المدة، والمحافظة على وجودالإدارة

، الإفریقي حالیاریقیة ثم الاتحاد أكثر من سبعین دولة بها وحصولها على عضویة منظمة الوحدة الإف

، وتبرر رفض 1والجبهة تفاوض ووقعت خطة تسویة واتفاقیة وقف إطلاق النار برعایة الأمم المتحدة

كونه المستفید الأول والوحید  لحفاظ على الوضع الراهن ل استفتاء لتقریر مستقبل الصحراء إجراءالمغرب 

  . راء الطبیعیةستغلاله لثروات الصحبسبب ما یجنیه من عائدات مادیة نتیجة ا

عرف العمل الدولي عدة سوابق في إنشاء حكومات :  الأساس القانوني للجمهوریة العربیة الصحراویة

 بهذه یقرو  یعترف ومنظمات كثیرة وأصبح القانون الدولي ،مؤقتة تم الاعتراف بها من طرف دول

 لیستن كانت هذه الحكومات إ و  ،ها حق التحدث باسم الشعب المكافح حتىلو كیان قانوني یخكلحكومات ا

، فان هذا یكفي ن الجهاز الشعبي مستمر على كفاحهطالما أ إذ، مقلیلإلها ممارسات فعلیة على ا

وللتدلیل على ذلك نجد حكومات  ،للاعتراف بها كسلطة شرعیة في المنفى، وهذا ما تؤكده السوابق الدولیة

، ومع ذلك قد الثانیةأثناء الحرب العالمیة  الإقلیمبولندا والنرویج ویوغسلافیا لم تكن سلطة فعلیة على 

واعتبرت أنها السلطات القانونیة رغم أنها  ،في لندن امةلإقباوسمحت لها  ،البریطانیةاعترفت بها الحكومة 

العربیة الجمهوریة  إعلان، فإن كان هذا هو حال حكومات المنفى وإذاكانت رمزا أكثر منها واقع 

انتقل  قلیمالإأن سیادة استرجاع  أخرتعتبر كدولة بمعنى الكلمة بمعنى  إذ، ذلكالصحراویة یختلف على 
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، ومن ثم وعدم شرعیة الوجود المغربي مدریدبطلان اتفاق  أعینها أمام ةواضع ،بمجرد مغادرة اسبانیا إلیها

 إلىم كحقها في الانضما الدول في مجال العلاقات الدولیةفهي تتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها 

 .1معاهداتالوإقامة  ،وتبادل البعثات الدبلوماسیة ،والإقلیمیةالمنظمات الدولیة العالمیة 

 إذ، من سیادتها شيءفي  المحررة فقط لا ینقص الأراضيقیام الجمهوریة العربیة الصحراویة على 

أن الوجود العسكري المغربي على بعض أراضي الصحراء الغربیة لا یعد أن یكون أكثر من تدخل خارجي 

حق الدفاع الشرعي وحقها في العیش  إلىاستنادا  إزالتهتعمل جبهة البولیساریو بالكفاح المسلح في 

، ه وتزول بزوالهمجرد واقعة مرتبطة بالمغرب في أرض الصحراء الغربیة ومن ثم فوجود  ،والاستقلال

والأساس الذي  العربیة الصحراویة الدیمقراطیة، تأثیر قانوني على قیام الجمهوریةلیس لها أي  وبالتالي

طریق الكون الاستفتاء هو یلا یشترط أن  إذ، 2نابع من حقها في تقریر المصیر هاقیامفي رتكز علیه ت

وسیلة من وسائل ممارسة حق تقریر  إلا یشكل م أن الاستفتاء لاو علهو مكما ، فالوحید لقیام الجمهوریة

  .طرق أخرىبیكون بالاستفتاء كما یكون  ، وبالتالي فان التعبیر عنهرالمصی

بصفة منفردة یوم تیمور الشرقیة أعلنت  فقد، لها المبكریدة عن استقلادأعلنت حركات تحرریة ع

 27البولیساریو في جبهة  إعلانكذلك  ،3الدیمقراطیة تیمور الشرقیة جمهوریة استقلال 1975نوفمبر  28

                                  

، ص )2012مركز الخلیج للأبحاث،:أبوظبي(،المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیةمارتن غریفیتش، تیري أوكلاهان،  -1

 .64- 62.ص
،كلیة  1جامعة الجزائر(، أطروحة دكتوراه غیر منشورة الصحراء الغربیة المصیر فيإستفتاء تقریر عبد النبي مصطفى،  -2

 32. 31ص ص) 2014الحقوق،
مؤسسة : الجزائر( ،موقف الجزائر من نزاع الصحراء الغربیة في إطار المتغیرات الإقلیمیة والتحدیات الوطنیة میلود بن غربي، -3

 126ص،) 2011كنوز الحكمة،
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منظمة الأمم  قمففي هذه الحالات لم ت ،بصورة مبكرة استقلال الجمهوریة العربیة الصحراویة 1976فبرایر 

   .للإعلانوسكوتها هذا یعد بمثابة قبول وإقرار ضمني  ،لمبكر للاستقلالا الإعلانبإدانة المتحدة 

یة الحكومة المؤقتة للجمهور  الوطني حین أعلنت تجاه جبهة التحریرالهیئة الدولیة ا اتخذتهالموقف نفس 

وعلى العكس من ذلك نجد منظمة الأمم المتحدة  ،وكذلك غینیا بیساو ،1958سبتمبر  19الجزائریة في 

لهذه  الأمنفهكذا تصدى مجلس ) حالیا الزیمبابوي ( سیا الجنوبیة دیالغیر القانوني لرو  الإعلانأدانت 

سیا دیعنصریة من المعمرین في رو  أقلیةمن طرف اذ قرار یدین فیه اغتصاب السلطة تخالعملیة با

  .قانونیةقیمة  أیةخال من  الأقلیةالجنوبیة ویعتبر الإعلان من طرف 

تهدف جبهة البولیساریو إلى تحقیق الاستقلال التام للأراضي الصحراویة، وإقامة دولة الصحراء 

جبهة البولیساریو تواجه معارك ضاریة دار ، و 1975نت اتفاقیة مدرید سنة أعل الغربیة المستقلة، فمنذ أن

من الصحراء متجاوزا نطاق الأراضي الصحراویة أحیانا بتنفیذ هجمات  يمعظمها في الجزء الموریتان

قد ، و 1عدیدة على مدن في عمق الأراضي الموریتانیة بما في ذلك الهجوم مرتین على العاصمة نواكشط

إستراتیجیة ضرب الحلقة الضعیفة فتم  اما قبل انسحاب موریتانیا من الصحراء باعتماده اتسمت فترة

  .المغربي الموریتاني التحالف موریتانیا الطرف الأضعف لتكسیر التركیز على

كما فقدت كثیرا من  ،رغم أن جبهة البولیساریو قد فقدت أجواء المساندة للحركات التحرریة الثوریة 

هي تجزم أن و جع الأنظمة الیساریة عن دعمها فإنها لا تزال الطرف الأهم المنازع للمغرب، اأوراقها بعد تر 
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سیكون لصالحها معولة في ذلك على التشبث من أجل حق تقریر المصیر برعایة الأمم المتحدة الاستفتاء 

  .العاطفي للشعوب بالاستقلال والحریة

  مسار النزاع في الصحراء الغربیة :المطلب الثالث

یسي لاشتعال الحرب، والمواجهات بین كل العامل المنبه والرئ يه 1975یمكن القول بأن اتفاقیة مدرید 

جبهة البولیساریو من جهة أخرى بحیث تجلى لجبهة البولیساریو من من موریتانیا والمغرب من جهة، و 

اعتبرتها استعمارا جید خلفا  والتي ،خلال هذا المؤتمر الأطماع المغربیة الموریتانیة في الصحراء الغربیة

إعلانها قیام لیساریو الاستقلال عن اسبانیا، و إضافة إلى هذا نجد إعلان جبهة البو ،1للاستعمار الاسباني

ه المغرب مساس لسیادته الذي اعتبر و  ،م1976الجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة الشعبیة سنة 

  .2حركة انفصالیة یجب قمعها بالقوة انهأو  ،الوطنیة

القوات العسكریة و  ،الصحراء الغربیة من الشمالقامت القوات العسكریة المغربیة باجتیاح إقلیم 

ین نظامیتین في آن یشعاجزة عن مواجهة ج البولیساریو فأصبحت جبهة ،الموریتانیة باجتیاحه جنوبا

جبهة البولیساریو من  نتحیت تمك، ضعف في هذا الصراعنیا الحلقة الأفقامت بالتركیز على موریتا ،واحد

قامت باستنزاف طاقتها البشریة ، فموریتانیاداخل إلى حات مرضیة من خلال تصدیر الأزمة تحقیق نجا

كما ركزت عملیاتها العسكریة على ضرب العمق الموریتاني ، تحطیم معنویات جنودهاو  ،الاقتصادیةو 

 مما خلق تدمرا في صفوف الجیش ،3ثابتا للعملیات العسكریةو ا باشر هدفا م" نوا كشط"ل العاصمة بجع

به بنظام الرئیس  دفع ضباط الجیش الموریتاني للقیام بانقلاب عسكري أطاحوا و  ،الشعب الموریتانيو 

                                  

  .  46، ص  ، مرجع سابقمصطفى الكاتب ، محمد بادي  -1
  70ص، ، مرجع سابقملیود بن غربي ،  -2
  61.ص مرجع سابق،  محمد عمرون، -3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـضیة الصـــحراء الغـــربیة دراســـة في الخلفیــــات والأبـــعادــــــالفــصـــل الأول ــــــــــــــــــــــ

 

77 

 

تبعا لذلك أعلنت ، دهم من الحرب الدائرة في الصحراءإعلان رغبتهم  في إخراج بلاو  ،"همختار ولد داد"

لیتوج بعد ذلك بعقد اتفاق الجزائر في  ،یساریو وقف إطلاق النار من جانب واحدجبهة البول

وجب اتفاقیة مدرید هذا الانسحاب انسحاب الجیش الموریتاني من الجزء الذي احتلته بمو ، 05/08/1979

ما عجل بعزلة بمطالبها مو  ،خاصة بعد اعتراف موریتانیا بها كسب جبهة البولیساریو شرعیة سیاسیةأ

  1.الدولیةالمغرب الإقلیمیة و 

عتبرت ركزت جبهة البولیساریو نشاطها ضد القوات المسلحة المغربیة التي ا.ببانسحاب موریتانیا من الحر 

 لیدخل ،الجزء الذي انسحبت منه موریتانیا فقامت باحتلال ،وعدائیا ضدهاا اتفاق الجزائر عملا تآمری

 .الذي لا زال قائما إلى الیوم ،جبهة البولیساریوالمغرب و  لیصبح صراعا ثنائیا بینفصلا جدیدا  النزاع

  :إلى مرحلتین النزاع  یمكن تقسیم

    الصراع المسلح مرحلة :الفرع الأول

انطلقت جبهة البولیساریو في عملیة واسعة ضد القوات المغربیة في كل المناطق حیث 1979ابتدءا من 

التي كانت تأتیها من  ،الأسلحة الحدیثةمجهزین بمختلف الآلیات و  2مقاتل 20000بلغ تعداد قواتها حوالي 

ع حیث كانت البدایة م. 3كوریا الشمالیة مما مكنها من الوصول لأعلى درجات الفعالیةلیبیا والجزائر و 

نتیجة لذلك ، قوافل الإمداد في مناسبات عدیدة استهدافو  ،الهجوم على القواعد العسكریة والمواقع المغربیة

طان طان و طرفایة "ل منظم خصوصا بحت العدید من المواقع المغربیة لا تصلها الإمدادات بشكأص
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التي ، ت قوات جبهة البولیساریومكما هاج ،داد تعین بذلك توفیره عبر البحرإلى درجة أن الإم "العیونو 

ل تعطیمناجم  الفوسفات في بوكراع متسببا في " التحریر الشعبي الصحراوي یشبج"كانت تعرف 

خططت جبهة  ،لإدراكها الجید لنقاط الضعف العسكریة لدى المغربو ، 1أشهر 06استخراج الفوسفات لمدة 

 هواري بومدینجاء هجوم ،و المستوحى من حرب فیتنام" تیت"م البولیساریو لإصدار نسخة صحراویة لهجو 

داخل و  في الصحراء الأهداف الاقتصادیةو  ،شاملا على مواقع الجیش الملكيو ، لیكون هجوما منضما

داقیة قوات ویض مصقوت ،إلحاق أضرار كبیرة عسكریة  اقتصادیة من اتالهجوممكنت هذه و  ،المغرب

كما خططت جبهة و ، الغربیةفي البقاء في الصحراء  مغربإرادة ال نيثتؤدي لبالتالي ، و الحكومة المغربیة

   .الهجمات تداعیات خطیرة في المغربالبولیساریو كان لهذه 

فقامت ، أدرك الرأي العام المغربي أن الحرب لم تكن تسیر على ما یرام  كما زعمت الحكومة

مع حلول شهر مارس اعترف و ، ة برلمانیة لمناقشة قضیة الصحراءالأحزاب المغربیة بالدعوة لعقد جلس

بیرة أعلن عن تشكیل  مجلس وطني یعنى بالأمن یضم مجموعة كو  ،بخطورة الوضعالثاني الملك الحسن 

مضاعفة تعداده من حیث تم  ،كما أعاد تنظیم الجیش الملكي ،2من مختلف الأحزاب السیاسیة

بالرغم من و  ،نشر معظمهم في الصحراء 1979إلى ضعف هذا العدد في  1975 الف في60000

 فرنسا زیادةو  ،القروض السخیة الممنوحة من المملكة العربیة السعودیة للتخفیف من العبء المالي

بالإضافة إلى ذلك كان من بین الدول التي وفرت  ،من حجم دعمها العسكريالولایات المتحدة الأمریكیة و 

جنوب  ،العراقو  ه،إیران في عهد الشاو  ،كل من مصرالأسلحة للمغرب في حربها مع البولیساریو 

الاستنزاف الاقتصادي ،إلا أن ومساعدات تقنیة من إسرائیل البرازیلو اسبانیا ، ایطالیا  ،بلجیكا، إفریقیا
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2- .52 I bid,p. 
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من المیزانیة العامة للدولة %40فقد بلغت النفقات العسكریة حوالي  ،العسكري كان واضحا على المغربو 

الأوضاع رسخت قناعة لدى القادة العسكریین المغاربة أنهم لن هذه ، 1بالرغم من وجود تقدیرات أخرى اقل

هو شيء لم یكن ممكنا مما و  ،اتها داخل الجزائریستطیعوا هزیمة البولیساریو نهائیا إلا بملاحقة قو 

بحصر تواجد قواتهم فیما یسمى بالمثلث النافع  ،اضطرهم لتغییر خططهم بتبني إستراتیجیة جدیدة للدفاع

قیمتها و  ،بالتالي التركیز على منطقة مهمة استراتیجیا لكثافتها السكانیة نسبیا ،)العیون، السمارة ،بوكراع(

الحزام "والمعروفة باسم ،ء سلسلة من الحواجز أو المصدات الدفاعیة  المدعمة جیدابناو  ،الاقتصادیة

بطول 1987كتمل آخرها في على مراحل ا1981الذي شرع المغرب في بناءه من  ،"الجدار"أو " الرملي

ول من الألغام هو محمي بحقو العالم في  خدمة الكبر جدار عسكري في أمما جعله ، كلم 1500

ومراكز اتصال على طول امتدادها یحرسها من  ،أجهزة استشعار الكترونیةو ، الشائكةوالأسلاك 

جدار المغرب من السیطرة الإستراتجیة  نت مك ،2لأسلحةجندي مجهزین بأحدث ا170000الى 100000

دائرة تأثیر جبهة البولیساریو وتوفیر الأمن ووضع سكان المنطقة خارج ، من الصحراء الغربیة%80على 

و إنشاء  ،حمایة المصالح الرئیسیةو  ،لأراضي المحتلةات المغربیة بإبقاء مقاتلي البولیساریو خارج اللقو 

في المملكة الغربیة و التمهید لإدماج الصحراء  ،الإدارة المدنیة في أجزاء هامة من الصحراء الغربیة

  .المغربیة

  المرحلة الدبلوماسیة: الفرع الثاني

فالمغرب الذي  ،اعة أنهم لم یعودوا قادرین على إبقاء الوضع كما هو علیهبعد وصول طرفي النزاع لقن 

أما ، لم ینجح في تحقیق ذلكبسهولة أن تفوقه العسكري سیمكنه من ضم الأراضي الصحراویة  اعتقد

                                  

1 - . 54I bid,p. 
2- I bid. P.56    
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أصبحت هناك قناعة سائدة ف ة،ثر الجدار الرملي على تحقیق إستراتجیتها العسكریأجبهة البولیساریو فقد 

وف الدولیة بنهایة الحرب ر الظر یتغ ، إضافة إلى اللجوء إلى تحقیق السلام بینهما طرفي فيبین ال

 كذلكو  ،المتحدةالولایات  هدو قتهیمن علیه وتالقطبیة  ةحادییتمیز بالأ جدید وبروز نظام دولي، الباردة

بروز دور منظمة الأمم المتحدة من جدید في إقرار سلام أممي في المنظمة من خلال التوقیع على اتفاق 

  .1لتنتهي بذلك المرحلة العسكریة من النزاع 06/09/1991وقف إطلاق الناري 

 الذي طال أمده، النزاع هذا  نهاءلإكفیلا یكون سیاسي حل لإیجاد لتبدأ مرحلة تتعالى فیها الأصوات 

  .وتسویته مازالت بعیدة المنال ،الآنإلى  امازال قائمعطل كل مشاریع الوحدة المغاربیة و 

ند مفقد أخد مسارا دبلوماسیا أیضا ف ،حراء الغربیة لم یكن عسكریا فقطمن المعلوم أن نزاع الص   

كل  ىحتى سع 1976الدیمقراطیة فبرایر  إعلان جبهة البولیساریو عن قیام الجمهوریة العربیة الصحراویة

 ،طرف لكسب التأیید الدولي لصالحة فوجهت جبهة البولیساریو دبلوماسیتها لكسب اعتراف الدول بها

 دولو  الإفریقیةو  ،رواجها خاصة في الدوائر العربیة أوجفي التي كانت جزائریة ال ةدبلوماسیالبدعم من و 

كسب اعتراف العدید من  الصحراویة ، حیث استطاعت الجمهوریة العربیةوالأمم المتحدة  ،عدم الانحیاز

ثم عضوا مؤسسا 1984سنة وحصولها على العضویة الكاملة في منظمة الوحدة الإفریقیة ، 2الدول بها

   .2004للاتحاد الإفریقي منذ 

 ،08/11/2010في " اكدیم ازیك"ترفع جبهة البولیساریو حالیا رایة حقوق الإنسان كأحداث مخیم 

مجلس الأمن بوضع آلیات جدیدة لفرض احترام الولایات المتحدة الأمریكیة  البةالذي كانت من نتائجه مط

                                  

Martine de froberville, Sahara occidental, la confiance perudue, ( paris : l’harmattan , 1996 ) p189-1 
 .14. ، صمرجع سابقعمر بوزید،  -2
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المتكررة ضد و  ،إظهار الانتهاكات المفرطة لقوات الأمن المغربیةو  ،حقوق الإنسان في الصحراء الغربیة

 نفاذاتهام المغرب باستو  ،الإقلیمیةاریر الهیئات الحقوقیة الدولیة و إسناد ذلك بتقو  ،الشعب الصحراوي

سیاسة على و  ،ات قانونیةعیتدامما كانت له  ،بالإستغلال المفرط لها یعیة في الصحراءالثروات الطب

التي لطالما  ،لتعاطي مع هذه القضیةلیة الدبلوماس یتهوتغییر إستراتیج ،ت علیه انتهاجالمغرب فرض

أنها تدافع على الوحدة و  ،استرجاع لأراضیهاو  ،وجت لها الدبلوماسیة المغربیة على أنها قضیة تحریرر 

مجموعة و  ،أن البولیساریو حركة انفصالیةو  ،أن النزاع هو وجه من وجوه الحرب الباردةو  ،القومیة العربیة

العربي لموقفها ربي و غا مكنها من كسب التأیید المم ،1نیة بدعم من الجزائرمرتزقة تعمل ضد الوحدة الوط

ولكن من دون الاعتراف  ،الصحراویةالعربیة جمهوریة سحب بعض الدول لاعترافها بالمن النزاع، و 

ل لحفي بعده الدبلوماسي بهدف الوصول  الآنلحد  ما زال النزاع قائماو بسیادتها على الصحراء الغربیة، 

  .للقضیة في إطار الشرعیة الدولیة سلمي
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  :خلا صة 

بین المغرب شمالا وموریتانیا جنوبا والجزائر من الشرق  الصحراء الغربیة لإقلیمأهمیة الموقع الاستراتیجي 

أدى و  والإقلیمیة، ومحل أطماع القوى الاستعماریة ،إستراتیجیةوالمحیط الأطلسي غربا جعل لها أهمیة 

نظرا لطول ساحلها بثروة سمكیة هائلة و  ،لتي تزخر بها أرضهااالاقتصادیة  الأهمیةت ذا اكتشاف المواد

جعلها ترتقي لمصاف الدول یادن كالحدید والبترول والغاز الطبیعي والفوسفات الذي ومع ةوثروات طبیعی

 .مستعمرة في إفریقیا آخر، وجعل منها المنتجة والمصدرة في العالم

كان یوجد به بعض الشعوب  الإقلیمتتفق في أن هذا  أنها إلاالدراسات حول أصول السكان  تعدد   

رب الفاتحین الذین بسطوا ع، ثم الإفریقیالبربر الذین نزحوا من شمال السوداء ثم ا إفریقیاالقادمة من 

، والشعب الصحراوي الذهب يووادین في منطقة الساقیة الحمراء سیطرتهم على المنطقة خصوصا الهلالی

احث في موضوع على بیصعب حیث  ،وبعض القبائل الصغرى ،یتكون أساسا من ثلاثة مجموعات قبلیة

وتعدد الأطراف التي  ،الأرقامنظرا لتضارب  الإقلیمیعطي العدد الحقیقي لسكان  نأالصحراء الغربیة  

  .الإقلیملإحصائیات بما یخدم مصالحها في  أرقاماتعطي 

مواثیق ة بذلك مخالف بعد اتفاقیة مدرید لصالح المغرب وموریتانیا الإقلیمتنازل اسبانیا عن بعد 

قیام حركة المقاومة و ، مغرب وموریتانیا للصحراء الغربیةخول الد هكان منا نتائجف ،مم المتحدةلوائح الأو 

وإعلان قیامها للجمهوریة العربیة الصحراویة  ،الصحراویة بقیادة جبهة البولیساریو للعملیات المسلحة

یا من الصراع بعد اتفاق خرجت موریتان أنوبعد  ،لیتحول النزاع من طابعه الاستعماري لنزاع إقلیمي

 إطلاق، وبعد تدخل الأمم المتحدة وقع اتفاق وقف اع بین المغرب وجبهة البولیساریوالنز نحصر ا .سلام

  .في مساره الدبلوماسيلاستمرار النزاع  أدتأن العراقیل المغربیة المتكررة  إلابین طرفي النزاع النار 



 

 

 

 

  :الفصل الثاني 

  قضیة الصحراء الغربیة بین مواقف الدول الإقلیمیة والكبرى والشرعیة الدولیة

 

  دور ومواقف الدول الإقلیمیة من قضیة الصحراء الغربیة : المبحث الأول 

  مواقف الدول الكبرى من قصیة الصحراء الغربیة : المبحث الثاني 

  دور وجهود الأمم المتحدة في تسویة نزاع الصحراء الغربیة: المبحث الثالث 
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نظرا لموقع الصحراء الغربیة الهام الذي یمثل عمقا استراتیجیا للدول الإقلیمیة المملكة المغربیة وموریتانیا 

والجزائر ولیبیا مع عدم وجود حواجز طبیعیة ونظرا لأهمیتها الاقتصادیة واختلاف الأنظمة السیاسیة لهذه 

ا من هذا النزاع فموریتانیا التي كانت طرفا الدول وتضارب مصالحها وأهدافها فقد اختلفت مواقفها وأدواره

في النزاع حسب اتفاقیة مدرید ولیبیا التي كانت الداعم الأساسي لجبهة البولیساریو والجزائر بحكم موقعها   

  .  وموقفها شكلت معطیات أثرت في مسار هذه القضیة

 لتضاربلى الساحة الدولیة وهذا لمؤثرة عقضیة الصحراء الغربیة اهتمام الدول الغربیة الكبرى ا استقطبت

باعتبارها أهم فاعل  الأمریكیة ومحاولة استغلال مناطق النفوذ ومنه فمواقف الولایات المتحدة ،المصالح

ولعلاقاتها التاریخیة دولي واسبانیا باعتبارها القوة الاستعماریة القدیمة وفرنسا الحلیف الطبیعي للمغرب 

الدول الغربیة في خلق بؤر  إستراتیجیة إطارمختلفة تدخل في أدوار مواقف و ا كانت لهبدول المنطقة، 

ق الاستراتیجي لاستمرار تدخلها في العم الإقلیمیةتوتر في المنطقة توظفها في علاقاتها الثنائیة بالدول 

  .للمنطقة المغاربیة

نزاع الصحراء بعد فشل جهود منظمة الوحدة الإفریقیة في تسویته في منتصف الثمانینات ،أحیل ملف 

بتطبیق قرار وقف  1991الأمم المتحدة بوقف النزاع عسكریا عام  منظمة ورغم نجاح،على الأمم المتحدة

إطلاق النار بین أطراف النزاع إلا أنها فشلت في إجراء إستفتاء رغم تنصیب بعثة خاصة مكلفة بهذه 

،ورغم مساعي منظمة وا عدة حلولبالصحراء الغربیة قدمالمهمة، وتعیین عدة مبعوثین أممیین خاصین 

ومجلس الأمن إلى الجمعیة  ،الأمم المتحدة عبر مختلف وكالاتها وأجهزتها من محكمة العدل الدولیة

العامة من خلال إصدار العدید من القرارات لم توفق إلى الأن في إیجاد حل سلمي للقضیة یلقى قبول 

  . طرفي النزاع 
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  دور ومواقف الدول الإقلیمیة من قضیة الصحراء الغربیة   :المبحث الأول 

نظرا لموقع الصحراء الغربیة الهام الذي یمثل عمقا استراتیجیا للدول الإقلیمیة المملكة المغربیة وموریتانیا 

واختلاف الأنظمة السیاسیة  ،والجزائر ولیبیا مع عدم وجود حواجز طبیعیة ونظرا لأهمیتها الاقتصادیة

دول وتضارب مصالحها وأهدافها فقد اختلفت مواقفها وأدوارها من هذا النزاع فموریتانیا التي كانت لهذه ال

والجزائر بحكم  ،ولیبیا التي كانت الداعم الأساسي لجبهة البولیساریو ،طرفا في النزاع حسب اتفاقیة مدرید

  .  موقعها   وموقفها شكلت معطیات أثرت في مسار هذه القضیة

  قضیة الصحراء الغربیةر و الجزائ :ول لمطلب الأ ا

 الآراءالجزائر من نزاع الصحراء الغربیة من بین المواضیع التي اختلفت فیها  قاربةعتبر مت

ة الجزائر موقف واحدا هو تصفی اتخذتطرحت القضیة في هیئة الأمم المتحدة ن أ فمنذ، والتحلیلات

، قف الجمعیة العامة للأمم المتحدةنفس مو  وهو ،ریر مصیرهالاستعمار وحق الشعب الصحراوي في تق

الجزائر أنها  متضامنة مع جمیع الشعوب المطالبة  أكدت، ومن هذا الموقف والذي أكدته في كل دوراتها

طلق كانت الجزائر دائما تتحرك على ، ومن هذا المنلمصیر والاستقلال الدائم والشاملبحقها في تقریر ا

  .1الخ... والدولي  والإفریقيالمستوى المغاربي 

من هذا المبدأ الذي لم یتغیر عبر الزمن عملت الجزائر على التنسیق بین الدول المجاورة للصحراء 

العربي  الإقلیمبتحریر هذا  لإسراعاالعمل على و  ،نهاء كل الخلافات بین بعضها البعضلإ،الغربیة

ذریعة فات دول الجوار فیما بینها خلا كأخذع كل السبل لمناورات المستعمر الاسباني طوق ،الإفریقي

                                  

 .ص،)1998 دار المختار،: دمشق  (،النزاع على الصحراء الغربیة بین حق القوة وقوة الحقمحمد بادي ،  ،مصطفى الكاتب -1

101 .  
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 إلىالموقف الجزائري اتجاه قضیة الصحراء الغربیة  یستند ، حیث1ثروات الصحراءبقاءه ونهب  لإطالة

  :2واستراتیجيتحرك سیاسي  أيهي أساس ركائز أساسیة  ثلاثة

والمنظمات الدولیة تعامل الجزائر على  ،طرفا مهتما بموضوع نزاع الصحراء الغربیة الجزائرتعتبر  -1

  .                                           الأساسهذا 

الصحراء الغربیة فقبل تقسیم  إقلیماتجاه  إقلیمیتهأن الجزائر لیس لها أي مطالب أو طموحات  -2

ن تكون له رفضه لا هرئیس الموریتاني المختار ولد دادوموریتانیا أبدى ال ،الصحراء بین المغرب

المغرب  إحیاء إعادةوذلك لتخوفه من  ،یتم تقسیم الصحراء أنحدود مباشرة مع المغرب بعد 

قف العربي مال ، ورغم أن المو بینهماواقتراح منطقة ثالثة للجزائر تكون حاجزا  ،لمطالبها التاریخیة

ي في تقریر مصیره ، وبقیت متمسكة بحق الشعب الصحراو أن الجزائر رفضته إلا، أیضا لهذا المقترح

  .3المنطقة عادل فيو  راستفتاء ح أجراءوضرورة 

، باتصال الرئیس الفرنسي سهي بومدین مجلس الثورة الذي یترأهوار أعلم الرئیس  1967في سنة 

طلب فیه من الجزائر ویعرض علیها تقاسمها مع المغرب یالجنرال دیغول به بخصوص الصحراء الغربیة 

وهو العرض الذي  ،"بالمغرب الكبیر" یصفه  ما إطارفي  إلیهویطمح في ضمها  ،الذي یدعي تبعیتها له

أي ادعاء بأن للجزائر أطماع ترابیة في  دنفی وهذا ما ،4تمسكه بالشرعیة الدولیةنا لرفضه مجلس الثورة مع
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فض كان المغرب لیر  بل، وماالس بأبسط الهدفهذا الصحراء الغربیة فقد كان باستطاعتها تحقیق  إقلیم

 لا'' ثابت، أما الجزائر فموقعها ثلث الصحراء الغربیة لموریتانیا ، وهو الذي قبل تقسیم ومنحویعترض

نؤكد من جدید أن الجزائر  إننا"  1975ذلك تصریح للرئیس بومدین في ،ك"تنازل رزیادة ولا شب رشب

كن أن تتخلى عن یم لا أیضاولكنها ... الصحراء الغربیة  إقلیمفي  إقلیمیةترابیة أو  أطماعلیست لها 

مما  ،."الأمم المتحدة  دولن نكون ض... بدأ تقریر المصیر ، ومن حقها أن تنادي بممبادئها السیاسیة

خاصة مبدأ قدسیة الحدود  الإفریقیةمبادئ منظمة الوحدة  معماشي موقف الجزائر بهذا المعنى یؤكد ت

یة الاستعمار في الأمم المتحدة حول تصف راتاجم مع قر سوهو موقف ین ،الموروثة عن الاستعمار

  .1ةالصحراء الغربی

  وي  الأكثر ضمانا لحق الشعب الصحرا الآلیةالمصیر هو  یرقر تحق  -3

 2/1966/ 14لأمم المتحدة في في هذا الصدد أكد مندوب الجزائر في الدورة الواحدة والعشرون لهیئة ا

مشكل هو  المشكل ي كان أن یتجاهل بأن هذاولا یمكن لأن مشكل الصحراء الغربیة مشكل معقد أ'' 

كذلك بالنسبة للبلدان  وإنما، بأجمعها لإفریقیاضرورة قصوى لیس فقط بالنسبة  ته، تشكل تصفیاستعماري

  .2"الإقلیمذا همع التي لها حدود 

حراء الغربیة في لجنة تقصي الحقائق الدولیة المرسلة للص أسئلةلى عكما أكدت الجزائر في ردها 

ان ن في ممارسة السكمكتصفیة الاستعمار ت أساس أنالحكومة الجزائریة تعتبر  إن"1975من سنة  ماي

وهذا المفهوم مطابق لمبادئ میثاق الأمم  ،حقهم في تقریر المصیرالخاضعین للاستعمار الاسباني 

  ."تین المعاهدتین ها إلىعند انضمامها  الإفریقیةالمتحدة ومنظمة الوحدة 
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تمسكت الجزائر برؤیة المحكمة من  10/1975/ 16بعد صدور حكم محكمة العدل الدولیة في 

، وبین أي من المملكة دة الترابیة بین الصحراء الغربیةروابط السیارابطة من  أيوجود  ثبوتحیث عدم  

م یتقس تمدرید الثلاثیة التي تضمن اتفاقیة ةمعارضلهذا ما أدى بها ، 1الموریتانیةالمغربیة أو الجمهوریة 

بالمسیرة وقیام المغرب  ،ومع تطور القضیة الصحراویةموریتانیا،و المغربیة صحراء الغربیة بین المملكة لا

تلاها دخول الجیش  ثم،الصحراء الغربیة أراضيالف مغربي بدخول 350حوالي حیث قام  ،الخضراء

تقسیم الإقلیم الموریتاني من الجنوب، و والجیش  ،لیةالصحراویة من ناحیتها الشما الأراضيالمغربي 

ة واصف ،طارئ لأيعلى الحدود مع المغرب تحسبا  نشرت الجزائر جنودها،بینهما كتركة استعماریة

  .2الجزائریة الأنباءحسب بیان صادر عن وكالة " العملیة الانتحاریة "ب السلوك المغربي 

اللاجئین الذین  واءإی أولها، كان متعددة من الدعم أشكالاقدمت الجزائر للشعب الصحراوي 

من قنبلة الطیران  تبعها ما، و سمي بالمسیرة الخضراء والتطهیر العرقي اثر ما الإبادة إلىتعرضوا 

هذه كل بعد ،و 3كةالدری وأمفي القلتة و تیفاریتي  اللاجئینلمخیمات  والفسفوربالم نحرقه بال، و المغربي

، الحدودیة تیندوفمخیمات لهم بمنطقة  لإقامة اللاجئین لافلآبفتح حدودها  تطیرة قامالتطورات الخ

جبهة البولیساریو قیام الجمهوریة العربیة  إعلانوبعد  ،حمایتهم من الهجمات العسكریة المغربیةو 

أول حكومة لهم جاء الاعتراف الجزائري  سیأستو ، 26/02/1976الشعبیة في  الدیمقراطیةالصحراویة 

بتاریخ  "هواري بومدین"قد صرح الرئیس ف ،4سياالدبلومبذلك دعمها المادي بالدعم  عززلت ،الحكومة بهذه
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ولا  ،الحدود المغربیة أو الموریتانیة إلىجندي جزائري  أيتسمح بدخول  الجزائر لا أن" 1978 جویلیة

  ."حدودها  باختراقجهة  لأيتسمح 

حسب وثیقة ف قضیة مبدأ سبة للجزائر هي أولایمكن أن نجزم أن قضیة الصحراء الغربیة بالن

لأمریكي لوثیقة ا الأرشیفتیة عن وثیقة من اس المتخصص في تسریب الوثائق الاستخبار یكویكیل علموق

عبد العزیز “السید  الخارجیة الجزائري وزیر بینیات اللقاء الذي جمع بباریس ر بمثابة توثیق لمج

حیث  ،حول الصحراء الغربیة 12/1975/ 17بتاریخ  الأمریكيوزیر الخارجیة  ”هنري كسنجر”و”بوتفلیقة

 ”جرنكس“في رده على  "بوتفلیقة عبد العزیز" یؤكد موقف الجزائر من قضیة الصحراء حیث یقول السید

 مبادئقضیة الصحراء الغربیة هي قضیة  إن"  في ما یخص هذه القضیةٌ حول أي حل تقصده الجزائر 

قرر  إذاالجزائر ستقبل بنتائجه أي كانت فلا مشكل لدیها استفتاء عادل و  إجراءلها هو  والحل الوحید

  ".1المغرب أو موریتانیا أو الاستقلال إلىن الانضمام و الصحراوی

كل  استنكارمع ادي والمعنوي لجبهة البولیساریو ، ودعمها المةتابالثالجزائر على مبادئها  تأكیدإن 

، وشنها لحملة سیاسیة ودبلوماسیة ة الخضراء خرقا للمواثیق الدولیةها للمسیر ر باعتا، كالمغربیة السلوكیات

الذي برز مع ،بین المغرب والجزائر اللا توافق، یعكس مدى وعدم اعترافها بها" فاقیة مدرید ات" ضد 

  فقد، فینة بین الطر یدراكات السلبي وللتقالید النزاعلإتي كانت عاملا مؤسسا لنمط ا، ال1963حرب الرمال

وقد أعطت قوانین الأمم المتحدة للدولة الجزائریة حق ، 2لها یامغذعاملا أصبحت قضیة الصحراء الغربیة 

 ، فقد ورد في القرارحررلتلدام قد قرر الكفاح المسلح وسیلة ما الأشكالدعم الشعب الصحراوي بكل 

                                  

 . 2أنظر للملحق -1
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تبحث وتتلقى الدعم وفقا  أنعلى الشعوب عندما تكون بصدد تحقیق تقریر مصیرها  إن"  2625 الأممي

 إلىلم تورد  الإفریقیةومنظمة الوحدة  ،المتحدة الأمموالحقیقة أن ، 1" ومبادئ قانون الأمم المتحدة لأهداف

 في تندوف  لهم یماتمخ وإقامة،الصحراویین اللاجئینال بنص تمنع فیه الجزائر عن استق أيالیوم  ةغای

  . 2هناك یةالإغاثها على فعل ذلك وترسل هیئاتها قد شجعت إنهابل 

ومطالبتها بتطبیق قرارات  ،في حق تقریر مصیره واستقلالهأدى دعم الجزائر للشعب الصحراوي 

خطیر في  رتوت إلى ي قاریا ودولیاقلها الدبلوماسثء حر ونزیه مستعملة فتااست جراءوإ المتحدة  الأمم

 إعلامها، وحشدت وسائل عدة اتهامات للجزائر الأخیرةحیث ساقت هذه یة المغربیة، الجزائر  العلاقات

، رغم أن الموقف الرسمي یفند ذلك ونستشف 3بأن النزاع هو مغربي جزائري محض ودبلوماسیتها للتأكید

أنه  تلمسانب "بد العزیز بوتفلیقةع"في كلمة ألقاها الرئیس ،فمن أنها لیست طرف في النزاع الجزائر موقف

لمغرب بلد جار ، وا أممیةیوجد أي مشكل بین الجزائر والمغرب ومشكلة الصحراء الغربیة هي مشكلة  لا"

للبحث عن حل للصحراء الجزائر أیة محاولة ، كذلك في رفض "ون وسنتعاوناعوشقیق یجب أن نت

عبد العزیز "السید  ان وزیر خارجیتهالس على أكدت ، فقدمخطط التسویة الأممیة إطارخارج الغربیة 

في قمة رباعیة تجمع فرنسا واسبانیا  مشاركة الجزائرعن رفضها لدعوة فرنسا  2004في ماي  "بلخادم

  .4حل للقضیة جادیلإوالمغرب والجزائر 
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 اتخذتههو سلوك سیاسي  ،نستخلص مما سبق بأن موقف الجزائر من قضیة الصحراء الغربیة

منذ  الخارجیة الجزائریة بادئ التي حكمت توجهات السیاسةالم أهمهامعینة  وثوابت،وفق محددات

بتحریر  من مسؤولیتها في التعجیل الأیامها لم تتملص في یوم من وهي تعتبر نفسها أف ،الاستقلال

في ومساندة الشعوب في تقریر مصیرها  ،وجعلت من مبدأ تصفیة الاستعمار، الصحراء الغربیة المحتلة

، واعتبار الصحراویین في سیاستها الخارجیة، ینبع من مدى تعلقها بالحریة ثابت بدأأي جزء من العالم م

  .الدولیةن ینواالقللمواثیق و ینالوا حق تقریر المصیر وفق  أنضحایا استعمار من حقهم 

  اتجاه قضیة الصحراء الغربیة موریتانیاودور  موقف: المطلب الثاني

بل هي نفسها ،فهي لم تكن موجودة كدولة خلال الفترة الاستعماریة عن المغرب لفةمختموریتانیا  ةوضعی

أدعو "طار بمدینة ع "للمختار ولد داده"وفي خطاب  1957جویلیة  01، ففي كانت إقلیما مستعمرا

، ومنذ ذلك التاریخ 1"سبانیة التفكیر في الأهمیة الاقتصادیة والروحیة لموریتانیاإخواننا في الصحراء الإ

كانت الحكومة الموریتانیة في سیاستها اتجاه الصحراء الغربیة على قاعدتین أساسیتین فمن جهة تعتمد 

  :مطالبتها بالصحراء الغربیة تعتمد على

موریتانیا '' وكانت تسمیها  ،الروابط العرقیة والثقافیة واللغویة والعلاقات الاقتصادیة والجغرافیة :أولا

وثقافي  ،لاعتبار تاریخي یتجزأ من موریتانیا جزء لا وهي تعتبر،بدلا من الصحراء الإسبانیة'' یة الاسبان

والذي یمتد من  ،"تراب البیضان"ا الإقلیم الذي یعرف ب لأن المجموعة التي تسمى البیضان تقیم بهذ

لیم تحكمها نفس الثقافة هذه المجموعة وهذا الإق ،2أزاواد شرقاالحمراء شمالا إلى أندر جنوبا و  الساقیة

واللهجة الحسانیة هي لهجة الجمیع بالإضافة إلى  ،واللغة كما أن نمط الحیاة في هذه الأرض واحد

                                  

 100.  99.، ص  ، مرجع سابقمسعود شعنان1-
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حیث  ،مستحضرا في ذهنه الوحدة الترابیة لأرض البیضان "المختار ولد داده"لقد كان ، اللهجة البیضانیة

 ن من الساقیة الحمراء أن رض البیضا " 1957ئب لرئیس مجلس الحكومة سنة إفتتح كلمته یوم نجح كنا

دأ حق الشعوب في تقریر مصیرها لمب'' لهذا كانت تؤكد دائما على دعمها  ،1"إلى أزاواد إلى أكمیني أندر

بصفة رسمیة في  1962منذ  في الصحراء الغربیة الاستعمارالمتعلق بتصفیة  1514القرار الأممي ''

، حیث كانت تؤكد دائما عن قناعتها بأنه لو متحدةفي هیئة الأمم ال العدید من المنابر الدولیة خصوصا

خیر شعب الصحراء الغربیة بالانضمام لأیة دولة سیختارون الانضمام لموریتانیا، ولذلك صوتت لصالح 

  .كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربیة

 ،، ولم یتم الفصل بین موریتانیامن موریتانیا ي  ظل تاریخیا جزءاالأساس السیاسي للإقلیم الذ:ثانیا 

موریتانیا "ت إسبانیا فأخذ ن تقاسمت فرنسا واسبانیا المنطقة، حی19002وإقلیم الصحراء إلا عام 

نص اتفاق التقسیم بین البلدین على عدم ،و موریتانیا الموریتانیة من نصیب فرنسا" ، وكانت "الصحراویة

، ولكن هذه یل لجنة لرسم الحدود بین البلدین، وعلى تشكوادي درعهللنفوذ المغربي بتجاوز السماح 

  .الحدود غیر مرسومة تمع أبدا لتبقىاللجنة لم تج

لأن مستقبل ،3لكن موریتانیا رفضت ذلك بقوةسبعینیات ترسیمها في بدایة الحاولت إسبانیا 

یجاور الحدود القائمة " بین  بور أت"لغة، إذ أن المیناء الموریتاني الصحراء یهم موریتانیا أهمیة با

" سبتة " ومن جهة أخرى كانت تخشى من تنازل اسبانیا للمغرب عن الصحراء كتعویض عن  ،بینهما

والثقافیة بین معظم هذه القبائل من جنوب الصحراء  ،ومنه كان تأكیدها لقوة العلاقات العرفیة ،"وملیلة 
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،حیث قدمت طلبها لمحكمة العدل 1الجزء من الصحراءالغربیة موریتانیا لذلك كانت تطالب دائما بهذه 

دعم مطالبها ببعض الوثائق التي تقدمت بها الحكومة  ة تدعي فیه أحقیتها في الإقلیم، محاولةالدولی

الوثیقة التي نشرتها وزارة الشؤون و  ،1960قة البیضاء المطبوعة في عام المغربیة نفسها مثل الوثی

موریتانیا إقلیم شاسع یتضمن المناطق الجنوبیة للمغرب بین منطقة "... 1966الخارجیة المغربیة سنة 

، إلا "في الغرب ونهر السنغال في الجنوب،والمحیط الأطلسي ..."  2تیندوف والساقیة الحمراء في الشمال

  .فند هذه الادعاءات 1975أكتوبر 16أن قرار المحكمة الصادر في 

 استقرارهاوضمان  ،مبدأ المحافظة على حدودها ىدائما علیقوم  موریتانیا كان موقففمنه 

أن قیام  إلا، في الصحراء الذي یشمل موریتانیا فهي تتخوف دائما من الحق التاریخي للمغرب ،الداخلي

الأول في  ختلافالاشكل  28/10/1961م المتحدة یوم الدولة الموریتانیة وقبول عضویتها في الأم

،ونظرا لموقفها الهامشي في المنطقة المغاربیة البلد ط حقه في هذاوأسق ،تماسك الحق التاریخي للمغرب

،دون أن تلتزم سیاسة توازن بین الجزائر والمغربفقد انتهجت منذ السبعینیات ،مقارنة بالجزائر والمغرب

فإنها وبمرور الوقت تلاشت محاولاتها للحصول على مركز  ،بتحالف ثنائي كما كان الأمر في الستینیات

الصحراء  واقتساموالدخول في اتفاقیة مدرید  ،دفعها لإتخاد موقف تكتیكي یزان القوى الجهوي ممامساو لم

اصطدامها بقوات البولیساریو التي حققت  أن إلا ،3قوتها جنوب الصحراء الغربیة واجتاحتمع المغرب 

ومباشرا  ابتاثوتجعلها هدفا  ،1976تهاجم العاصمة نواكشط في جویلیة  أن تواستطاع ،نجاحات مهمة

 بحیث تمكنوا من ،نواكشط للبولیساریو على العاصمةقوات جبهة كان هجوم  ، فقدللعملیات العسكریة

ضرب ، والحي الأوروبي، وأخذ بعض الرهائن الفرنسیین، و ضرب القصر الرئاسي ومباني دبلوماسیة
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بدایة  بشریة والاقتصادیةطاقتها ال استنزافعبر ،1مدینة الزویرات التعدینیة يالمنشآت الاقتصادیة ف

  .يالصحراو الخروج من الملف 

عام  % 60 إلىارتفعت ثم  1977من المیزانیة الوطنیة الموریتانیة عام  % 40كلفت الحرب  

وحقق بعض  ،أن النظام الموریتاني بدعم فرنسي ومغربي استعاد بعض معنویاتهومع ، 1978

في  "ولد داده"والتكلفة الاقتصادیة الباهظة خذلتا  ،الانتصارات، إلا أن المتطلبات العسكریة للحرب

وأمام  2ستلام عناصر الجیش للسلطةلإ تهیأو  ،على تفجیر الوضع الداخلي الموریتاني تساعدو طموحه،

'' أطاح بحكم الرئیس  1978العامة للجیش الموریتاني حدث انقلاب عسكري في جویلیة  الأوضاعتردي 

القادة الجدد رغبتهم في  أعلنحیث  ،عنه تحول في السیاسة الموریتانیةنتج  ،"حمد ولد دادةأالمختار 

وانسحابهم من الحرب مكتفین لموریتانیا بدور الحلیف  ،في الصحراء الدائرةبلادهم من الحرب  إخراج

بیومین أعلنت البولیساریو  الإعلانوبعد  ،3لأحد القطبین المغاربیین حسب الظروف ومستویات التقارب

 ،05/08/1979لترسخ بعد ذلك بعقد اتفاق سلام في الجزائر یوم ، النار مع موریتانیا قإطلاوقف 

اع من الناحیة العملیة من النز ثم لذي احتلته بموجب اتفاقیة مدرید الك تم خروج موریتانیا من الجزء اذوب

تعد طرفا  لمو  ،1984فبرایر 27بالجمهوریة العربیة الصحراویة رسمیا بتاریخ  اعترفتثم ،والرسمیة

والعادات  ،وإن فرض علیها قربها منه واشتراك سكانها مع سكان الصحراء في القبیلة ،أساسیا في النزاع

حیث أصبحت توفد ممثلین عن وزارة الدفاع والبرلمان الموریتاني ،هماعیة متابعته والاهتمام بتطوراتالاجت

وتشارك في معظم النقاشات التي 4،البولیساریولحضور الاستعراضات العسكریة التي تقوم بها جبهة 

 05و 04،وكان أخرها لقاء جنیف في لإیجاد حلول وتسویة لهذه القضیة تنظمها الأمم المتحدة
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بصفة مراقب بوفد دبلوماسي یرأسه وزیر الخارجیة والمبعوث الأممي الأسبق للیمن السید  2018دیسمبر

 1.”إسماعیل ولد الشیخ أحمد“

ن النزاع اتبعت موریتانیا سیاسة الحیاد الایجابي أي سیاسة متوازنة مع جمیع بعد خروجها م  

فقضیة الصحراء مسالة جد حساسة بالنسبة لها، فعلى الصعید الداخلي سمحت لجبهة  ،الأطراف

طراف لأن المجتمع الموریتاني منقسم بین معارض ومناصر ، لأاریو بالتحرك في إقلیمها الشماليالبولیس

وهي  ،انتهاج سیاسة أو موقف غیر محسوب قد یؤدي لخلق مشاكل سیاسیة كبیرة فقبیلة الرقیبات، فالنزاع

وتسیطر على عدة جوانب في الاقتصاد  ،حد اكبر قبائل الصحراء الغربیة متواجدة بقوة في موریتانیاأ

على أرضها كما ذكرنا سابقا مما خلق  2الصحراویین المقیمین نضف إلى ذلك عدد اللاجئی ،الموریتاني

قد تحاول إعادة رسم  ،حالة تسویة النزاع لصالح المغرب ففي. ن التململ في المجتمع الموریتانينوعا م

، والمعروف لجنوب والناطقة باللهجة الحسانیةلصحراء الغربیة لتضم كل القبائل الصحراویة في االحدود ل

ما یعني اقتطاع جزء هام  ،المغرب وبعض أراضي موریتانیا والجزائر أن قبیلة الرقیبات تتوزع على جنوب

  .من موریتانیا، مما سیفتح المجال لوضع أخطر مما هو علیه الأن

نستخلص أنها أیضا تتقاسم مخاوف  ،تجاه قضیة الصحراء الغربیةاموریتانیا  ةخلال تتبع سیاس من

أن تتطلع هذه الأخیرة إلى الأراضي  ،للمغربالجزائر فهي تخشى من سطو نشوة ضم الصحراء الغربیة 

  ".المغرب الكبیر"یم المعروف باسم الموریتانیة والمطالبة بها تحقیقا لمشروعها القد

                                  

 2018دیسمبر   07 ،جریدة القدس العربي الالكترونیة  -1
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  من قضیة الصحراء الغربیة لیبیا و دور موقف :لثالمطلب الثا

فقد  ،للنزاع الأولىوعسكریا في السنوات  ،قتصادیاإلجبهة البولیساریو السند الأهم  الدعم اللیبي یعتبر

 الأسواقفتحت لیبیا خطا تمویلیا غیر محدود لجبهة البولیساریو مكنها من شراء السلاح المتطور من 

دولة  أولحیث تعتبر لیبیا ، الشرقیة روباو أالتي لم تكن ممنوعة علیها في حقبة الحرب الباردة مثل 

فیها حلیفا سخیا مدها بالمال والسلاح  حیث وجدت ،هات الثوریة لهاحكم التوجب، البولیساریوساعدت 

،وكان هذا الدعم في الأساس لجبة البولیساریو 1بدایتهاوین على مدار سنوات طویلة خصوصا والتك

'' معمر القذافي''القائد اللیبي  كانحیث ،باعتبارها حركة تحریر وطنیة في مواجهة الاستعمار الاسباني

جعل منها قوة حیة تتصدي للوجود الاسباني في الذي  ،المنشئ للبولیساریو المؤسسیعتبر نفسه 

ستطیع أ'' بقولة  1987الفاتح ن سبتمبر  یبدو واضحا من خلال خطابه بمناسبة ثورة ما ذا، وهصحراءال

ریر الساقیة ن البولیساریو الجبهة الشعبیة لتحلأ خرآطرف  أيمن  أكثرعن قضیة الصحراء  أتكلمأن 

ها لتطرد اسلحنو  ،نحن اللذین دربناها ،م1972اللذین أسسناها عام ، نحن الحمراء ووادي الذهب

موریتانیا أو الجزائر أو المغرب أو  إلىنضموا اولم نقل لهم ،ةدول لإقامةسلحها ن، ولم الاستعمار الاسباني

، حیث قدمت لیبیا دعما 2الاستعمار الإسباني العربیة من الأراضيها وسلحناها لتحریر ا، دربنامو ضتن لا

 ةبالعاصم والأجنبیةالعربیة  الأوساطمع  الاتصالاتعقد  ومكنتها من ،ثمینا لدبلوماسیة جبهة البولیساریو

في عضویة مؤتمر الشبیبة  1974، فقبلت الجبهة في وشاركت في ندوات عربیة وافریقیة ،لسبطرا

یسیة للجنة العلاقات ، كما كانت طرابلس القاعدة الرئالإفریقیةیبة بالعربیة وفي حركة الش روبیةو الأ
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لها تحت  إذاعيم  توجیه أول برنامج  1974،ومنها استطاعت الجبهة سنة الخارجیة الممثلة لجبهة

  .''1رالساقیة والوادي في طریق التحری''عنوان 

ر الخاص لمستقبل انطلاقا من التصو '' راء الغربیةالصح''اریویمكن فهم الدعم اللیبي لجبهة البولیس

التي كان  ،لتحقیقها جعله یقف لجانبها ضد المغرب وهدفه فحماسه للوحدة ،"القذافي"عربیة لدى الوحدة ال

ها بدول تقدمیة قوتطوی ،وهدفه هو محاصرة المغرب ،یةیرى فیها مملكة محافظة ترید ضم الصحراء الغرب

تحویل المملكة  ىإلمما قد یؤدي  ،دولة الصحراء الغربیة في المستقبل ثمولیبیا  ،ثوریة مثل الجزائر

، في العالم العربي یدیولوجیةإتكون هناك وحدة  ماستظهر فقط عند فالوحدة العربیة ،المغربیة لدولة ثوریة

الولایات المتحدة للصحراء ''وفكرة تحقیق  وهو مایتوافق ،2التقلیدیة والمحافظة الأنظمةوذلك بالقضاء على 

البحر  إلىالتي تصورها من المحیط الأطلسي  "معمر القذافي"ة العقید لیالتي لم تفارق مخ ،"الإفریقیة

ء المملكة اصحر  نها ما كان یدرج ضمحین الإسلامیةاتحاد الصحراء '' ، بل وكان یسمیها أحیانا مرحالأ

، وقدرات سیاسیة معتبرة بحمیة عصبیة إسرائیلهذه الرؤیة یمكن فقط هزیمة  إطار، وفي العربیة السعودیة

  .اسعةوموارد نفطیة و 

 هاتسیاسقع واالقومیة مع  "القذافي" افأهد، تصادمت ةالصحراء الغربی مع تطور الأحداث في نزاع

، حیث استطاع الملك الحسن الثاني بمهارة دبلوماسیة قطع الدعم اللیبي عن جبهة البولیساریو 3المنتهجة

بین لیبیا والمغرب ''  فریقيالإالاتحاد العربي '' المعروف باسم و  12/08/1984بعد التوقیع على اتفاق 

وهي التي كانت  ،دعم المغرب باتجاه هامواقفمن  لیبیاأن غیرت  نتیجتهكان من ف، وحدة بینهما لإنشاء
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من  %80ت مساعدتها للبولیساریو تمثل وكان ،تعتبر الحلیف الاستراتیجي للبولیساریو والجزائر

المغربیة، حیث  الأمنیة الإستراتیجیةیجابي على إمما انعكس بشكل  ،التي تتلقاها الإجمالیةالمساعدات 

 1983بین دیسمبر أن القوات المغربیة استطاعت بناء الجدار الثالث في وقت قیاسي "بول بالیطا" یذكر

دفعین یتعرضون لقصف م آنذاك أبنائيكان ''یؤكد الملك المغربي ذلك بقوله حیث ،19841ماي و 

افي محایدا، وحصلت على التزامه ذ، لقد جعلت القإسكاتهاواجبي ، وكان من أحدهما جزائري والأخر لیبي

كذلك یظهر الموقف اللیبي في تصریح وزیر الخارجیة .'' 2بعدم تقدیم أي مساعدة لأعدائي وللبولیساریو

حبت سوالدول التي  ،إن قضیة الصحراء هي مشكل مغربي جزائري'' عبد السلام التریكي يعل''یبي الل

لجزائر وأن النزاع بین المغرب وا أن تأكدتاللاتینیة كلها  وأمریكا أفریقاي فریو بالبولیسااعترافها 

  .''...ا الجزائر لمعاكسة المغرب تتحكم فیه أداةالبولیساریو مجرد 

 ،جبهة البولیساریو كما في السابق،لم تعد لیبیا تدعم 1986ملك المغرب لهذا الاتفاق  إدانةرغم 

نوع من الروابط مع البولیساریو  إبقاء إلىد ودعم جهود الأمم المتحدة مع حرصها بموقف الحیا واكتفت

، حیث أعلن واقفها مع كل من المغرب والجزائرمع موازنة م، 3للدراسة الصحراویینباستقبال وفود الطلبة 

في  وأعلن ،قبة في استكمال الاتحاد المغاربيأن مشكلة الصحراء الغربیة هي الع ار امر  "القذافي"العقید 

العربیة الصحراویة في الاتحاد  یةبیا لقبول عضویة الجمهور یاستعداد ل "عبد العزیز بوتفلیقة"للرئیسرسالة 

جل الحصول على دعم أن م الإفریقیةوذلك في مرحلة تكوین الاتحاد خلفا لمنظمة الوحدة  ،الإفریقي

  .الجزائر

                                  

1 - Balta Paul , Legrand Maghreb des l indépendance à l an 2000 , Paris la découverte 1990,p            

            
2 -  2lourentEric , Hassan 2  mémoire d un roi , Paris , édition Plon , 1998, P 86 

/  2005، رقم نشرة معهد إیلكانو الملكي ،تبدل متغیرات نزاع معاصر 2005 – 1975، الصحراء الغربیة كارلوس رویث میغال-3

 .02 .ص ،30/03/2005مصطفى الأمین :  ، تر 04
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سیاستها  أن إلا ،1980أفریل  15الصحراویة في ربیة رغم أن لیبیا اعترفت بقیام الجمهوریة الع

ب معهما تصنیف الموقف عولدت غموض وتناقض واضحان یص ،ربیةالمتقلبة اتجاه قضیة الصحراء الغ

 "القذافيمعمر "وبعد الثورة اللیبیة وسقوط نظام  ،1د للقضیة أو نقیض ذلكناسوإدراجه ضمن الم ،اللیبي

كان من مواقفه السیاسیة ،فالسلطة السیاسیة في لیبیا قالي هوالمجلس الوطني الانت أصبح ،2011في 

قاسم  أبو"، وهو ماعبر عنه د على عدم الاعتراف بالبولیساریووالتأكی ،الاعتراف بمغربیة الصحراء الغربیة

ا لجبهة ملن تبقى لیبیا طرفا داع'' المغرب بقوله  إلىي یبالوطني الانتقالي الل المجلسمبعوث '' علي

الذي أكده السید  المبدأوهو نفس  ،''بل ستدعم الوحدة الترابیة للمغرب  "القذافي"بعد نظام  البولیساریو ما

لندن في تدخل له عبر الهاتف في قناة  الانتقالي فيباسم المجلس الوطني  المتحدث"جمعة القماطي"

 إلاتقبل للصحراء الغربیة سلا م'' بقوله  31/08/2011ائیة بتاریخ سضمن نشرتها الم الجهویةالعیون 

 16الصحراویة بتاریخ  م بعد ذلك تم إلغاء الاعتراف بالجمهوریة العربیة، ث"2المغربیةتحت السیادة 

    .2012جویلیة

  

  

  

                                  

،  المسألة العربیةذجین ، ت المغرب العربي تونس ولیبیا أنمو ق تحولاالغربیة في أف قضیة الصحراء عبد الرحمان الطنطاوي، -1

 02ص : ، مصر 24/04/2007
 .10 .ص، مرجع سابق، مونیة رحیمي -2
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  مواقف الدول الكبرى من قضیة الصحراء الغربیة: المبحث الثاني 

 لتضاربة على الساحة الدولیة وهذا لمؤثر قضیة الصحراء الغربیة اهتمام الدول الغربیة الكبرى ا استقطبت

ومنه فمواقف الولایات المتحدة باعتبارها أهم فاعل دولي  ،ومحاولة استغلال مناطق النفوذ ،المصالح

ولعلاقاتها التاریخیة بدول وفرنسا الحلیف الطبیعي للمغرب  ،واسبانیا باعتبارها القوة الاستعماریة القدیمة

الدول الغربیة في خلق بؤر توتر في  إستراتیجیة إطارمختلفة تدخل في مواقف وأدوار ا كانت لهالمنطقة، 

لاستمرار تدخلها في العمق الاستراتیجي للمنطقة  الإقلیمیةتوظفها في علاقاتها الثنائیة بالدول  ،المنطقة

  .المغاربیة

  لمتحدة من نزاع الصحراء الغربیة موقف الولایات ا: المطلب الأول 

المیة الثانیة  ولایات المتحدة تدرك الأهمیة الإستراتیجیة لمنطقة المغرب العربي أثناء الحرب العبدأت ال

، وخلال الحرب الباردة عندما للجبهة الجنوبیة في ساحة القتال هذا الفضاء القواعد المثلى حیث وفر

شكل  حیث ،الماضي من القرنإفریقیا في الستینات والسبعینات حاول الاتحاد السوفیتي التغلغل في 

د من هذا المد، والعامل الأخر حتواء التي وضعت للح، وتحدیا لسیاسة الإتهدیدا لمصالح حلفاء أمریكا

، فقد حرصت الولایات المتحدة بقضیة الصراع العربي الإسرائیلي إدراك واشنطن بعلاقة الدول المغاربةهو 

ي المغرب العربي في سبیل إقامة سلام شامل ل فاالأمریكیة  مند التسعینات على تجمیع دور سیاسي فع

  .1مع إسرائیل

                                  

، مكتبة الوفاء: الإسكندریة ( غرب العربي في السیاسیة الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیةممكانة الكري ، أیمن البار، منیر بس 1

 .37.  36. ص  ص) 2014
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 افي كونه اأهمیته وتتجلى ،غاربیة منطقة حیویة لمصالحهامنطقة المترى الإدارة الأمریكیة في  

ذي ، فهذه المنطقة تطل على البحر المتوسط الاسة للمخططات العسكریة الأمریكیةقع في منطقة حست

قاعدة  وقریبة من  ،الأمریكي "الأسطول السادس''، ویبحر فیه باستمرار العالمیةیمر منه خمس التجارة 

كبر قاعدة عسكریة أمریكیة في الخارج ألجعلها '' البنتاغون''تي یخطط ال،في الجنوب الاسباني'' روتا "

 ، حیث تشهد میاه البحر الأبیض المتوسط مناورات1وذات دور حیوي للمخططات العسكریة المستقبلیة

،فهذا المنفذ قوات المغربیة والقوات الأمریكیة، أو بین البین القوات الجزائریة والأمریكیةعسكریة بحریة 

 الشرق الأوسطبحریة على تماس جغرافي بأوروبا و البحري الهام یجعل الآلة العسكریة الأمریكیة ال

سیاسیا في محاولة لتحجیم دور  أما وزارة الشؤون الخارجیة الأمریكیة فترى أن المنطقة حیویة ،أفریقیاو 

منطقة تعني الكثیر المتحدة الأمریكیة مستقبلا فهي  الذي یهدد زعامة الولایات، الاتحاد الأوروبي

التي كثیرا ما تركز على ضرورات المنافذ المائیة لتكریس الوجود الأمریكي في  ،للإستراتیجیة الأمریكیة

، ي على عدة ملفات أمنیة واقتصادیةومنه فالاهتمام الأمریكي بالمنطقة ینطو  ،2مختلف نقاط العالم

الملف الأمني تجسده التقاریر التي تصنف منطقة الصحراء الكبرى على أنها بؤرة رئیسیة للجماعات ف

و حد المعابر الرئیسیة لتلك الجماعات نحأبعدما أصبحت المنطقة المغاربیة  وخاصة ،الإرهابیة في إفریقیا

أما الملف الاقتصادي فقد زاد الاهتمام الأمریكي بالمنطقة في ظل  ،أوروبا تحت ستار الهجرة السریة

علاوة عن الحدیث عن أنبوب  ،والسنغال والصحراء الغربیة ،وجود مؤشرات بوجود النفط بموریتانیا

السوداني  ویحمل النفط ،مستقبلي للبترول ینطلق من البحر الأحمر ویصل إلى المحیط الأطلسي

                                  

ورقة مقدمة في مؤتمر من اجل مقاربات جدیدة "  ، التنافس الأمریكي ، الأوروبي حول منطقة المغرب العربيعبد االله تركماني  -1

كلفة اللا مغرب ، مركز مؤسسة التمیمي للبحث العلمي : الدورة الثانیة لمؤتمر / للتعاون السیاسي والعلمي في المغرب العربي 

 .7.6.ص ص ) 2008فیفري  16-14(والمعلومات 

  : في "  رب العربيالفرنسي على المغ –التنافس الأمریكي " یحي أبو زكریا ،  -2

http://www.voltaire.net.org/article91205.html(23.04.2016) 
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، كما یبدو أن سواحل المنطقة الممتدة 1الك المكتشف في أفریقیا الغربیةذاللیبي والجزائري و والسعودي و 

  .والمعدني مغریة للجانب الأمریكي من شمال السنغال إلى خلیج لیبیا ووفرة الطاقة والإنتاج الزراعي

، ا سیاسیا لافتا في المرحلة الحالیةمنه باتت العلاقات الأمریكیة بدول المنقطة تعرف نشاطا وتطور 

فالولایات المتحدة كما هو واضح ترید أن تستفید من المزایا المتعددة التي توفرها كل دولة من دول 

فرغم العلاقات التاریخیة والمتینة التي  ،تجاه الصحراء الغربیةاوبالنظر إلى السیاسة الأمریكیة  ،2المنطقة

وتخطیطها الاستراتیجي إلا أنها  ،ة خاصة في الدبلوماسیة الأمریكیةالذي له مكان ،تربطها بالمغرب

اتسمت بدعم موقف المغرب عسكریا من دون الوصول إلى درجة دعم الموقف السیاسي للمغرب أو 

كعضو دائم في  الأمریكیة المتحدة الولایات یتجلى ذلك في موقفحیث ،الدفاع عنه أمام المحافل الدولیة

أثناء فترة الحرب الباردة  3ستراتیجي الأول خارج حلف الناتوالا رغم أن المغرب الحلیفف مجلس الأمن،

 ،تاریخ توقیع معاهدة مراكش للسلام والصداقة 1787 سنة حیث تعود العلاقة بین البلدین إلى ،وبعدها

التي صادق علیها قات الخارجیة للولایات المتحدة،دة مستمرة دون انقطاع في تاریخ العلاأقدم معاه

تم إعادة قد،واعتراف المغرب بالمستعمرات الأمریكیة كدولة ذات سیادة موحدة ،الكونغرس الأمریكي

منحت  قدمت و حیث ،وهي لا تزال ساریة المفعول لیومنا هذا،  1836التفاوض حول المعاهدة في 

واحتفظت الولایات ، 1956بعد استقلال هذا الأخیر في  مالیة للمغرب مباشرةو  ،عسكریةمساعدات 

إلا أن نزاع الصحراء لا یشغل بال العدید من  41978فیه لغایة  ةالعسكریة البحریالمتحدة بقواعدها 

                                  

مركز الدراسات الإقلیمیة ، ، مجلة دراسات إقلیمیةالإستراتیجیة الأمریكیة في دول المغرب العربي ، : كفاح عباس رمضان  -1

  .229.، ص)  2011، جویلیة) (23.ع(جامعة الموصل 
 . 230،ص  المرجع نفسه -2

3-SSI.war and insurgency,op.cit,p.14.   

yahiazoubir,lemaroc et les usa restant proches tant que la guerre antiterroriste se 
4poursuit,interviewaccordeé a world politicsreview,liberté,alger,le 05 aout2012,p.10.                         - 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 الولایات تظل لكمقابل ذ، ات الأخرى في العالمالصراع تشغلهم بعض صناع القرار الأمریكیین كما

  . عفي هذا النزامؤثر و  ،فاعل خارجي واقعيم ، أهالأمریكیة المتحدة

  :سنوات الماضیة الملاحظات التالیةموضوع نزاع الصحراء طیلة الفي  یثیر مسار السلوك الأمریكي

 واحد بل تعددت رؤاها في الموضوعإلى قضیة الصحراء من منظار   لم تنظر الأمریكیةالمتحدة  الولایات

نفسها هي  الأمریكیة الدبلوماسیةموقف الحیاد في نزاع الصحراء، رغم أن  1977ذلك أنها اتخذت في 

في استرجاع الصحراء، والقبول إلى اتخاذ موقف یلتقي مع مطالب المغرب  إسبانیا دفعالتي عملت على 

حیث ،1لصالح المغرب عن الصحراء 1975بر فمي نو ف إسبانیا التي تخلت بمقتضاها مدرید بمعاهدة

أن الولایات المتحدة "لصحیفة المصور اللبنانیة  1974في أواخر  "هنري كیسنجر"صرح وزیر الخارجیة 

فالولایات المتحدة ترى أن الصحراء  ،لن تقبل بقیام دولة في الصحراء الغربیة تكون حلیفا لأعداء أمریكا

 ، إلا أن هذا التأیید تغیر مع صعود2في المنطقة یجب أن تبقى مغربیة لأن هذا یخدم المصالح الأمریكیة

في بدایة  المغربیة الأمریكیة العلاقاتعرفت  "جیمي كارتر"ولى لحكم الرئیس ففي الفترة الأ ،الدیمقراطیین

مبیعاتها من السلاح إلى المغرب، إلا أنها  الأمریكیة المتحدة الولایات عندما جمدت ،1978حكمه أزمة 

الذین كانوا یقدمون المغرب كحلیف استراتیجي في  ،انفرجت تحت تأثیر ضغوطات أعضاء الكونغرس

ه جبهة البولیساریو على القوات المغربیة واستعمالها وبسبب الانتصار الذي حققت، فترة الحرب الباردة

التعامل مع المغرب، وطورت مقاربتها للنزاع  "رونالد ریغان"ثم أعادت فترة حكم الرئیس  ،أسلحة سوفیتیة

، مصنفة جبهة البولیساریو كحلیف للاتحاد 3، یدخل في إطار الحرب الباردة»بالوكالة«بتصنیفه صراعا 

                                  

1SSi,War and Insurgeny,op.cit,p.28 

- 
 . 03/01/2011، جریدة الأنباء الكویتیة الاثنین ، صراع الصحراء الغربیة ینتهي بالاستفتاءفرج ناصر الحریاطي 2

https://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/reports-and-issues/161492  
3-SSI, War and Insurgency,op.cit, p.56  

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.maghress.com/city/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://www.maghress.com/city/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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تمیزت هذه الفترة بسیاسة أمریكیة تقوم على الحیاد الإیجابي المتمثل في دعم المغرب  رغم ذلك،السوفیتي

عسكریا دون الوصول إلى درجة دعم موقفه سیاسیا المتمثل في الدعوة إلى الاستفتاء في منتصف 

  .1يوالمرافعة عنه داخل المنتظم الدول ،دفعه إلى تطویر هذا المنظور السیاسي للنزاع أو الثمانینیات،

وتراجعت  ،الأمریكیة في السیاسة بعد نهایة الحرب الباردةللمغرب  الإستراتیجیةتراجعت الأهمیة 

هذا التحول كان له تأثیر على مجرى الاهتمام الأمریكي بقضیة الصحراء، لكن أهم ما  التحالفات القدیمة

ویلاحظ أنه ، میز الموقف الأمریكي في هذه المرحلة هو الحیاد والدعوة علانیة للبحث له عن حل سلمي

لف وهو دور مؤید للتحا ،رغم الدور الذي لعبه المغرب في حرب الخلیج بعد تدخل العراق في الكویت

الدولي، واستعداده خلال هذه المرحلة للعب دور الوسیط في التقارب العربي الإسرائیلي لإنجاح عملیة 

 إشارات مغربیة تهدف كلها وهي ،د المغربوكذا علاقات المغرب الممیزة مع إسرائیل ویهو  ،السلام

أصرت على أن یظل  إلا أنها ،في قضیة الصحراء المتحدة الولایات إلى التأثیر على حیاد بالمقابل

 "الحسن الثاني"خلال لقائه بالملك  "جورج بوش"حیث ذكر  ،المتحدة الأمم موضوع الصحراء بین یدي

 ىعل ، وهو موقف ینطوي2المتحدة الأمم ، أن اتخاذ القرار بشأن الصحراء تعود مسؤولیته إلى1991سنة 

ویؤكد تمسكها  المتحدة الولایات أكثر من تفسیر في مرحلة التسعینیات، من جهة یحسن من صورة

لسیاستها في منطقة المغرب  المتحدة الولایات بالشرعیة الدولیة، ومن جهة أخرى یقود إلى بدایة بناء

                                  

جدلیة الدعم والتخلي عن الحلیف المغربي : المتحدة وقضیة المتحدة وقضیة الصحراء  الولایاتعبد الرحیم منار سلیمي ،  -1

   02ص /  2009جوان /  16غي للشرق الأوسط ، بیروت كار ین مركز بحجة الشرعیة الدولیة ،

https://carnegieendowment.org/files/sahara.pdf  

  
 .5.ص المرجع نفسه ، -2
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ستراتیجي اي تهدف من خلالها إلى إبقاء المغرب كحلیف له دور جیو التنهایة الحرب الباردة،  العربي بعد

  . الاقتصادیة مع الجزائردون أن یضر ذلك بمصالحها 

الذي لا یعترف بمغربیة  "یبل كلینتون"خلال ولایتي  استمر الموقف الأمریكي المحاید 

والتفكیر في إمكانیة ،1المتحدة الأمملكنه یدافع بالمقابل عن إیجاد حل سلمي للنزاع ترعاه ،الصحراء

 ویشكل في نفس الوقت ،لمنطقة للخطرفي ا المتحدة الولایات مصالحوتعرض  ،المساعي هذه انهیار

في  للمغرب الأمریكیة المتحدة رغم الدعم الواضح للولایاتف أوربا، جنوب خطرا محتملا على منطقة

بن فقد ظل الموقف السیاسي الأمریكي، المبني على  الإ "جورج بوش"قضایا التعاون الثنائي خلال فترة 

جزیرة "الحیاد ثابتا مستقرا، رغم تدخلها في ملفات أخرى مرتبطة بالمغرب، مثل حالة الوساطة في قضیة 

  .2إسبانیا في الصراع مع "لیلى

جیمس یبكر لحل النزاع بیان یقضي بدعم خطة  الأمریكیة مررت الإدارة 2003جویلیة09بتاریخ 

إما حكم ذاتي للمحافظات الصحراویة ضمن إطار مملكة فیدرالیة مجهولة الترسیم ( ،في الصحراء

، ثم تراجعت لتؤكد على أن حل قضیة الصحراء لن یفرض )القبول بقرار تقسیم الصحراء أو ،الحدودي

وعه في جوهره لإستراتیجیة على المغرب لحساسیة الملف في سیاسته الداخلیة، وهو موقف یفسر بخض

ن السلوك الأمریكي إزاء نزاع الصحراء ارتبط في هذه المرحلة أن الحرب على الإرهاب الدولي، إذ ش

أنشأت الولایات المتحدة مع المغرب منطقة  2004بمسألة التعاون المغربي في محاربة الإرهاب، وفي

                                  

جامعة الجزائر (رسالة ماجستیر غیر منشورة  2012 – 1991، مشاریع التسویة السلمیة لقضیة الصحراء الغربیة أمینة مالكي -1

 .50. ص)  2013العلوم السیاسیة ،  ، كلیة 03
  29 .ص،  مرجع سابق، وزیدب عمر -2
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أن  2004جویلیة  20للتجارة في  كاتب الدولة الأمریكي "روبرت زویلیك"،التي صرح بشأنها 1تجارة حرة

وأن ذلك ،فاق التبادل التجاري الحر مع المغرب سیطبق فقط على الأراضي المغربیة المعترف بها دولیاتإ

نتیجة لذالك قدمت له عدة ،ومنحت له صفة أكبر حلیف خارج بلدان الناتو، لا یشمل الصحراء الغربیة

وقد حاول ، 2لیست عادة في متناول البلدان غیر أعضاء في حلف الناتو مساعدات مالیة وعسكریة

لتقائیة بین تسویة قضیة ببناء خطاب یستند إلى نوع من الإالمغرب توظیف هذا النوع من التعاون بدوره، 

لكن هذا الخطاب ظل محدودا  ،ومخاطر انتشار الجماعات الإرهابیة في صحراء شمال إفریقیا ،الصحراء

لمحاربة  لأمریكیةا وجدا نفسیهما متساویین من حیث درجة انخراطهما في السیاسة والجزائر مغربلكون ال

بعد  بل مدفوعین أحیانا تحت الضغط الأمریكي إلى تبادل المعلومات حول موضوع الإرهاب ،الإرهاب

كیة المقدم لمجلس الإعلان عن میلاد تنظیم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي،إلا أن مشروع الإدارة الأمری

لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في  "والمینورس"الذي تضمن طلب توسیع مهام قوات ، 2013الأمن في 

  . 3یوحي بتضارب الموقف الأمریكي اتجاه هذا النزاع ،الصحراء

یمكن تحلیل الموقف الأمریكي اتجاه قضیة الصحراء الغربیة من خلال موقف مؤسستین هامتین 

  :لأنه یسمح لنا بقیاس درجة أهمیة هذه القضیة بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة

موقفه لیس موحدا من قضیة الصحراء، إذ إن هناك مؤیدین للمغرب بنوا  :المؤسسة الأولى الكونغرس 

والتطور ، وقضیة الشرق الأوسط ،وعلى الحرب على الإرهاب ،حججهم على العلاقات التاریخیة

                                  

 .  246. ، ص مرجع سابق، كفاح عباس رمضان -1
  245. ص  ،المرجع نفسه -2
/  05/  09، الاثنین  للإرادة الأمریكیة من الصحراء الغربیة" الموقف الغامض " ، فرضیات یوسف القیدي : ر تسمیر بنیس ،  -3

2016https://ar.yabiladi.com/articles/details/72205  

 

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9


 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــ قضیة الصحراء الغربیة بین مواقف الدول الإقلیمیة والكبرى والشرعیة الدولیة

107 

 

مقابل وجود مواقف معارضة للمغرب، تعتمد حجة تقریر المصیر وحقوق  ،الدیمقراطي داخل المغرب

الإنسان في الصحراء،وتضاف إلى ذلك مواقف شبه محایدة تمیل إلى رؤیة تناول قضیة الصحراء في 

كأزمة بین جبهة البولیساریو والمغرب،ویبدو في السنوات الأخیرة  القضیة بعدها الإقلیمي أكثر من معالجة

  .1یر المصیروالمدافعین عن حق تقر  ،للكونغرس بین المدافعین عن الحكم الذاتي انقسام واضح 

فقد انتقلت في السنوات الأخیرة في مرحلة أولى إلى الضغط بتهدید  :الأمریكیة المؤسسة الثانیة الإدارة

من الصحراء، بل  الأممیة ، بسحب البعثةالمتحدة الأمم السفیر الأمریكي السابق في "بولتونجون "

بن الأولى إلى حد تداول مسألة نقل الملف من الفصل السادس للمیثاق إلى الإ "بوش"وصلت إدارة 

لتعود  ،الذي تترتب عنه مسؤولیات جزائیة خطیرة في حالة رفض مقتضیاته،2الفصل السابع

، الضغط في مرحلة ثانیة إلى الحیاد المدعوم بخطاب الشرعیة الدولیة متجاوزة مرحلة الأمریكیة الإدارة

فالموقف الذي تبنته في السنوات الأخیرة لا یُعبّر فقط عن المواقف المتضاربة داخل الإدارة نفسها، ولكن 

الذي من شأنه إكسابها المناعة مریكیة لم تصل بعد إلى المستوى لأأیضا عن كون العلاقات المغربیة ا

فخلافا لعلاقات المغرب مع فرنسا وإسبانیا اللتین تبنتا في  ،د تقلبات تغیر الإدارة الأمریكیةاللازمة ض

السنوات الأخیرة موقفا واضحا من النزاع بغض النظر عن الحزب الذي یقود الحكومة، فإن طبیعة 

 .مغربیة الأمریكیة مازالت تحكمها خلفیات الحزب الذي یصل إلى البیت الأبیضالعلاقات ال

أن المغرب "على 2016افریل 20یؤكد في خطابه في الریاض یوم  "محمد السادس"وهذا ما جعل الملك 

، ومع كل تغییر یجب بذل الكثیر من ... بالإدارات التي تتغیر بشكل مستمر المسئولینلدیه مشكل مع 

                                  

 . 04، ص  مرجع سابق، عبد الرحیم منار سلیمي -1
 04ص ،  المرجع نفسه ، -2
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أیضا ما جعله یطلب من الإدارة الأمریكیة  كذلك، 1"لتعریفهم بكل أبعاد ملف الصحراء المغربیةالجهود 

للمسیرة  39فخلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الذكرى  ،النزاعأن توضح موقفها من  2014في نوفمبر 

في : "ع وقال، تطرق الملك إلى موقف الولایات المتحدة الغامض من النزا2014نوفمبر  6الخضراء في 

لجهود المغرب ولعملیة المفاوضات على أساس مبادرة ) الولایات المتحدة(الوقت الذي نقدر فیه دعمها 

 2".الحكم الذاتي، فإني أطلب الیوم اتخاذ موقف واضح من هذا النزاع

 13یوم "بولتون جون"للأمن القومي، فقد أعرب مستشاره  "دونالد ترامب"أما حالیا في فترة الرئیس 

قد أمام انسداد تسویة نزاع الصحراء الغربیة، مؤكدا بأن الوقت  عن إحباطه بواشنطن 2018دیسمبر 

وخلال لقاء صحفي نظم عقب نقاش حول الإستراتیجیة الجدیدة ، بمهمتها "المینورسو"حان لتضطلع 

وتابع یقول ، "إحباط إحباط،"الصحراء الغربیة  لدى تطرقه لقضیة "بولتون"للإدارة الأمریكیة بأفریقیا، قال 

، "ین لا یزالون یعیشون في المخیماتوالصحراویین الذ ،یتعین علیكم التفكیر في الشعب الصحراوي"

  3".الصحراویین وأبناءهم بحاجة إلى العودة إلى دیارهم لعیش حیاة عادیة"مضیفا أن 

في المغرب لیست هي نفسها المصالح  الأمریكیة المتحدة الولایات إن موقف الحیاد یفسر بكون مصالح

هو حلیف یعود إلى زمن الحرب الباردة، وهو یشكل حالیا  الأمریكیة ، فالمغرب في السیاسةالجزائر في

أوربا وإفریقیا، كما یشكل مدخلا سیاسیا للعالم العربي  جنوب في المتحدة مدخلا جیوستراتیجیا للولایات

فهي اكتشاف  الجزائر أما ،وبناء المعادلات الدیمقراطیة في المنطقة ،یستعمل كنموذج في مجال إصلاح

في شمال إفریقیا لفترة ما بعد الحرب الباردة، وهي سوق استثماري  المتحدة اقتصادي جدید للولایات

                                  

 مرجع سابقسمیر بنیس ،  -1
 .المرجع نفسه -2
مستشار ترامب للأمن القومي یعبر عن خیبة أمله من عدم التوصل إلى حل لنزاع یوسف الدحماني،  -3

 .https://www.hespress.com/orbites/305387.htmlالصحراء
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وحلیف عملي في  ،دة في المنطقةوحقل للصراع الاقتصادي مع بقایا فاعلي الحرب البار  ،مستقبلي

  .محاربة الإرهاب

 لطرف على حساب الأخر ما جع ينستخلص من مواقف الولایات المتحدة أنها لم تساند أ

مما یعني حصولها على دور مهم في المنطقة من دون  ،المغرب والجزائر یتنافسان على كسب انحیازها

قضیة  ىواستغلت ملف النزاع  بحكم اضطلاعها الجید عل، 1التفریط في مصالحها مع الجزائر والمغرب

وتدرجه من  ،الصحراء الغربیة من خلال تولي دبلوماسیین أمریكیین إدارته بعد انتقاله للأمم المتحدة

  . لإحراز تقدم في عملیة اختراق المنطقة "لاتفاق هیوستن""المینورسو"وعملیات  ،مخطط التسویة

 من قضیة الصحراء الغربیة رنسادور وموقف ف: المطلب الثاني 

وتاریخي بحكم  ،علاقات خاصة نتیجة عدة عوامل منها ما هو ثقافي المغاربیةتربط فرنسا بدول المنطقة 

وعامل القرب الجغرافي حیث لا یفصل جنوب غرب أوربا عن مدینة طنجة  ،الماضي الاستعماري

ائر مدینة الجز  إلىلة جوا من مرسیلیا ولا تستغرق الرح ،كلم عن تونس 160كلم و 15المغربیة سوى 

ومنها العامل الجیوسیاسي حیث شكلت المنطقة المغاربیة دائما ورقة ضغط  ،سوى ساعة واحدة من الزمن

وساحة للاستقطاب السیاسي في حقبة الحرب الباردة فقد انحازت الجزائر  ،في لعبة التوازنات الدولیة

، أما بعد الحرب الباردة  فقد مثلث 2موریتانیا وتونس للمعسكر الغربيوالمغرب و  ،ولیبیا للمعسكر الشرقي

مما جعلها  ،الصین، ، الولایات المتحدة ، روسیا نسامنطقة المغرب العربي بؤرة اهتمام القوى الدولیة كفر 

. إستراتیجیتهاوخط أحمر في  ،منطقة تنافس حاد خاصة من فرنسا التي تعتبرها منطقة نفوذ خاصة بها
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  .13، ص) 2008مارس(1ع ،الإستراتیجیةمركز الشعب للدراسات  :الجزائر
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فالولایات المتحدة الأمریكیة حققت  ،الدول الكبرى إستراتیجیةجد هامة في  جیو سیاسیةمنطقة  فهي

الدولي باعتبار المنطقة بؤرة تصدیر  الإرهابفي مجال مكافحة  11/09/2001تواجدا هاما بعد أحداث 

أبعاد عة ونقطة مراقبة لأي تهدید محتمل في محور تلاقي أرب ،1الإرهابیةمحتمل لنشاط الجماعات 

 جنوبا  الإفریقي، فالبعد شمالا الأوروبیةومترابطة بدءا بالبعد المتوسطي وامتداداته  ،ستراتیجیة موسعةاجیو 

وأخیرا البعد الأطلسي غربا  مما زاد المنطقة أهمیة بالغة في ظل المفاهیم  ،والبعد الشرق أوسطي شرقا

فموقع المغرب العربي الممیز  ،د بین القاراتالجدیدة الموسعة التي تقلصت فیها الحدو  الإستراتیجیة

%  65و ،من التجارة العالمیة 5/1المتوسط الذي تمر به  الأبیضبشریط ساحلي طویل مطل على البحر 

 .والغاز الأوروبیة من واردات النفط

فالجزائر تتحكم في الممرات  ،جعل من دوله نقاط مراقبة متلاحقة للملاحة البحریةهذا الموقع 

 2والمغرب یشكل معبرا أطلسیا هاما نحو حوض المتوسط وأفریقیا ،مضیق صقلیة إلىیة المؤدیة البحر 

وباقي الدول  ،وهو بعد استراتیجي اقتصادي یعني فرنسا بالخصوص ،"طارق"وحارسا على مضیق جبل 

جنوب  إفریقیافالمنطقة تعتبر البوابة الشمالیة الرئیسیة نحو  ،الإفریقيالعمق ذلك  إلىضف الكبرى 

 ،حیث المصالح التقلیدیة لها الإفریقيوالبوابة الجنوبیة لفرنسا نحو العمق الاستراتیجي  ،الصحراء

 إستراتیجیةأداة و  ،ومنه جاءت أهمیة التحكم في المنطقة كمسألة حیویة ،الموروثة من العهد الاستعماري

وهي مستعدة لخوض صراع  ،ءعلى حد سواوالأفریقیة  ،ي سیاستها المتوسطیةهامة بالنسبة لفرنسا ف

                                  

دار الفجر : القاهرة  (دراسة في الرهانات والأهداف :حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة مصطفى بخوش،-1

 .ص) 2006،للنشر والتوزیع 

2
جامعة (ماجستیر غیر منشورةرسالة  ،أبعاد السیاسة الخارجیة الفرنسیة اتجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة، بیرم  فاطمة-

 .94.ص)2010قسم العلوم السیاسیة ، :باتنة
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 أن، ففرنسا تدرك أن من یسیطر على المغرب العربي یستطیع الولایات المتحدةكان منافسها حتى لو 

 .1الشرق الأوسط إلى بالإضافة الإفریقيوعلى العمق  ،یسیطر على حوض البحر الأبیض المتوسط 

متلك موارد طبیعیة ، فالمنطقة ترنسااستراتیجیا هاما بالنسبة لف كذلك تشكل المنطقة رهانا اقتصادیا

، فالجزائر تعتبر من أكبر منتجي الغاز والنفط في العالم نظرا لتمتعها بثروات طبیعیة اقتصادیة هامة

 14و ،الغاز الطبیعي لاحتیاطيفهي تحتل المرتبة الخامسة في العالم بالنسبة  ،كبیرة من المحروقات

في  09والمرتبة  ،تالمحروقا إنتاجفي مجال  12كما أنها تحتل المرتبة ،النفط لاحتیاطيبالنسبة 

وثاني أكبر منتج للغاز الطبیعي المسال  ،، وهي بذلك ثالث أكبر دولة مصدرة للغازتصدیرها عالمیا

أما المغرب فرغم افتقاره للمحروقات فهو یمتلك  ،أكبر مورد لفرنسا وأوروبا بالغاز، وثالث 2الممیع

من احتیاطي الفوسفات العالمي % 70حیث یبلغ حجم احتیاطه  ،كبیرة من مادة الفوسفاتاحتیاطات 

ك الاقتصادي ویعتبر الشری ،وامتلاكه لثروة سمكیة معتبرة ،حیث یعتبر أول مصدر للفوسفات في العالم

 80الي واستهلاكیة من حو  ،واقتصادیة واستثماریة ،وبذلك فالجزائر والمغرب سوق تجاریة، الأول لفرنسا

لذلك یعتبر البعد الاقتصادي بعدا هاما في رسم السیاسة الخارجیة الفرنسیة اتجاه الجزائر  ،ملیون نسمة

معین للتبعیة تحت  إطار، فقد قننت علاقاتها الاستغلالیة في خصوصا همابوتحدید علاقتها   ،والمغرب

 للإتحادل انفرادي أو من خلال قیادتها بشك سواء3والعلاقات التجاریة المتبادلة ،لواء التعاون الاقتصادي

 .والعلاقات في شتى المجالات مع البلدین ،مما مكنها من امتلاك شبكة كبیرة من المصالح ،الأوروبي

                                  

 .   95.ص، نفسهالمرجع فاطمة بیرم،  -1
2-Laure borgomanoloup et autres, le Maghreb stratégique première partie, Italie : 

Natodefensecollége, 2005.p21 
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كل هذه الأسباب والعوامل فرضت على فرنسا انتهاج سیاسة خاصة بهدف الحفاظ على مصالحها 

قوة دولیة أخرى لعدم النفاذ لشمال  أي وعلىالباب على الولایات المتحدة  وإغلاق ،بالدرجة الأولى

من علاقاتها التقلیدیة  أولاومنه فدور فرنسا وموقفها من قضیة الصحراء الغربیة تأخذها  ،1إفریقیا

وغیر مباشرة حیث أن الدول  ،فعلاقة فرنسا بالأراضي الصحراویة تظل مرتبطة بصفة مباشرة ،بالمنطقة

 .2ث ذات الصلة  بالنزاع كانت مستعمرة من طرفهاالثلا

موقف من نزاع  اتخاذالیسار في  إلىساهمت التغییرات السیاسیة في الحكم الفرنسي من الیمین 

كانت فرنسا تتبنى سیاسة محایدة تقوم على المحافظة  ،"شارل دیغول"ففي فترة حكم  ،لغربیةالصحراء ا

 ،والتیارات السیاسیة في مستعمراتها السابقة ،الإیدیولوجیاتلف على تحالفات مفیدة مع أنظمة من مخت

الفرنسیة التي كانت قائمة  الإستراتیجیةتغیرت  ،1974للحكم في " دیستان رجیسكا" لكن بعد وصول 

تقوم على التحالف مع الأنظمة  إستراتیجیة إلى الإفریقیةعلى بناء علاقات حسنة مع كل الدول 

، فقد تدخلت القوات الفرنسیة في تشاد وهزمت الجبهة التشادیة 3ینیة في أفریقیاوالقوى الیم ،المحافظة

بما فیها البولیساریو مبررة سیاستها  حرریةووقفت بشدة ضد الحركات الت ،اوفي موریتانی ،للتحریر الوطني

ومصالحها وحمایة القوى الموالیة  ،وتدخلاتها العسكریة بدفاعها عن العالم الحر ،إفریقیافي 

وأن فرنسا القوة الوحیدة التي  ،السوفیتيستقرار المدعمة من طرف الاتحاد إمواجهة محاولات اللا ل،للغرب
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3
 3رجامعة الجزائ(ماجستیر غیر منشورة رسالة ،2012- 1991مشاریع التسویة السلمیة لقضیة الصحراء الغربیة ، أمینة مالكي -

 .44 .ص )2013،  والعلاقات الدولیة كلیة العلوم السیاسیة :



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــ قضیة الصحراء الغربیة بین مواقف الدول الإقلیمیة والكبرى والشرعیة الدولیة

113 

 

 ،، هذه السیاسة التي انتقدها الشیوعیون الفرنسیون1یمكنها القیام بهذه المهمة بحكم ماضیها الاستعماري

ا الدور في النزاع ذه یظهرحیث ، إفریقیاالأمریكیة في  مبریالیةلإادركي  إلىووصفوها بتحول فرنسا 

الذي كان سببا في تعقید  العلاقات المغاربیة فقد لعبت ،الصحراوي في موقفها المتحیز لصالح المغرب

الخاصة بتقسیم الصحراء ، 19752الثلاثیةفرنسا دورا أساسیا في الضغط على اسبانیا لعقد اتفاقیة مدرید 

ورفضت  ،تأییدها الصریح للمغرب وموریتانیا عند بدایة النزاع وأعلنت،بین المغرب وموریتانیا الغربیة

لا یملكون العدد الكافي  الإقلیمبحجة أن سكان  ،الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره

  .1977في وانخرطت في الحرب ضد جبهة البولیساریو بعد أن طلبت موریتانیا مساعدتها  ،دولة لإقامة

ما واجهت عند نواكشوطالمصالح الفرنسیة بشكل كبیر خارج  لاستهدافحین تعرضت البولیساریو 

غلون في مناجم واعتقال جبهة البولیساریو لتقنیین فرنسیین یشت ،ALM10"  "3وصول المركبات الفرنسیة

 بالاستفادةفكان الرد الفرنسي أن أصبح أكثر انخراطا في النزاع  ،واعتبرتهم أسرى حرب"الزویرات" منطقة 

عندما كانت الهزیمة  1978تواصل هذا التدخل حتى جوان ،بالسنغال" دكار" في من قاعدتها العسكریة

سیطرة القوات  حد إلىوصل  الأمر إلا أن ،سبیل كل التقنیین الفرنسیین إخلاءرغم و  ،الموریتانیة واضحة

ضابطا   150 أكثر من حیث كان هناكب،ى الجزء الذي أخذته موریتانیا حسب اتفاقیة مدریدالفرنسیة عل

، أحد الضباط كان ملحقا  بالرئیس غل مناصب رسمیة مثل وزارة الدفاعفرنسي في نواكشط بعضهم یش

مساعدة مما مكنها من لعب دور بارز في  ،الموریتانیة كانت تسیر من قبل المتعاونین الفرنسیین والإدارة

بتوقیع اتفاق سلام بین موریتانیا وجبهة البولیساریو  ،من نزاع الصحراء الغربیة للانسحابموریتانیا 
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فأصبحت فرنسا تنتهج  سیاسة  ،، لیبدأ الموقف الفرنسي بالتغیر نسبیا19791أوت  10بالجزائر في 

بدلا من الاستمرار في ،وصاوالجزائر خص إفریقیاتتسم بالحفاظ على علاقات جیدة مع  ،واقعیة تقلیدیة

دولة  إقامة، فقدمت مشروعا یتضمن والمنبوذ من طرف الیسار الفرنسي الدعم المكشوف للمغرب

لكن الفكرة رفضها المغرب وجبهة ،التي تتحد فدرالیا مع موریتانیا،"تیرس الغربیة"صحراویة في 

  .2البولیساریو

 ،تم التأثیر على سیاسة فرنسا في المنطقةوبفضل البترول الجزائري " نسوا میترانر ف"في عهد 

وسمحت للجبهة بفتح مكتب رئیسي لها في  ،فاستقبلت وزارة الخارجیة الفرنسیة وفدا من جبهة البولیساریو

اتسمت بالحیاد مع  ،سیاستها في هذه الفترة اتجاه قضیة الصحراء أنوالملاحظ  ،1982باریس في فیفري 

على  الإبقاءمع  ،والدفاع عن الوحدة الترابیة لموریتانیا ،دة المغرب سراالدفاع عن الوضع القائم أي مساع

توازن خاص یضمن مصالحها مع  إیجادمنتهجة بذلك سیاسة   ،3مع الجزائر الإمكانعلاقات جیدة قدر 

بارها باعت ،حل للقضیة تقتنع به المغرب والجزائر إلىالتوصل ا تدرك أن من مصلحته ، فهيالأطرافكل 

في التسعینیات خرج الموقف الفرنسي عن الحیاد لیصبح حلیفا واعدا للمغرب لجبهة البولیساریو الداعم 

زار وفد من  لككذ ،مدینة العیون الصحراویة "اباسكو "زار وزیر الداخلیة الفرنسي شارل  1994ففي 

التي حاولت ورغم التصریحات الرسمیة  ،1996الفرنسي مدینتي الداخلة والعیون المحتلتین  الأمةمجلس 

 أعربتأن فرنسا "الجمعیة الوطنیة الفرنسیة  متبریر هاته الزیارات حیث صرح وزیر الخارجیة الفرنسیة أما
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العام للأمم  الأمینودعمت دائما مجهودات  ،دائما عن موقفها المحاید فیما یخص هاته القضیة الشائكة

وهذا ما یتضح في  الصحراویین یفندون ذلك،إلا أن ،"1جل تنظیم استفتاء تقریر المصیرأالمتحدة من 

حن ن"حیث یقول  ،بخصوص موقف فرنسا من النزاع 1998ماي 11تصریح الرئیس الصحراوي في 

نحن نطالب فقط لممیزة التي تملكها مع هذا البلد، ، ولا ضد الروابط السن ضد مصالح فرنسا في المغرب

داعیا في الوقت  ،"اب مصالح الشعب الصحراويب على حسمن باریس أن لا یكون موقفها اتجاه المغر 

زة في الصراع وتجنب كل المواقف المنحا ،دعم المخطط الأممي للسلام بكل وضوح إلىنفسه فرنسا 

وهي التي طالما تدخلت وأدارت هدا النزاع لما كانت القضیة معروضة أمام منظمة  ،"بالصحراء الغربیة 

الذي  الثالثدعمت الحل ، و سة الفرنسیةان الدول المرتبطة بالسیالوحدة الأفریقیة التي تضم عدد كبیر م

أي الحكم الذاتي الموسع كحل مرحلي  ،السیادة المغربیة إطاریعطي سلطات واسعة للبولیساریو في 

الذي ،شكل كنفدرالیة أو اتحاد یتخذوقد  ،یمكن الصحراویین فیما بعد من التفاهم مع المغرب سیاسیا

في نفس السنة وفي ندوة .20002 ماي  13في اجتماعه في  الأمندى مجلس أصبح مطلبا رسمیا ل

أن تسمح للمجتمع الدولي تنظیم  " من فرنسا "محمد عبد العزیز"صحفیة یطلب الرئیس الصحراوي 

والمعیق لعملیة  ،للموقف الفرنسي الداعم للمغرب ارةإش" تقریر المصیر للشعب الصحراوي استفتاء

" بالمؤامرة" 2000ة جویلی 18في  "محمد ولد السالك"یر الخارجیة الصحراوي الذي وصفه وز ،السلام

والأزمة في المنطقة  ،اتهم فرنسا بشكل غیر مباشر بتكریس وضع الحربندوة صحفیة حیث صرح في 

سیاسیة خاصة بها في  ولاعتباراتوالتجاریة  ،وتماشیا مع مصالحها الاقتصادیةبأن قوى خارجیة "قائلا 

                                  

1
-Thomas de saint Maurice , sahara occidental 1991-1999 l’enjeu du 

référendumd’auteldétermination , (Paris , l’harmattan , 2000 )p153 

 .47.ص ،بقامرجع س، ،أمینة مالكي - 2
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حق  زاو جعندما قررت ت 1975لى تمریره سنة ما عملت ع إعادةترید  ،شمال غرب أفریقیامنطقة  

والاستقلال من خلال اتفاقیة مدرید التي رمت بالمنطقة في  ،الشعب الصحراوي في تقریر المصیر

الصحراء الغربیة وینعتها بالأقالیم الجنوبیة "یصف رغم ذلك الرئیس الفرنسي جاك شراك  ،1..."حرب

حرم "  میتراندانیال "والتي جاءت بعد زیارة السیدة  ،2001للمغرب في دیسمبر  زیارتهأثناء " غربللم

ورئیسة مؤسسة فرنسا للحریات لمخیمات اللاجئین  ،الرئیس الفرنسي الراحل في نوفمبر من نفس السنة

السلطات لكن  ،"حقوق الشعب الصحراوي"طار دعم إثم المغرب فالأراضي الصحراویة في  بتند وف

  . 2المغربیة منعتها من دخول أراضي الصحراء المحتلة

ا یخص ملف الصحراء موالداعم له فی ،سند الأساس للمغربالملاحظ أن فرنسا كانت دائما ال

في قضیة الصحراء  سواء، الإنساننادرا ما وجهت له انتقادات علنیة في مجال حقوق  وأنها،الغربیة

ومؤسسات التضامن  ،الإنسانرد السلطات المغربیة لمنظمات حقوق الغربیة أو أي قضیة أخرى رغم ط

 "نیكولا ساركوزي"ومع هذا أشاد الرئیس الفرنسي  ،وناشطین حقوقیین ،الفرنسیة مع الشعب الصحراوي

الذي  ،بالتعددیة والانفتاح والتقدم الواضح في مجال الحریات 23/10/2007عند زیارته للمغرب في 

خلال مشاركته في محاضرة لمركز  2016وهو الذي صرح في ینایر  ،3الدیمقراطيیشهده المغرب 

دویلة صغیرة  إقامةأنه من غیر المقبول "بأبو ظبي حیث قال  الإستراتیجیةللدراسات والبحوث  الإمارات

هذا  لإغلاقت قد حان وقن الأو ...ة بالوحدة الترابیة للمملكة نه بات على قناعة تامأو  ،جنوب المغرب

                                  

 .16.ص  05/09/2004یوم ، مجلة العصر الالكترونیة، "رالجزائ نزاع الصحراء أزمة التسویة الأممیة والمغربي"، وزیدبعمر 1

 .17.ص  ،نفسه المرجع -2

كلیة الحقوق  : 1جامعة الجزائر(غیر منشورة  دكتوراه، أطروحة استفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة، عبد النبي مصطفى -3

 .179 .ص )2014، 
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خلال زیارة  "فرنسوا هولاند"كما قال كذلك ..." مس وحدة المغرب الترابیة بشكل نهائي  الذيالملف 

أنه بفضل الخطة المغربیة التي ترفض فكرة استقلال الصحراء الغربیة  ،2013رسمیة للمغرب في أفریل 

یحات الرسمیة للرؤساء هذه التصر ،1"السیادة المغربیة  إطاروتقترح بدلها الحكم الذاتي للصحراویین في 

للمغرب في قضیة الصحراء تعبیر واضح عن الموقف التقلیدي الرسمي لفرنسا المساند دائما لفرنسیین 

ن في ییحكومة الفرنسیة من النواب الفرنسفقد طلبت ال ،"حلیف أساسي"ففرنسا تعتبر المغرب  ،الغربیة

على محكمة تي عرضتها جبهة البولیساریو ة الللعمل على تقویة المغرب في القضی الأوروبيالبرلمان 

ر الذي ألغته بحكم صد الأوروبيبخصوص نهب الثروات واتفاق الصید مع الاتحاد  ،العدل الأوروبیة

استنادا لقرار  ،بوكراع تالمتابعات القضائیة بخصوص فوسفا واقترحت وقف، 2016دیسمبر 21في

 . 2جبهة البولیساریوو  المغرببین تفاوض في مقابل الدخول في جولات  الأوروبیةمحكمة العدل 

موقف یشي بحرص فرنسا  هستخلص أنن بتأني من النزاع دراسة الموقف الرسمي الفرنسيبمنه 

ي شؤون المنطقة من كي تضمن ذریعة التدخل ف ،القضیة الصحراویة طي الاشتعال إبقاءالدفین على 

ة الدولیة المتمثل في حق شعب الصحراء الغربیة ،فقد عرقلت المبدأ الوحید لتجسید الشرعیخلفیة تاریخیة

أسست للاستعمار، وموقفها الرسمي لسبب بسیط هو أنها في حد ذاتها  ،في تقریر مصیره عبر الاستفتاء

ولا تعترف  ،المعلن في مجلس الأمن كعضو دائم یتمتع بحق الفیتو تصادق على تجدید مهمة المینورسو

لكن في المیدان فرنسا تتماشى وطرح النظام المغربي على حساب یة، دة المغرب على الصحراء الغرببسیا

                                  

جامعة (غیر منشورة أطروحة دكتوراه  ،1975في الدبلوماسیة الجزائریة منذ  الإعلامي البعد، حاجي فاطمة الزهراء -1

 .164 .ص )2014 ،كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة:3الجزائر

2
 .165. ، صالمرجع نفسه-
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أن لها نستخلص ، كما على مصالحها مع كل أطراف النزاع من أجل الحفاظكل ذلك  ،1الشرعیة الدولیة

 .الناتج عن مشكلة الصحراء الغربیةالتوتر في العلاقات الجزائریة المغربیة  إدارةدور كبیر في 

جتمع المدني الفرنسي اتجاه نزاع الصحراء الغربیة یختلف عن الموقف رغم ذلك فموقف الم

 مؤخرا احتضنفقد لما ذكرناه سابقا  إضافةو  ،ق الشعب الصحراوي في تقریر مصیرهوهو یؤید ح ،الرسمي

م تقریر الاجتماع الأول للشبكة البرلمانیة الدولیة لدع 22/06/2018مقر الجمعیة الوطنیة الفرنسیة یوم 

، طبقا لمقررات الاجتماع البرلماني الذي تم تنظیمه على هامش الندوة الثانیة بالصحراء الغربیة المصیر

  .2سللتضامن مع الشعب الصحراوي بباریوالأربعون للتنسیقیة الأوروبیة 

  دور وموقف إسبانیا:  ثالثالمطلب ال

لأن تاریخ  ،ور التاریخي أولامن المنظ إلیها ینظرسبانیا اتجاه قضیة الصحراء الغربیة یجب أن إسیاسة 

فقد یبدو  ،الإقلیمعلى  الإداریة، فهي الدولة المستعمرة وصاحبة السلطة ارتبط بها لفترة طویلة الإقلیم

 الثلاثیةوتدخلها في قضیة الصحراء الغربیة قد تراجع بعد توقیع اتفاقیة مدرید  ،ظاهریا أن اهتمام اسبانیا

،فهي تنتهج 3ةغیر أن سیاستها في التأثیر على القضیة مستمر  امع كل من المغرب وموریتانی ،الأطراف

الداخلیة أو الخارجیة منها، فالدور  سواءسیاسة خاضعة لمصالحها في المنطقة وللظروف والمستجدات 

احة بصفتها ، كما لها  من تأثیر في هده السمسؤولیتها استثنائیة كذلك أنسباني بالغ الأهمیة بید الإ

                                  

 دار: الجزائر(ي والعالم العربيسیاسة الجزائر الخارجیة بین المنطلقات المبدئیة والواقع الدولي دراسة حالتي الساحل الإفریقإسماعیل دبش، 1

 .213.،ص)2017هومة،

 . 2018جوان  21، یوم  وكالة الأنباء الصحراویة - 2

 

3
 - Yahia Zouhir and Daniel Volman « International Dimensions of Western Sahara conflict “ West 

part , Praeger , 1993 p17 
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مساعد  "هانس كوریل"حسب فتوى السید  ،الإدارةقائمة على  مسئولیتهاتزال  المستعمرة السابقة التي ما

یث یقع على اسبانیا واجب قانوني ، ح29/01/20021للشؤون القانونیة في  الأمین العام للأمم المتحدة

المصیر الفعلي لشعب الصحراء جمیع الوسائل الضروریة لضمان حق تقریر  لاتخاذوأخلاقي  ،سیاسي

استفتاء حر  إجراءلا تنتهي حتى یتم  الإقلیم، فمسؤولیتها اتجاه 2الغربیة والمساهمة في استقرار المنطقة

 ، الذي هو الضمان الأساسي لتطبیق الشرعیة الدولیة في الصحراء الغربیة ،ونزیه لتقریر المصیر

والمادة  11من الفصل  74والمادة  ،من نفس المادة"  هـ"و ، "ب"ثم الفقرة  73ب أحكام المادة فبموج

رغم تخلیها عن ، للإقلیم الإداریةمازالت اسبانیا تعتبر القوة  ،من المیثاق الأممي 16من الفصل  103

فالصحراء الغربیة كانت مستعمرة  ، واجباتها التاریخیة بعدم تمكین الشعب الصحراوي في تقریر مصیره

موجب الفصل في قائمة الأقالیم غیر متمتعة بالحكم الذاتي ب 1963جت عام وأدر  1884سبانیة منذ إ

عن الصحراء  وإحصائیة،أحالت اسبانیا معلومات تقنیة 1962من  وابتداء، من المیثاق الأممي 11

، وقامت اللجنة الخاصة من میثاق الأمم المتحدة "هـ"فقرة  73الغربیة للأمم المتحدة بموجب المادة 

، وفي سلسلة المستعمرة بدراسة هده المعلومات منح الاستقلال للبلدان والشعوب إعلانلة تنفیذ المعنیة بحا

أعید تأیید ، )الصحراء الغربیة(اللوائح الصادرة عن الجمعیة العامة بشأن قضیة الصحراء الاسبانیة

الأمین  بإبلاغا سبانیإوقامت  ،الإقلیممنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة على  إعلانانطباق 

ء الصحراتواجدها في  هاءبإنأنها قامت اعتبارا من ذلك التاریخ  ،26/02/1976العام الأممي في 

                                  

1
 40/2005، رقم و الملكيإیلكاننشرة معهد ، تبدل متغیرات نزاع محاصر 2005-1975الصحراء الغربیة  ،كارلوس رویث میقال-

 8ص 30/03/2005ترجمة مصطفى الأمین 

الأمل للطباعة دار  :تیزي وزو الجزائر(والركود وأفاق فعلیة حق الشعوب الإخفاققضیة الصحراء الغربیة بین ،،حدوش وردیة -2

 .325 .ص )2018والنشر والتوزیع ،
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لأخلاقیة سبانیا المسؤولیة القانونیة والتاریخیة وا، ومنه فان لإ1الإقلیم، والتنازل عن مسؤولیتها على الغربیة

، فهي وضع الشعب الصحراوي إزاءالنظر في مواقفها  إعادةالتي تفرض علیها ،اتجاه الصحراء الغربیة

ة الشعب الصحراوي في لمساعد الإجراءاتالعدید من  اذاتخ وبإمكانها، الإقلیمفي  الإداریةتملك السلطة 

التي  ،الاعتداءات العدیدة والمتكررة لإیقاف، كما یجب علیها التدخل رفقة المجتمع الدولي تقریر مصیره

، ولتفادي عودة النزاع المسلح بین ضدهم الإنسانانتهاكات حقوق  لإیقافن تمارس ضد الصحراویی

، والكثیر من بلدان ت خطیرة على استقرار المنطقة ككلالذي له تداعیا،المغرب وجبهة البولیساریو

یحصل مثلا مع  خاصة لموقفها في النزاع لتحدید مواقفهم منه وهذا ما أهمیةالمجتمع الدولي یعیرون 

 .2الأوروبيوالاتحاد  أمریكیة ــــــــ سبانوول الإمعظم الد

بعد سقوط  1976سبانیا مند التحول الدیموقراطي في إلحكومات المتعاقبة على الحكم في ا

، اتسمت سیاستها الخارجیة بتحسن علاقاتها مع المملكة المغربیة على "فرانكو"دیكتاتوریة ووفاة الجنرال ال

، بحكم الأهمیة الشرعیة الدولیة المعمول بها بمبدأوالتمسك  ،المصیرالمطالبة بتطبیق حق تقریر 

التي لها أبعاد متعددة في السیاسة ، 3عة العلاقات الاسبانیة المغربیةللمغرب في طبی الإستراتیجیة

المغرب هي التي تدیر  أنراتیجیة بحكم والجیواست الاقتصادیةة بالقضایا منها المتعلق ،الخارجیة لأسبانیا

وكذلك الموقع الجغرافي  ،الأسباني للاقتصادالتي تمثل أهمیة كبرى موارد الطبیعیة للصحراء الغربیة، لا

ما جعلها تتبنى ، الإرهابیةوكذلك الجماعات  ،أوروباالهام للمغرب في مراقبة تدفق حركة المهاجرین نحو 

ریح وزیر الخارجیة یتضح ذلك مثلا من خلال تصحیث  ،من المغرب وموافقة لطرحه سیاسات قریبة

                                  

 .327 ،ص، نفسهالمرجع وردیة حدوش ،   -1

 .8. صمرجع سابق، ، رویث میقالكارلوس  -2

،  3مذكرة ماجستیر مقدمة لجامعة الجزائر  ،2012-1991مشاریع التسویة السلمیة لقضیة الصحراء الغربیة مالكي ،  أمینة -3

 45ص  2013قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، 
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استفتاء في الصحراء الغربیة  إجراءأن " 2004جویلیة  11في " ألموندو" لجریدة  "موراثینوس"الأسباني 

حل سیاسي یرضي الكل "،مظهرا میوله نحو خیار أخر" سیسبب أزمة في المغرب العربي ككل الآن

حین قبل المغرب  1991لیه في معتبرا أن الوضع الحالي یختلف عما كان ع ،"الجمیع حقوقهم بإعطاء

، كذلك تأكید رئیس الحكومة 1حین تأهبت اسبانیا لأجرائهسنة  30وعما كان علیه قبل  ،الاستفتاء بإجراء

ل الوحید أن الح"2005ینایر  19تلفزیون الرسمي في في مقابلة مع ال "خوسیه لویس رودریغس تاباثیرو"

مما  أبدان الاستراتیجیات المعدة من قبل أطراف بعیدة عن النزاع لم تثمر أو  ،"یمر بالاتفاق مع المغرب

طلب كاتب  20/01/2005في  أوروبا أنباء، كذلك نقل وكالة "بیكرجیمس "یفهم منه رفض لمشروع 

تمویل نظام مراقبة خاص للحدود المغربیة مع  الأوروبي الإتحادالدولة الأسباني لشؤون الهجرة من 

 خوسیه"، ثم كذلك تواجد ربیة تفصل بین المغرب وموریتانیاالصحراء الغ أنتانیا رغم الجزائر وموری

، وهي 2مصحوبا بوفد كناري تجاري 12/03/2005مندوب الحكومة الكناریة في العیون یوم   "سیكورا

سبانیا كل هذه إالصحراء الغربیة منذ انسحاب  أرضالتي یطأ فیها موظف حكومي سیاسي  الأولىالمرة 

المغرب  أنرغم أن الأمم المتحدة تؤكد  ،لتصریحات بما في ذلك اعتبار الجزائر كطرف في النزاعا

، وفي مغربیة الصحراء إلىبعض المبادرات المروجة  إلى بالإضافة ،والبولیساریو هما فقط طرفي النزاع

  یدعم حركة استقلال  الذي كان فتحت الضغط الجزائري ،نفس الوقت تنتهج سیاسات قریبة من البولیساریو

 لإعادةسبانیا إحمل  ،سبانیا والجزائرإوتطور المبادلات التجاریة بین  ،le MPAIA(3(يجزر الكنار 

 تام زیارة الوزیر الأول الاسبانيالنظر في سیاساتها بالمنطقة حیث جاء في البیان المشترك الذي في خ

                                  

  .8.، صمرجع سابقكارلوس روث میقال، -1
  .9.، صالمرجع نفسه -2
  .192.، صمرجع سابقعلي الشامي،  -3
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تصفیة الاستعمار في الصحراء الغربیة " للجزائر بأن 30/04/1979في " لیسأدولفو سواریز غونزا"

بعد اتفاق الجزائر بین جبهة البولیساریو وموریتانیا ،1"حل سریع إلىهذا المشكل یحتاج و أخرا كبیرا تعرف ت

الجزء الذي انسحبت  إلحاقورفضها  ،الخارجیة الاسبانیة ترحیبها بالاتفاق أعلنت 05/08/1979في 

لیظهر  بأنفسهم مصیرهمودعت لأجراء استفتاء للصحراویین یمكنهم من تقریر  ،منه موریتانیا بالمغرب

كممثل تطور الموقف الاسباني من القضیة الصحراویة باعتراف الحكومة الاسبانیة بجبهة البولیساریو 

  .شرعي ووحید للشعب الصحراوي

بیة بین المغرب نتیجة لذلك تعلن الحكومة الاسبانیة بأن اتفاقیة مدرید قسمت الصحراء الغر 

، وتعتبر أن حضور المغرب في الصحراء هو ولم تسلم السیادة علیه ،الإقلیم إدارةسلمت  ، وأنهاوموریتانیا

أما الرأي العام الاسباني فكانت المنظمات غیر .رالمصیاستفتاء تقریر  إجراءفقط حتى  إداریةمهمة 

، والحرب التي تقودها البولیساریو صحراویة الیسار متعاطفة مع القضیة ال وأحزابحكومیة وشبه حكومیة 

وتقدم له الدعم المادي وتسوقه على مستوى  ،تیندوفوتعقد صلات بالشعب الصحراوي في مخیمات 

وحالیا تتمتع قضیة الشعب الصحراوي بقدر ملحوظ من الدعم  المنظمات الأوروبیة لدعم قضیته ونضاله

الضباط العسكریین  إلىالناشطین السیاسیین الیساریین الشعبي في اسبانیا هذا الدعم الذي یمتد من 

فوائد ملموسة اقتصادیة ومن نوع أخر لصالح العدید من الصحراویین والذي نجم  إلىالمحافظین ، یترجم 

سبانیا أن إكان بمقدور  بأنهوعن الاعتقاد  ،21975أحداث  إزاءالجماعي بالذنب  الإدراكغلبه عن أفي 

الغربیة بحیث تستقل الصحراء  أن بالإمكان، فقد كان الصحراء وبشكل حاسم ر الأحداث فيتغیر مسا

                                  

، رسالة ماجستیر  2005- 1975مخطط بیكر الثاني  إلى، تطور نزاع الصحراء الغربیة من الانسحاب الاسباني ن عمرو  محمد-2

 .86.ص ،)2007،قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة :جامعة الجزائر(

 
2SSI.War and Insurgency,op.cit,p.26. 
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هنا  الإشارةوتجدر  1للإقلیممعارضة ضم المغرب وموریتانیا  بالإمكان، كما كان تضمن مصالح اسبانیا

  الإسبانالمناصرین الدبلوماسیین والسیاسیین المحافظین  أهمأن القضیة الصحراویة كسبت دعم أحد  إلى

 ،دبلوماسیة عملیة أولىالموالي للولایات المتحدة الذي  "ماریا أثنار خوسیه"ل رئیس الوزراء السابق مث

 .وخلفوه من الاشتراكیین ومساعدة أخلاقیة لقضیة الصحراء أكثر ممن سبقوه

الاستفتاء حول تقریر  إجراءالسیاسة الاسبانیة أنها تراجعت عن فكرة  ذهنستخلص من ه نأیمكن 

والشروع في بناء دولة  ،وكان تمسكها بمبدأ حق تقریر المصیر ،حكما ذاتیا الإقلیمتمنح  أنلى المصیر ع

تستغلها للحفاظ على لا عوامل كانت هي إ م السیاسي للجماعة الصحراویة ماصحراویة من خلال التنظی

لأنها ترى في المغرب حلیفا قادرا على حمایة  الثلاثیةوقعت اتفاقیة مدرید  وأنها، الإقلیما ذمصالحها في ه

الاتفاقات  حیث قامت ببعض ،المكتسبات التي حرصت على الاستفادة منها بعد خروجها من الصحراء

وبقاء أسطول  ،سبانیا مع المغرب في استغلال مناجم الفوسفات في الصحراءإالتي تنص على اشتراك 

،بدل الاعتماد على عسكریتین لها قبالة جزر الكناري صیدها في المیاه الصحراویة وضمان قاعدتین

 .تكون دولة فتیة غیر مضمونة الولاء أنوالتي یمكن  ،جبهة البولیساریو الحدیثة العهد

نستخلص أنها تدخل في السیاسة الاسبانیة اتجاه قضیة الصحراء من خلال تتبع مسار كذلك 

وفي المنطقة المغاربیة للشمال الإفریقي  ،سلامي عامةالكبرى للغرب اتجاه العالم الإ الإستراتیجیةإطار 

والاستعمار  ،بالخصوص، فعملیة تنظیم الاستفتاء في الصحراء الغربیة كانت جاریة بین جبهة البولیساریو

إلا أنها لم تجسد واقعیا فالتأجیل وخلق بؤرة توتر في المنطقة أولى من تجسید  ،1975الإسباني قبل 

وسیاستها یجب أن تعكس إرادات  ،بانیا دولة عضو في منظمة الحلف الأطلسيالشرعیة الدولیة فإس

                                  

  Ibid,26. 1 
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بالدول الإقلیمیة 1واستراتیجیات الدول الغربیة في خلق بؤرا للتوتر في المنطقة توظفها في علاقاتها الثنائیة

ولة وترتبط كذلك بمتغیرین أساسیین للد ،لاستمرار تدخلها في العمق الجیوسیاسي للمنطقة المغاربیة

  :سبانیة والإتحاد الأوروبيالإ

فالمنطقة غنیة بالموارد الطبیعیة كالثروة السمكیة وما تحققه من عائدات مالیة  المتغیر الاقتصادي :أولا

في قطاع الصید البحري لأسبانیا والدول الأوروبیة عامة وحقوق استغلال مناجم الفوسفات التي تمثل 

  .أهمیة قصوى للاقتصاد الاسباني  ما تمثله

فمن  اللتان تمثلان وحدة الدولة الاسبانیة ،سبانیاإالمحتلتین من طرف  "لیلیةوم سبته" مدینتيوضع  :اثانی

لمغرب عن المطالبة برد مما یضمن تحیید ا ،مصلحتها بقاء ملف الصحراء الغربیة شائكا دون حل

 .المدینتین

 

 

 

 

  

  

                                  

  . 212.، صمرجع سابقإسماعیل دبش، 1- 
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  الجهود الأممیة لتسویة نزاع الصحراء الغربیة: المبحث الثالث 

في تسویته في  الإفریقیةأحیل ملف نزاع الصحراء على الأمم المتحدة بعد فشل جهود منظمة الوحدة 

 أن ا، بل سبق لهعلى المنظمة الأممیةالقضیة عرض فیها ت، ولم تكن أول مرة منتصف الثمانینات

من طرف  إحدى أجهزتها الرئیسیة وهي محكمة العدل الدولیة بعد أن أحیلت القضیة إلیهاعبر  تدخلت

ه في یتحقبأ للمحكمةدعوة  وموریتانیا ثر رفع المغربإ ،1974الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

على  ماغیر كافیة لإثبات سیادته همان حججأوأقرت محكمة العدل الدولیة ب ،امتلاك الصحراء الغربیة

بتطبیق قرار  ،1991م ورغم نجاح الأمم المتحدة بوقف النزاع عسكریا عا، إقلیم الصحراء الغربیة

رغم تنصیب بعثة خاصة مكلفة  استفتاءأطراف النزاع إلا أنها فشلت في إجراء  نوقف إطلاق النار بی

،ورغم مساعي بالصحراء الغربیة قدموا عدة حلولخاصین  نبهذه المهمة، وتعیین عدة مبعوثین أممیی

ومجلس الأمن إلى  ،لعدل الدولیةمنظمة الأمم المتحدة عبر مختلف وكالاتها وأجهزتها من محكمة ا

ة یلقى قبول إیجاد حل سلمي للقضیمن أجل الجمعیة العامة من خلال إصدار العدید من القرارات 

  . طرفي النزاع

   نزاع الصحراء الغربیة سویةدور الأمم المتحدة في ت: المطلب الأول 

ة قضیتها على الأمم المتحدة في فتر  عرضت إفریقیافي  الغربیة المستعمرة الأخیرةتعتبر الصحراء 

التي یجب  ،سجلت ضمن قائمة الأقالیم غیر متمتعة بالحكم الذاتي ثحی 1963الاستعمار الاسباني في 

في عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ر الصاد 1514الأممي رتصفیة الاستعمار فیها وفقا للقرا

  :في صیاغته والقاضيیة الجزائریة الذي شاركت الدبلوماس،1960دیسمبر15
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صاحب دخول القضیة الصحراویة وضع متمیز  حیث، 1الشعوب المستعمرةو  منح الاستقلال للبلدانب

الذي كان عاملا مساعدا في دعم المنظمة الأممیة و  ،بتنامي موجات التحرر في نقاط عدیدة من العالم

العامة للأمم المتحدة  عندما عرضت قضیة الصحراء الغربیة على الجمعیة ،2للقضیة الصحراویة

 1966في  ، ثمسبانیا بإنهاء احتلالها للصحراءإالذي تضمن مطالبة  2072ت قرارها اتخذ 1965عام

موریتانیا سبانیا والمغرب و إوقدمت كل من  ،م المتحدةللجمعیة العامة للأم 22أثیرت القضیة في الدورة 

بتاریخ  2229فاتخذت الجمعیة العامة قرارها رقم  ،في الصحراء الغربیةمذكرات تدعي أحقیتها 

 1967دیسمبر  19الذي یؤكد الحق الثابت لشعب الصحراء في تقریر مصیره وفي  ،1966دیسمبر 20

لتحدید مستقبل  ،3القاضي بإجراء استفتاء في الصحراء الغربیة 2354العامة رقم جاء قرار الجمعیة 

   .ؤكد كلها إجراء الاستفتاء في الصحراء الغربیة لتقریر المصیروتوالت القرارات اللاحقة  لت ،المنطقة

 ندلاعامغربیة والموریتانیة من جهة و أمام تأزم الوضع ووصوله إلى نقطة حرجة نتیجة الأطماع ال 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة لجنة  أرسلت ،المستعمر الاسباني من جهةو  ،الصراع بین جبهة البولیساریو

لدى الأمم )إیران ، كوبا ،ساحل العاج(ضمت هذه اللجنة ممثلي،و ق في الصحراء الغربیةقصي الحقائت

حیت واجهتها مظاهرات درامیة مؤیدة  1975ماي20_12وقد حلت بالصحراء الغربیة من  ،المتحدة

 وقد قامت اللجنة بزیارة اسبانیا ما بین، 4لجبهة البولیساریو ومعارضة للوحدة مع المغرب أو موریتانیا

ة ما بین أنهت زیارتها للمنطقة بزیارة موریتانیا في الفتر و  ،ماي30_28تم الجزائر ما بین ماي 24_21

المصیر  ا لصالح تقریرأكتوبر أصدرت اللجنة تقریر  15في جوان من نفس السنة و 9_4

                                  

  . 89 .ص ،مرجع سابقسماعیل معراف، إ -1
 .341 .ص ،مرجع سابقعلي الشامي،  -2
 )2009 ،دار الشروق :الجزائر(تحریر إفریقیاالبعد الإفریقي للثورة الجزائریة ودور الجزائر في دحمان تواتي ،  ،عبد االله منقلاتي -3

 .126 .ص

4- SSI , War and Insugeny,op.cit, p. 25. 
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ة وفي نوفمبر قامت لجنة تصفیة الاستعمار في الأمم المتحد، تحت رعایة الأمم المتحدة1للصحراویین

ورأیها  ،ن كانت محكمة العدل الدولیة أصدرت حكمهاأبتبني حل لمشكلة الصحراء الغربیة بعد 

نها أن تؤثر على تطبیق أضي بعدم وجود روابط قانونیة من شالقا 1975أكتوبر  16الاستشاري في 

الاعتراف حیت عملت اللجنة على ،ة الاستعمار في الصحراء الغربیةالمتعلق بتصفی ،1514القرار 

مؤكدا  1975نوفمبر 21بتاریخ  3734صدر القرار رقم و  ،بجبهة البولیساریو ممثلة للشعب الصحراوي

نه طیلة هذه الحقبة من عرض القضیة على الأمم أ إلا، 2على حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره

مة العدل لاستشاري لمحكالأممیة بفاعلیة لتسویة النزاع باستثناء الرأي االمنظمة المتحدة لم  تتحرك 

  .في السعي لإیجاد حل وتسویة لهذه القضیة منظمة الوحدة الإفریقیةلتبدأ جهود ،الدولیة

إلى حد ما في المساهمة بنجاح في الجهود التي بدلت لإیجاد  رغم أن المنظمة الإفریقیة وفقت

تسویة نزاع إقلیم الصحراء ن مبادرتها المتعلقة بإللنزاع الحدودي الجزائري المغربي، فتسویة مرضیة 

 ة لم تنتهج نفس الأسلوب السیاسي ن المنظم، وذلك لیس لأربیة اصطدم بعدة عراقیل وصعوباتالغ

لا یرتبط فقط بالوضعیة  ن هذا النزاع یتمیز كذلك بكونهوماسي التوفیقي بین أطراف النزاع، وإنما لأالدبل

، كما یتمیز مداه الجغرافي وموارده الطبیعیة حیث، بل ویشمل أیضا إقلیما صحراویا مهما من الحدودیة

 ،، أي لا یهم فقط الدولسیاسیة الطبیعیة في كل صراع دوليهذا النزاع بكونه لا یهم فقط الأطراف ال

قى إلى مستوى السیاسیة الأساسیة لتر و  ،توفر على كل العناصر القانونیةإنما یشمل أیضا حركة لا تو 

م ، فلاما كبیرا بقضیة الصحراء الغربیةلقد شهدت المنظمة اهتم ،حركة تحرر وطني ىالدول بل إلى مستو 

أوصت لجنة التحریر التابعة  1976ینایربالموزنبیق مؤتمر القمة ، ففي یكن موقفها دائما لصالح المغرب

                                  

1- Ibid, p. 25 
2- Segura lomasAntoni, la Question de sahara dans la dynamique géopolitique du-
MaghrebComfluencesmèditerraneé, N31 auto – mne France . 1999  
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اء خارجیة ، وفي اجتماع وزر فریقیةإالبولیساریو كحركة تحریر لمنظمة الوحدة الإفریقیة بالاعتراف بجبهة 

تتجلى الاعتبارات المتصلة باعتماد خطة ، و تبنوا التوصیة 1976جوان "موریس جزر"المنظمة في 

م على مشروع التوصیة 1985في مصادقة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في نوفمبر  ،الإفریقیةالسلام 

 104في تنفیذ القرار رقم  التي تؤكد على أن حل مسالة الصحراء الغربیة یكمنو  ،التي تقدمت به الجزائر

والوسائل الكفیلة  ،وهو القرار الذي یحدد  الطرقالتاسع عشر،  الذي اتخذه مؤتمر القمة الإفریقي

صادق مؤتمر القمة المنعقد في الخرطوم جوان فقد  وحاسم للنزاع ،بالتوصل إلى حل سیاسي عادل

تألف من خمسة تلجنة من الحكماء  شكل،و على عقد مؤتمر قمة استثنائي حول الصحراء الغربیة 1978

الصحراء الغربیة  بما في ذلك  قضیةكل معطیات  رصحو  ،ل من بینهم رئیس المنظمة للتقویمرؤساء دو 

یوصي  اتبنت اللجنة قرار  1979في اجتماع لجنة الحكماء في الخرطوم سنة و مصیر، الحق تقریر 

عن طریق  ،بیة لحقه في تقریر مصیرهممارسة شعب الصحراء الغر و  ،بالوقف الفوري لإطلاق النار

في منظمة الوحدة  العضویة كعضو كاملالجمهوریة العربیة الصحراویة قبول  ثم، استفتاء عام وحر

  .الصحراء الغربیة في تقریر مصیره اعترافها بحق شعب،و الإفریقیة

الوحدة منظمة حال دون استمرار  مام1984المنظمة احتجاجا على ذلك فيالمغرب من  نسحبتا

وبناءا على  ،إعادة إدراجه في الأمم المتحدةو 1الإفریقیة في مساعیها لإیجاد حل لنزاع الصحراء الغربیة

التي اتخذت القرار للأمم المتحدة قدمتها للجمعیة العامة ،و خطة كانت منظمة الوحدة الإفریقیة قد وضعتها

   :حیت أكد ما یلي 39في الدورة 1984دیسمبر 05في 39/41

  .حراء الغربیة قضیة إنهاء استعماربار مشكلة الصاعت_1

                                  

  129 .ص.  )2002أكتوبر (،  )150ع ("  مجلة السیاسة لدولیة" أحمد سید ، مشكلة الصحراء الغربیة في انتظار التنازلات  -1
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  . 19تنفیذ القرار الصادر عن القمة الافریقیةالصحراء الغربیة یكمن في تبني و  حل مشكلة_2

تطلب من طرفي النزاع الدخول في مفاوضات مباشرة لإیقاف إطلاق النار لتهیئة الظروف اللازمة _3

الأمم الإفریقیة و  وحدةإشراف منظمة ال تحت ،الغربیة لإجراء استفتاء لتقریر مصیر شعب الصحراء

  .المتحدة

حاسم لمشكلة و ل عادل لحالهادفة إلى التوصل و  لإفریقیةتأیید الجهود التي تبدلها منظمة الوحدة ا_4

  .  1الصحراء الغربیة وفقا لقرارات كلتا المنظمتین

أصدرت في  ثحیالأربعون ورة حدة موقفها من الصراع في الدأكدت الجمعیة العامة للأمم المت

بیریز دي  خافییر"الأمین العام للأمم المتحدة  أبد 1986وفي نهایة 40/50القرار 03/12/1985

یة الاتصالات بسر  اتسمت مساعیهحیث ،مساعیه الحمیدة لإیجاد حل لقضیة الصحراء الغربیة "لاریكو 

الاعتماد ، و القضیة من مصادر محایدةومات حول التركیز في الحصول على المعلو  ،بین أطراف النزاع

  .مثل رئیس منظمة الوحدة الإفریقیةعلى مشاركة وسطاء 

الأمم المتحدة و  ،من قبل منظمة الوحدة الإفریقیة شكلةه المساعي بزیارة بعثة مشتركة مذتوجت ه

ن تحدید الوسائل التي یمكن موذلك بهدف دراسة و  ،للمنطقة1987دیسمبر 10_01ا بین في الفترة م

وقف إطلاق النار حتى تتمكن البعثة من تنفیذ  جبهة البولیساریو عن أعلنتف، خلالها إجراء استفتاء

الذي یقضي تعیین ممثل خاص  ،621/88در مجلس الأمن قراره رقمصأ 20/09/1988في ،مهمتها

                                  

 .131.، صالمرجع نفسهأحمد السید،  -1
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دورتها كما صدر عن الجمعیة العامة في ،1ن العام للأمم المتحدة مكلف بقضیة الصحراء الغربیةیللأم

 جبهةالذي رحبت من خلاله بالموافقة المبدئیة لكل من المغرب و ،43/33القرار22/11/1988في  43

على الاقتراحات المقدمة من طرف كل من رئیس مؤتمر رؤساء الدول 30/08/1988البولیساریو في 

المصیر لشعب الصحراء ن إجراء استفتاء تقریر أبش،الأمین العام للأمم المتحدةو  ،الحكومات الإفریقیةو 

قام الأمین العام 1990في سنة و  ،2الإفریقیةبالتعاون مع منظمة الوحدة و  ،المتحدة الغربیة بإشراف الأمم

في تنظیم  بجولة لدول المنطقة في محاولة لإقناع الأطراف بالإسراع "دي كویلار بیریز خافییر"الأممي

ي یتضمن المصادقة ذال ،29/04/1991بتاریخ  690 الأمميلیتم بعده إصدار القرار ،ا الاستفتاءذه

یضع الترتیبات لتنظیم الذي  ،المقدم من طرف مجلس الأمن الأمميمخطط السلام على مشروع 

استفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیة  المتحدة لتحضیر إنشاء بعثة الأممو ، الاستفتاء

"MINORSO " ، نقسم هذه البعثة إلى ثلاث ت 22464المتحدة رقم وطبقا لتقریر الأمین العام للأمم

شخص ما  450إلى  250یتكون طاقمها من  ،)وحدة أمنیة –وحدة عسكریة  –نیة وحدة مد(: مكونات

وینتمي  3مقرها مدینة العیون بالصحراء،وشخصیات عسكریة ومدنیة ،بین مراقب عسكري وشرطي مدني

حیز التنفیذ یوم  لنار بین الطرفینإطلاق ا قفلیدخل و .دولة25هؤلاء الأشخاص إلى 

ة یو سكانت عناصر مخطط الت ثحی، 1992 ینایرفي تنتهي بإعلان نتائج الاستفتاء 06/09/1991

  :كالآتيالأساسیة 

  .تا السؤال المطروح على المقترعینهما صیغ" للمغرب نضمامالا" و "نعم للاستقلال"ا تتكون عبار _1

                                  

غیر  رسالة ماجستیر ،2005- 1975تطور النزاع الصحراء من الانسحاب الاسباني إلى مخطط بیكر الثاني عمرون، محمد  -1

 .116 .ص )2007-2006 علوم السیاسیة والإعلام ،كلیة ال :امعة الجزائرج(
 .180 .ص ،مرجع سابق،اسماعیل معراف -2

3- Michel liégeois,Saloméponsin,la minurso,25ans au service de la paix au 
saharaoccidental,recheresinterationales( n :103),(avril,guin2015),p.128. 
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أسبوعا ابتدءا من دخول  11جندي خلال 60350اء الغربیة إلى تقلیص القوات المغربیة في الصحر _ 2

  .اق وقف إطلاق النار حیز التنفیذاتف

اللجنة الدولیة  تبادل سجناء الحرب تحت إشرافالسجناء و المعتقلین السیاسیین و إطلاق سراح _3

  .الهلال الأحمر في اقرب الآجالللصلیب الأحمر و 

 ،الصحراویین المؤهلین للانتخاب و یشكل شرطا أساسیا لمقترح التسویةتسجیل الناخبین تحدید هویة و _4

  . MINORSO "1"نورسو یمهمة تحدید الهویة للم إسناد

تتمثل ،جبهة البولیساریوب ظهور خلافات حادة بین المغرب و إلا أن  خطة إجراء الاستفتاء توقفت بسب

  : بثلاث أمور جوهریة هي

  .لة التفاوض المباشرأمس_1

  .ن العام للأمم المتحدةیطبقا لمقتضیات خطة الأم دید معاییر لتحدید هویة المشاركین بالاستفتاءتح _2

  .من كل جانب في لجنة تحدید الهویةلة تعیین شیوخ القبائل أمس_3

دخول و  ،جیل الاستفتاءأت1992المتحدة في فیفري  بضغط من المغرب أعلن الأمین العام للأمم

وهي فترة  ،سنوات05استمرت حوالي ) المفاوضاتتوقیف القتال وتوقیف (ملف الصحراء مرحلة الجمود

التوطین تحسبا لكافة و  ،الاحتلال ةممارسته لسیاسبراضي الصحراویة خدمت الوجود المغربي بالأ

كما خدمته من حیث تقلیل ، خدمت مشروع تنفیذ مخطط الاستفتاءالسیناریوهات المستقبلیة أكثر مما 

                                  

1-Martin De frobevrille, Sahara Occidental (la confiance Perdu ),( Paris : l’harmattan, 1996)p.121  
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على حساب التنمیة الداخلیة أمام استفحال الأزمات ت على الحرب التي كاننفقاته العسكریة 

  .1الاجتماعیة التي عرفها المغرب منذ بدایة النزاع،و الاقتصادیة

مین للأكممثل شخصي  1997وزیر الخارجیة الأمریكي الأسبق سنة  "جیمس بیكر"بعد تعیین 

من نفس السنة وجبهة البولیساریو في سبتمبر بفضل مساعیه وقع المغرب و  ،یات المتحدةالعام للولا

وإعادة اللاجئین والسجناء المحتجزین  ،ت الطرفین بعملیة تحدید الهویةالتي ألزم ،"اتفاقیة هیوستن"على

  .2لقواعد السلوك الخاصة بالاستفتاءوالامتثال  ،إبقاء القوات الخاصة محصورةو 

ة للإشراف على عملیة الاستفتاء السلطة الأساسی" المینورسو"ق الطرفان على أن تكون كما واف   

وشرعت بعثة الأمم المتحدة فعلا مع ، عنصر2500الدولیة لحفظ السلام ل  م زیادة عدد عناصر القوةتو 

تین بنشر لوائح المصو  2000بمتطلبات إجراء استفتاء على أساس أنها ستقوم خلال فبرایر  1998بدایة 

هادات لزعماء وش ،بحجة استخدام الهیئة الأممیة لسجلات استعماریة اسبانیة ،التي احتج علیها المغرب

  3الأمميتسبب في عرقلة المخطط  االمغرب عشرات الآلاف من الطعون مم وقدم ،قبائل من الصحراء

للطلب من مجلس الأمن إسقاط مشروع الاستفتاء لعدم وجود "كوفي عنان"الأمر الذي دفع الأمین العام 

قد وصف تقریره حول الصحراء ف،نتائج النهائیة لقوائم المصوتینلأطراف النزاع بقبول ال" آلیة ملزمة"

نة العامة للأمم بأنه اعتراف رسمي للأما ،19/02/2002الغربیة الذي نشره مجلس الأمن بتاریخ 

وكذا بضعف الإدارة الدولیة أمام إرادة ،  ضع حل للنزاع ولصعوبة ملف النزاعالمتحدة بفشل مهمتها في و 

                                  

I bid, p.125. -1 
، مجلة الحوار المتمدن الالكترونیة، "اسي الطویل إلى مخطط بیكر الثانيالصحراء الغربیة الطریق القانوني والسی"كارلوس لویس، -2

  .07 .ص، ) 2005/  09/  05 (، )1308العدد (
 مجلة الحوار المتمدن،،أو الخوف من تدخل أمریكي بالمنطقة بعید یزال حل قضیة الصحراء الغربیة لا" إدریس ولد القابلة  -3

 .10.ص ،)20/12/2006(،  )1770العدد (،
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ن تطبیق الاستفتاء إذا كانت الأمم المتحدة قد عجزت في ضما": اعترف قائلاو  )المغرب(دولة واحدة 

من حكما ذاتیا غیر واضح المعالم بالنسبة فبأي وسیلة ستض ي،والمنسجم مع القانون الدول ،المتفق علیه

  . "یسري داخل حدود دولة ذات سیادة هي المغرب ،ي طرف من الأطرافلأ

، تقبل الصحراء الغربیةللأمم المتحدة بتنظیم استفتاء لتقریر مصیر مس بفشل الآلیات القانونیة

" جیمس بیكر"السید  يالأمم ل النزاع عبر المبعوث الخاصلحعن حلول سیاسة ممكنة  ثبدأت بالبح

الحلول السیاسیة "  عن إلى البحثو  ،"الفائز یغنم كل شيء "عن فكرة الذي دعا طرفي النزاع للتخلي 

طرف الآخر من القیام التي تمنح لكل طرف منها جزءا لكن لیس كل ما یریده مما یمكن ال، "الممكنة

  .بالفشلحیث قدم مشروعین للتسویة إلا أنهما باءا ، بالشيء نفسه

تى الآن تحت ما زالت متواصلة حالتي و  ،باشرة التي بدأت في الثمانیناترغم المفاوضات الم

ممیین المكلفین الأ رغم تعدد المبعوثینو  ،برعایتها لتقریب مواقف أطراف النزاعو  ،ضغط الأمم المتحدة

دة المنال، والوضع في المتوافق علیه تبدو بعیإلا أن مؤشرات الحل السیاسي  ،بملف الصحراء الغربیة

أصبحت مهمتها ، "المینورسو"فبعثة الأمم المتحدة " ولا سلام ،لا حرب"ما زال على حالهالغربیة الصحراء 

تفتقر لآلیة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي یتعرض لها الشعب و  ،فقط مراقبة وقف إطلاق النار

صدر العدید أ مجلس الأمنو  ،راویة المحتلةفي الأراضي الصح الصحراوي من طرف السلطات المغربیة

جاءت متشابهة بمضامینها  ،من القرارات إلا أنها لم تتضمن مقترحات محددة لتسویة النزاع الصحراوي

 مبادئ میثاق الأممو  ،عادل یتماشىل سیاسي لحبمساعدة طرفي النزاع للتوصل  مجلساللتزام إتتناول 

أجهزتها المختلفة لإیجاد حل و  ،اصلة تعاونهم مع الأمم المتحدةبمو لدول المنطقة ودعوته لهما و  ،المتحدة

من دون أن تظهر قوة الإلزام في "MINORSO"ة على تجدید عمل بعثة المینورسوالموافقو ،للنزاع

سنة على إنشاء بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربیة بعد اتفاق وقف  27فقد مضت الآن  ،قراراته
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ذلك لم یحقق أي تقدم في هذا النزاع المصنف كواحد  ، رغمالمغربالبولیساریو و النار بین جبهة  إطلاق

دولیا وهو ما یوحي بعدم وجود إرادة و  ،التوافقیة إقلیمیا لو لشد الصراعات المستعصیة على الحأ من

  .   ل هذه القضیةلحسیاسیة لدى مجلس الأمن الدولي 

  صحراء الغربیةالحلول الأممیة لتسویة نزاع ال: المطلب الثاني 

مقترحات الشهدت قضیة الصحراء الغربیة على مدار أكتر من أربعین سنة من اندلاعها تقدیم العدید من 

حیث یرى ،لتسویتها غیر أنه لم  یكن من السهل في ظل التحدیات، والعراقیل أن یتم تسویة هذه القضیة

سبانیة للدراسات والأبحاث ز الإم المراكمدیر مرصد السیاسة الخارجیة، وهو من أه  "نیكولاس مارتوریس"

كما أكد على أن  ،نه لن یكون هناك أبدا حلا للنزاع الصحراوي دون اتفاق مسبق بین الجزائر والمغربأ

 .ویجب انخراط جمیع النیات الحسنة لإیجاد حل دائم ومتوازن له ،هذا النزاع هو قضیة معقدة جدا

الصحراوي من المنظمة الإفریقیة إلى هیئة الأمم انتقال عملیة حل النزاع  1988شهدت سنة 

المتحدة التي كانت حتى هذا التاریخ تكتفي بإصدار توصیات تدعو لحل سیاسي عادل للقضیة ارتكازا 

، والداعي للقضاء على كافة 1963دیسمبر  14الصادر عن الجمعیة العامة بتاریخ  1514على القرار 

متحدة سلسلة من الإجراءات نتجت عنها عدة اقتراحات لتسویة حیث بدأت الأمم ال ،أشكال الاستعمار

  .القضیة

  المشاریع الأممیة : الفرع الأول

   مقترح خطة الاستفتاء : المقترح الأول

بشان أزمة  1985في دیسمبر  40/50كانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارها رقم 

عام للأمم المتحدة بالعمل على إیجاد حل یرضي أطراف الصحراء الغربیة، ونص على تكلیف الأمین ال



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــ قضیة الصحراء الغربیة بین مواقف الدول الإقلیمیة والكبرى والشرعیة الدولیة

135 

 

الأممي شرطا على أن تكون بدایة المساعي للتوصل لوقف إطلاق النار الذي یعتبر حسب القرار  ،النزاع

  .أساسیا لأي عمل سلمي

على المغرب وجبهة  1988في  "لاریكو  خافییر بیریز دي"طرح الأمین العام السابق للأمم المتحدة 

إستادا للإحصاء الذي أجرته إدارة الاحتلال 1خطة لتنظیم الاستفتاء في الصحراء الغربیة ،ساریوالبولی

، ویقود هذا التصور في حالة إجراء الاستفتاء إلى أحد الخیارین إما الانضمام 1974الإسباني عام 

قبول طرفي  لقیت هذه الخطة نجاحا في البدایة تمثل فيحیث رب أو الاستقلال والانفصال عنه، للمغ

  . 30/08/1988النزاع جبهة البولیساریو والمغرب بالخطة في 

  .06/09/1991الذي دخل حیز التنفیذ في  الموافقة على وقف إطلاق النار - 

المعروفة اختصار ببعثة إنشاء بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالتحضیر للاستفتاء في الصحراء الغربیة  - 

الرقم  ملمجلس الأمن الدولي یح من بقرار1988اوت30بتاریخ  MINORSO "2"المینورسو

سنوات من العمل  08وخلال ) S/22464(وطبقا لتقریر الأمین العام للأمم المتحدة رقم  ،690/1991

إلا ،قدمت بعثة المینورسو جملة من الاقتراحات من ضمنها لائحة لمن یحق لهم التصویت في الاستفتاء

ألف طعن في هذه  131قدم المغرب حیث  ،3حوصرت بعقبات الإدارة المغربیةو  ،أنها فشلت في إجرائه

لتعلن المینورسو توقف خطة الاستفتاء الأممیة  مما منعها من تأدیة مهامها على أكمل وجه، اللائحة

بسبب الخلافات الحادة بین الطرفین على من یحق له التصویت، وعلى ذلك الأساس تم إلغاء الموعد 

  .06/12/1998ررا للاستفتاء في الصحراء الغربیة وهو یوم الذي كان مق

                                  

 . 13.، ص، مرجع سابقعمر بوزید -1
  14. 13.ص ص ،المرجع نفسه -2
3-khadiga mohsen finan ,« sahara occidental :lamaintien du statu 

quo »,mai2004,p.05.http://www.ceri.sciences.po.org 
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  و الحل الثالث أو مشروع بیكر الأولأتفاق الإطار الإ   :المقترح الثاني

المتضمن للمبادرة الفرنسیة الأمریكیة  1309قرار من مجلس الأمن رقم  2000جویلیة  25صدر في 

استطاع  ،حیث والذي یعرف كذلك بمخطط بیكر الأولالتي تقترح حلا سیاسیا لقضیة الصحراء الغربیة، 

، وإجراء أول مفاوضات 1997إقناع المغرب وجبهة البولیساریو بالتوقیع على اتفاق هیوستن "بیكر"السید 

مباشرة تم خلالها تشكیل الهیئة المشرفة على الاستفتاء، وقد قبل المغرب الحل الثالث وتحمس له بینما 

محمد عبد "، وتجسد هذا الرفض في لقاء رئیس الجمهوریة العربیة الصحراویة رفضته جبهة البولیساریو

حیث جدد له رفض جبهة البولیساریو ، 2001ماي  05یوم " جیمس بیكر"بالمبعوث الأممي "العزیز

شدیدة لمضمون ومحتوى الاتفاق  وقدمت انتقادات اأیض الجزائررفضته و  ،للاتفاق الإطار جملة وتفصیلا

، مین العام للأمم المتحدةللأ" عبد العزیز بوتفلیقة" الرئیسسالة ومذكرة دبلوماسیة بعث بها الإطار في ر 

 لتفافااعتباره یمثل با  20011ماي  22في " جیمس بیكر"لى مبعوثه الشخصي في الصحراء السید وإ 

  .ق الشعب الصحراوي في تقریر مصیرهعلى ح

  حل التقسیم: المقترح الثالث

، والذي طرح فیه فكرة 2002قریر الأمین العام للأمم المتحدة كوفي عنان في فبرایر ظهر هذا الحل في ت

بحیث یعطى المغرب إقلیم الساقیة الحمراء  ،تقسیم إقلیم الصحراء الغربیة بین المغرب وجبهة البولیساریو

اتفاقیة  الجزء الموریتاني حسب(مساحة الصحراء الغربیة، ویعطى إقلیم وادي الذهب  ثلثيالذي یمثل 

واتهم المغرب ،لجبهة البولیساریو لتقیم دولتها المستقلة، وهو المقترح الذي رفضه الجانبین) مدرید سابقا

بینما رد الجزائر  21/02/2002الجزائر بالوقوف وراء فكرة التقسیم، وذلك في بیان للحكومة المغربة یوم 

                                  

كلیة : 1جامعة الجزائر(أطروحة دكتوراه غیر منشورة،إستفتاء تقریر المصیر في الصحراء الغربیةعبد النبي مصطفى،  -1

 .203.204.ص ص) 2014الحقوق،
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ث صرح كجواب منه واضح ، حی16/03/2002یوم  ”عبد العزیز بوتفلیقة“تجسد في خطاب الرئیس 

لا تطلب غیر تطبیق الشرعیة ك أي أطماع في الصحراء الغربیة و أن الجزائر لا تمل"حول فكرة التقسیم

لا ف جبهة البولیساریوأما ،1" ولا یمكن لها أن نتآمر مع المملكة المغربیة ضد شعوب أخرى...الدولیة

 .ء مستقلا بأكملهترغب فیه لأنها ترید إقلیم الصحرا

 رحیث عبر وزی لأنه یمس بسیادته، وإقتطاعا لجزء من أرضهكذلك هذا المقترح الذي رفضه المغرب 

عن هذا الموقف في تصریح له لجریدة الشروق الیومي " محمد بن عیسى"الخارجیة المغربي السید

الذي حدده المبعوث  ،ق الإطارإن الحل النهائي للقضیة الصحراویة یكمن في مقررات الاتفا"...الجزائریة 

البحث مطولا في  بولا یج ،وهو حل نهائي وشامل یرضي جمیع أطراف النزاع ،بیكر الأممي جیمس

 2...."حل أخر غیر ذلك

  الحل الوسط : المقترح الرابع

وقد ورد هذا المقترح في قرار اتخذته الأمم المتحدة بشأن النزاع یحمل  ،یعرف أیضا بمخطط بیكر الثاني

التي یجمع بین خطة التسویة " حلا وسط"، ویشكل هذا القرار 30/07/2003وصدر بتاریخ  1495رقم 

ة للتوصل إلى اتفاق عام، یقضي المقترح نیومواصلة الجهود مع الأطراف المع، "جیمس بیكر"اقترحها 

تي لسكان الصحراء الغربیة یمكن إدارته المحلیة من الإسهام الفاعل في سیاسة المغرب بإعطاء حكم ذا

مع تقلیص عدد القوات المسلحة  ،بالإضافة لإنشاء مجلس قضاء أعلى في الإقلیم الصحراوي ،الخارجیة

حدید مصیر خمس سنوات، ثم یقام الاستفتاء لتلذاتي لمدة تتراوح ما بین أربع و المغربیة في منطقة الحكم ا

شعب الصحراء الغربیة بعد هذه المدة، یتشارك فیه كل السكان المقیمین في الإقلیم بما فیهم اللذین 

                                  

 .25.، ص مرجع سابقعمر بوزید،  -1

 .214.، صمرجع سابقعبد النبي مصطفى، -2
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ثم قبلت به وقبلت  أولا البولیساریووهو ما رفضته جبهة  ،المواطنین المغاربة هاجروا من مناطق أخرى أو

التي یمكن أن تؤدي لنتائج خطیرة في  ،به الجزائر كقاعدة للمفاوضات رغم تضمنه لبعض البنود والنقاط

مفاجئة للملك المغربي  طوشكل قبول جبهة البولیساریو للمخط ،حال تطبیقها على مبدأ تقریر المصیر

  .1الذي كان یجزم برفض الجبهة له

یتم انتخابها من طرف ناخبین یتم تحدید  ،الحكومة المحلیة الصحراویة التي تدیر الإقلیم في هذه المدة

وهو ما رفضته المغرب  ،تشرف على إحصائهم بعثة المینورسو،تهم من السكان الأصلیین للمنطقةهوی

ینال من السیادة المغربیة  و  ،بحجة أن خیار الاستقلال هو من بین الخیارات المطروحة للاستفتاء

ة منطقة وأنه سیؤدي لعرقلة مبادرات التنمیة في كاف ،"الحل الثالث"واعتبرته خیانة للمخطط السابق

  .  المغرب العربي

یرى المحللون السیاسیون أن المغرب رفضت المخطط وتمسكت بالمقترح المتضمن الاتفاق 

الإطار خوفا من أن یؤدي التصویت في الأخیر لصالح الاستقلال، وكان بیان وزارة الخارجیة المغربیة 

أیدت فرنسا ثم ،و ووحدتها الترابیة سیادة المغربیةیؤكد على تأیید المغرب لأي حل سیاسي واقعي یحفظ ال

  .رغم تأیید هذا المقترح من طرف مجلس الأمن أولا ،2الولایات المتحدة الأمریكیة المغرب في هذا الرفض

  :احتمال الانسحاب الأمميمقترح 

من محاولة تنفیذ مخطط التسویة،  أجرت الأمم المتحدة تقویما شاملا لتسع سنوات 2000في عام 

إلى أن كافة الجهود التي بذلت من أجل  ،2000مین العام للأمم المتحدة في فبرایر خلص تقریر الأف

                                  

 .210.، صالمرجع نفسهعبد النبي مصطفى،-1
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/issues/2015/11/2:في الموقعقضیة الصحراء الغربیة، -2
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أنه بناء على المشاورات التي أجراها مع  "نانعكوفي "فصرح  ،باءت بالفشل التوفیق بین طرفي النزاع

التسع فإن تنفیذ خطة التسویة تعرقلت سنة بعد أخرى على مدى السنوات  ،مبعوثه إلى الصحراء  الغربیة

ومع استحالة تنظیم الاستفتاء فإن اتفاق الإطار أو الحل  ،بفعل خلافات أساسیة بین الطرفین الماضیة

، وكذلك خیار التقسیم مرفوض مسبقا من المغرب، ولذلك طرف البولیساریو والجزائرالثالث مرفوض من 

أنه أمام الوصول إلى الطریق المسدود یصبح خیار خروج الأمم المتحدة من الأزمة  "كوفي عنان"یرى 

 .عاما 11ملیار دولار في  1.5، خاصة وأن الأزمة قد كلفت المنظمة الأممیة 1مطروحا

  المغربیةدرة الحكم الذاتي مبا:الفرع الثاني

بسبب  2007وطرح في  ،2006أكد وزیر الخارجیة المغربي أن مشروع الحكم الذاتي كان جاهزا سنة 

وتم طرحه بعد تولي  ،أشهر 06أن الأمین العام للأمم المتحدة كوفي عنان لم تتبقى من عهدته إلا 

ومیلا للطرح  ،أملا منه في أن یكون الأمین العام الجدید أكثر تفهما 2"بان كي مون"الأمین العام الجدید 

یا وسیاسیا على الحلول الأممیة لتسویة قضیة الصحراء هذا المشروع الذي یعد انقلابا دبلوماس ،المغربي

  .المغربیةحیث طرح المغرب مبادرة جدیدة لقیام حكم ذاتي للصحراء الغربیة تحت السیادة  ،الغربیة

وصیغت بأسلوب یمزج بین اللغة  ،بند مادة أو 35الناحیة الشكلیة تتكون المبادرة من  نم 

والمكون من  ،عبر تأسیس المجلس الملكي الاستشاري للشئون الصحراویة، وذلك القانونیة واللغة السیاسیة

عضواً ممثلین لقبائل الصحراء الغربیة، إضافة إلى ممثلین لبعض المنظمات غیر الحكومیة  142

والناشطین الحقوقیین، مع التأكید على وحدة التراب المغربي، ورفض أیة خطط لا تستبعد خیار إجراء 

 لعام للأم المتحدة وقتئذالشخصي للأمین ا معه مهمة المبعوث صعبت ما وهو ل،قلااستفتاء على الاست

                                  

 .23.، صمرجع سابق، عمر بوزید -1
   18/03/2016یوم  medi1TVلقناةتصریح ناصر بوریطة وزیر الخارجیة المغربي  -2
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والإصرار على تنفیذ  ،الذي أیدته الجزائر برفض المبادرة خاصة بعد رد جبهة البولیساریو )سومالففان (

متحدة خطة السلام واحترام حق الصحراویین في تقریر المصیر، وبعد أربع جولات تفاوض برعایة الأمم ال

، لم تأت الأمور 2008مارس  18و 2007جوان   18ما بین  "بان كي مون"وأمینها العام الجدید 

  1.بجدید

لكونه لا یجسد  ،لقي هذا المقترح معارضة قویة من طرف جبهة البولیساریو والجزائر الداعمة لها

كمستعمرة مثل بقیة الشرعیة الدولیة وحق تقریر المصیر في الصحراء الغربیة عن طریق الاستفتاء 

یدور حول الاستقلال  2007أفریل 10حیث عرضت جبهة البولیساریو مقترحا للتسویة في  ،2المستعمرات

الذي  ،1754بالقرار 2007أفریل  30وقدمت ضمانات للمغرب، ورد مجلس الأمن على المقترحین في 

ة الوصول لحل سیاسي سریع بغی ،دعا فیه الطرفین للتفاوض بدون شروط مسبقة تحت الرعایة الأممیة

والذي یمنح حق تقریر المصیر للشعب الصحراوي، والقرار الأممي هو اعتماد  ،مقبول من الطرفین

 .  ذي كان قد قدمه جیمس بیكر من قبلللطرح ال

أستاذ العلوم السیاسیة ورئیس قسم الدراسات حول الشرق الأوسط بجامعة  "ستیفن زونیس"حسب 

مقترح الحكم الذاتي ینطلق من فرضیة أن الصحراء الغربیة هي جزء من المغرب وهذا  ،سان فرانسیسكو

والاتحاد الإفریقي فقبول المقترح المغربي  ،ومحكمة العدل الدولیة ،موضوع خلاف دائم مع الأمم المتحدة

                                  

) البولیساریو(مشكلة الصحراء الغربیة  ،موضوعات سیاسیة ،كتاب موسوعة مقاتل من الصحراء،خالد بن سلطان بن عبد العزیز -1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/sec16.doc_cvt.htm  

 244.، ص، مرجع سابقفااسماعیل معر  -2
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میثاقها  والمصادقة على ،سیكون بمثابة سابقة تاریخیة لأنه مند تأسیس الأمم المتحدة ،للحكم الذاتي

  1.سیقوم المجتمع الدولي بتبني سیاسة بلد بالتوسع بالقوة العسكریة

والمنسجم مع  ،إذا كانت الأمم المتحدة قد عجزت عن ضمان تطبیق الاستفتاء المتفق علیه

 ،فبأي وسیلة ستضمن حكما ذاتیا غیر واضح المعالم بالنسبة لأي طرف من الأطراف ،القانون الدولي

رغم تعثر الوصول إلى اتفاق على أي من هذه مملكة المغربیة وفي إطار سیادتها،و الیسري داخل حدود 

الذي قد  ،مما یعني أن المخاوف ما تزال قائمة بسبب الفراغ السیاسي ،المقترحات لم یطرح مشروع بدیل

ي الت ،یؤدي مجددا إلى عودة النزاع المسلح في حال سحبت المنظمة الأمم المتحدة بعثة حفظ السلام

ثون الأممیون  المبعو (عدة دبلوماسیین دولیین كلفت الملایین من الدولارات من دون جدوى، ورغم تعاقب

  .جولات مفاوضات بین أطراف النزاع لم یكن انجازهم أكثر من تنظیم ،على قیادتها) للصحراء الغربیة

إلا أن الفترة الممتدة  ،یمكن أن نستخلص أنه رغم تنوع وتعدد المقترحات الأممیة لحل هذا النزاع

هي فترة  1997 سنة والمقترح الثاني) تدویل القضیة الصحراویة (  1991 سنة ما بین المقترح الأول

مما یوحي بشيء من عدم الجدیة الأممیة في سرعة المتابعة  ،إطار الاهتمام الأممي طویلة نسبیا في

 ،أن طول أمد القضیة وبقاءها دون حل حتى الآن والحل، ورغم أن المقترحات التالیة قلت فیها الفترة، إلا

یؤكد عدم الجدیة ویؤكد ضلوع الجهات الأممیة في التورط في ممارسة أدوار شكلیة داخل إطار 

نلاحظ أن مواقف الجزائر والمغرب كانت ، كما الدولي في منطقة الصراع للنفوذالتسویات المعلنة ضمانا 

 . دائما مختلفة اتجاه هذه الحلول

                                  

 2013- 12-25مقال الانترنیت .وانتهاكات حقوق الإنسان أوباما یتجاهل الاحتلال المغربي اللا شرعيستیفن زونس،  -1

upesonline.info /word/  
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  المكلفین بنزاع الصحراء الغربیة  نوالأممیالمبعوثین : مطلب الثالث ال

بعد تولي الأمم المتحدة إدارة ملف نزاع الصحراء الغربیة بغیة إیجاد حل لتسویة هذا النزاع صادق مجلس 

الذي یقضي بتعیین ممثل خاص للأمین العام للأمم  1988سبتمبر 20في   621الأمن على القرار رقم 

  :مكلف بقضیة الصحراء الغربیة فكانوا على التوالي المتحدة

خافییر بیریز "عینه الأمین العام للأمم المتحدة السید  :هكتور غروس إیسبییلالأوروغوایاني  الدبلوماسي

قد أحدث المنصب قبل توقیع اتفاق و مبعوثا خاص للصحراء الغربیة،  1988سبتمبر  20في " دي كویلار

الذي عمل على  انطلاقة الجهود الأممیة لتسویة ملف نزاع هو طرفي النزاع،و وقف إطلاق النار بین 

حرب مستعرة بین طرفي لذي كانت تعیش فیه المنطقة ا ،الصحراء الغربیة تحت الرعایة الأممیة في الوقت

 .1990، واستمر في منصبه إلى غایة 1جبهة البولیساریو والمغرب النزاع

كان الدبلوماسي  "خافییر بیریز دي كویلار"ن العام للأمم المتحدة یین للأمیثاني المبعوثین الشخص

 2، حیث شهدت عهدته القصیرة1990ینایر  19الذي عین بالمنصب بتاریخ  ،جوهانس مانسالسویسري 

، 690، كأحد توصیات القرار الأممي رقم 1991للواقع شهر أفریل سنة “ المینورسو”خروج البعثة الأممیة 

والمغرب، لیوقع في حضرته  ب المستعرة بین جبهة البولیساریور هام لإیقاف نزیف الحر حیث قام بلعب دو 

، تم تفعیله حینا لإفساح المجال لجهود التسویة 1991سبتمبر 06الطرفان اتفاق وقف إطلاق النار في 

یز بها التي یتم ،وقد قدم استقالته من منصبه موضحا عدم تنبه الأمم المتحدة لصفة التعقید، السیاسیة

                                  

  : في الموقع )البولیساریو(مشكلة الصحراء العربیة خالد بن سلطان بن عبد العزیز،  -1

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/sec09.doc_cvt.htm 

 .209.، ص، مرجع سابقمسعود شعنان -2
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الذي كان وراء فشل  يإلى جانب تعنت الموقف المغرب ،على النحو المطروح حینها الاستفتاءمشروع 

 .مهمته

لأمین العام للأمم المتحدة ا عینه ثالث المبعوثین الشخصیین :زاده یعقوب خانالدبلوماسي الباكستاني 

أسس فعلیا لإنشاء لجنة تحدید الهویة المعهود  يالذ وهو، 1992مارس  25بتاریخ  "بطرس بطرس غالي"

وفق معاییر متفق علیها بین طرفي النزاع والأمم المتحدة،  ،لها بانتقاء المصوتین في الاستفتاء بالصحراء

 .11993وكذا فتح مكتبین أممیین في العیون لتسهیل العملیة نهایة سنة 

بطرس "لأمین العام للأمم المتحدة ا عینه لخاصینرابع المبعوثین ا :إیریك جنسنالدبلوماسي البریطاني 

أكمل ما استهله من سبقوه  في عملیة تحدید  ،1997إلى غایة  1994مارس 15، في "بطرس غالي

شهدت ولایته أول زیارة من  حیث، 1995ي الاستفتاء إلى حدود سنة الهویة لمن یحق لهم المشاركة ف

نوعها لبعثة خاصة من مجلس الأمن لدول المنطقة، حیث قامت البعثة بزیارة أقالیم الصحراء الغربیة 

والمغرب ثم الجزائر وموریتانیا، فیما عرفت نهایة السنة ظهور بوادر خلافات جوهریة بین طرفي  النزاع 

فضى لتجمید الأمم المتحدة للعملیة برمتها في انتظار في الاستفتاء، ما أ الانتقاءحول شروط ومعاییر 

وقد أصدر كتابا عن قضیة الصحراء ، تكمل بموجبها عملیة تحدید الهویةالوصول لصیغة توافقیة تس

 2"الصحراء الغربیة تشریح المأزق"بعنوان  2005الغربیة عام 

كوفي "ام للأمم المتحدة لأمین الععینه ا:جیمس بیكروزیر الشؤون الخارجیة الأمریكي الأسبق  

یة الصحراء الغربیة إمساك الأمم ضت في عهده قعرف، 1997مارس 17بتاریخ  صمبعوثا خا"عنان

                                  

 المرجع نفسهالمبعوثین الأممیون إلى الصحراء الغربیة،  -1

  .المرجع نفسه -2
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المتحدة بزمام الأمور، وحراكا دبلوماسیا منقطع النظیر، بدء بعد شهر من تعیینه في المنصب زیارة 

المفاوضات المباشرة في لندن صیف میدانیة للمنطقة كانت من نتائجها جلوس لطرفي النزاع على طاولة 

، 1، لیكمل مشواره بتوقیع اتفاقیة هیوستن المفضیة لتحدید هویة المستفتین وتبادل أسرى الحرب1997

وأعاد إحیاء ، فصول ملف شائك أرق الأمم المتحد الشيء الذي اعتبر آنذاك مؤشرا حقیقیا لقرب انتهاء

 ،"إیریك یانسن"عد تجمید العملیة خلال عهدة البریطاني ب 1998تحدید هویة ناخبي الاستفتاء سنة أشغال

ام للأمم المتحدة مدینة هو زیارة أول أمین ع ،بید أن الحدث الهام الذي طبع عامه الأول كممثل خاص

في نسق  "جیمس بیكر"استمرت جهود و ، في إطار جولة بالمنطقة"عنان كوفي"بیتعلق الأمر العیون، 

التي تجاوزها حیث عقد سلسلة مشاورات  ،تصاعدي على الرغم من التحدیات المرتبطة بملف تحدید الهویة

راف إلى ضرورة التوصل إلى دعا من خلالها الأط ،ثم جنیف ثم في برلین ،في لندن 2000خلال سنة 

حل سیاسي لنزاع  والشروع في المفاوضات من أجل التوصل إلى ،"الحل الثالث"عرف باسم  حل وسط

  .2000جویلیة  13المؤرخ في  S/2000/683 حسب التقریر رقم ،الصحراء

اعتبر الأمین ،2001في جوان " مخطط بیكر الأول"الإطار الذي عرف بــ  الاتفاقخلال تقدیم مشروع 

أن هذا المخطط یعطي ما یمكن اعتباره الفرصة لحل هذا النزاع،  ،العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي

الصادر في 1359في قراره رقم أید مجلس الأمن  حیث ،میع الأطراف لاغتنام هذه الفرصةكما ناشد ج

والتفاوض بشأن أي  ،2وشجع الطرفین على دراسة مشروع الاتفاق الإطار ،هذه التوصیة 2001جوان  29

ر تقدمه الأطراف من أجل مناقشة أي مقترح آخو  ،إدخالها على هذا المقترح تغییرات محددة یرغبان

  . لحل سیاسي توافقي اتفاق إلى التواصل

                                  

  .14.ص ،مرجع سابق عمر بوزید، -1
  .20.ص ،المرجع نفسه -2
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، جل التسویة النهائیة لهذا النزاعالإطار كأساس للتفاوض من أ الاتفاققبل المغرب  استجابة لهذا القرار

كما ،راح الأمین العام للأمم المتحدةق اقتبینما رفضته جبهة البولیساریو كما رفضت التفاوض بشأنه وف

  :رفضته الجزائر لسببین

الاستفتاء  ر المصیراحتلال المغرب للصحراء الغربیة التي هي محل لوائح أممیة تقضي بحق تقری :الأول

  .التي قبل بها المغرب ذاته

وقد أرسلت الحكومة  ،أخرىیرید المغرب تكریسه بطریقة  آخركون الفكرة تعبیر عن واقع احتلال  :الثاني

بشكل رسمي لما یعرف باتفاق و  ،لأمم المتحدة تعلن رفضها صراحةالجزائریة مذكرة موجهة لامین العام ل

  .2001في دیسمبر الإطار

ودعم مجلس الأمن، في  "مخطط بیكر الثاني"مخطط السلام الذي عرف بـ  "جیمس بیكر"بعد ذلك اقترح 

ونظرا للخلافات العمیقة  ،1، هذا المخطط بموافقة الأطراف2003جویلیة30الصادر في  1459قراره رقم 

وسحب دعمه له كأساس للتفاوض  ،بین الأطراف حول مخطط بیكر الثاني، اعتبره مجلس الأمن لاغیا

، تبنى مجلس الأمن بصفة 2004أفریل  29المؤرخ في  1541بموجب القرار رقم ، و حول هذا النزاع

، كما وضع هذا غربیةسیاسي متفاوض بشأنه لتسویة قضیة الصحراء ال نهائیة موقفا یقضي بإیجاد حل

مع الأمین العام  النزاع في سیاقه الإقلیمي الحقیقي، داعیا في الوقت ذاته دول المنطقة إلى التعاون

وكانت نقطة الخلاف الرئیسیة هي من یحق ،لتسویة القضیة "بیكر"وقد فشلت خطة ، ومبعوثه الشخصي

عد تراجع المغرب ب 2004والمعاییر التي تعتمد لتحدیدهم  استقال  من مهمته في جوان  ،لهم التصویت

                                  

جامعة (، رسالة ماجستیر غیر منشورة  2012. 1991، مشاریع التسویة السلمیة لقضیة الصحراء الغربیة أمینة مالكي -1

  .66.، ص)2013كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، : 3الجزائر
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التي أنجزت  ،"هیوستن"وخاصة تخلیه عن اتفاقیة  ،التزاماته التي قطعها للأمم المتحدةعن كل تعهداته و 

في صوره فضلا عن تهرب المغرب من  تنفیذ مخطط السلام الأممي ،"بیكر"تحت الإشراف المباشر للسید 

بأن المغرب رفض الذهاب نحو الاستفتاء بعدما تأكد أنه الخاسر في " "جیمس بیكر"وقد صرح  ،المتعددة

ن یرفع هذه القضیة أنه لم یستطع بعد سبع سنوات من العمل المضني أ"كما اعترف ،"مثل تلك الاستشارة

غض في إشارة لفرنسا و " ك من ترفض ذلمن المیثاق الأممي في وجود قوة في مجلس الأللبند السابع 

ممثل "بولتون جون"أكده  وهذا أیضا ما،1تلقي التعاون من إسبانیاو  ،الأمریكیةالطرف الذي تمارسه الإدارة 

لیس  الاستسلام"مستشار الأمن القومي الأمریكي حالیا في كتابه و  ،لولایات المتحدة في مجلس الأمنا

هود الحثیثة التي بذلت لجعل الأطراف المتنازعة تتفق على الجبالرغم من نفوذ جیمس بیكر و "بأنه " خیارا

  ."لم نتمكن من ذلك للاستفتاءقواعد التصویت 

التي رفضت جبهة  ،ومن البیر  ألفارو دي سوتو الدبلوماسيتم اقتراح  "جیمس بیكر" بعد استقالة

وإعداد تقاریر  ،واتهمته بالانحیاز للمغرب ،البولیساریو استقباله كمبعوث جدید للأمین العام للأمم المتحدة

ندما ع ،2003غیر موضوعیة عندما كان ممثل للأمم الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربیة جوان

وانتهت قبل بدایتها في  تهلذلك لم تدم مهم ،في الصحراء الغربیة" المینورسو"اشرف على قوات حفظ السلام

 .20042سنة 

تسلم مهامه في ، "كوفي عنان"لأمین العام للأمم المتحدة عینه ا یتر فان والسومالهولندي بالدبلوماسي 

جولات محادثات لأول  ،بالولایات المتحدة الأمریكیة 2007تمیزت مهمته بتنظیمه سنة و ، 2005ینایر 

ته صرح وفي نهایة مهم ،لكنها لم تفضي لنتائج واقعیة ،''جبهة البولیساریو والمغرب''رفي النزاع مرة بین ط

                                  

  .209.،صمرجع سابقفاطمة الزهراء حاجي،  -1

  .209.،صالمرجع نفسه -2
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ن خیار أو  ،1أن خیار الاستقلال الذي تطالب به البولیساریو خیار غیر واقعي" 2008فریل أقائلا في 

ودعا البولیساریو إلى بحث مقترح الحكم الذاتي  ،استفتاء تقریر المصیر الذي طرح سابقا أمر تجاوزه الزمن

والانحیاز للمغرب  ،اتهمته جبهة البولیساریو بعدم الحیاد ،"والواقعي الممكن للتطبیق ،لاعتباره الحل الأمثل

ورفضت تقریره وهددت بالعودة إلى خیار حمل السلاح بسبب  ،فان والسوموأعلنت رفضها التعامل مع 

إشادته بالمقترح المغربي القاضي بمنح الأقالیم  مم المتحدة عن خیار تقریر المصیر،إثرتراجع الأ

، واعتباره أرضیة لإیجاد تسویة للملف، ما فسر رفض جبهة البولیساریو 2007ةالصحراویة حكما ذاتیا سن

  .2009للتعاون معه إلى غایة سنة “ حق تقریر المصیر”المتشبثة بمبدأ 

یعبر عن رأیه "تصریح  أنبالموقف الشجاع لكن مجلس الأمن قال  فان والسوموصف المغرب تصریح  

 .المنحاز للمغرب بیتر فان والسوموأشادت الجزائر بتبرؤ مجلس الأمن من موقف  ،2"الشخصي

ینایر  ألأممي  بان كي مونعین بالمنصب من طرف الأمین العام :كریستوفر روسالدبلوماسي الأمریكي 

، جاء تعیینه كمحاولة من الأمم المتحدة لإیجاد حل لهذا النزاع بعد أن فشلت عدة جولات من 2009

في  برعایة الأمم المتحدة ،2007وجبهة البولیساریو عقدت من  ،بین المغرب المباشرةاوضات غیر المف

رغم جهوده ف ،ینافیواجتماعات رسمیة بینهما في العاصمة النمساویة  ،الولایات المتحدة الأمریكیة

نه لم أإلا  ،الأطرافجل تقریب وجهات النظر بین أه للدول المعنیة بملف النزاع من وزیارات ،الدبلوماسیة

                                  

  :25/04/2008، یوم مذكرة فالسیوم بین ارتیاح المغرب وسخط البولیساریو: الصحراء الغربیة  محمد معروف، -1

https://www.swissinfo.ch/ara/6608620 
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في تقریر له  "روس"حیث دعا السید  ،یتمكن من جلب المغرب وجبهة البولیساریو إلى طاولة المفاوضات

بعثة "تتولى  على أن ،مجلس الأمن إلى توسیع آلیات مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربیة

حقوق الإنسان في الصحراء جال مراقبة مغرب اعتبر أن كل تدخل في م، إلا أن الالمهمة"المینورسو

  .1الغربیة مساس بسیادة المغرب على أقالیمه الجنوبیة

 ،2012لمغربیة سحب الثقة منه ماي لانتقادات حادة من المغرب وأعلنت السلطات ا "روس"تعرض السید 

وبعدم الموضوعیة بسبب تهمیشه لمقترح الحكم الذاتي في تقریره  ،واتهمته بالانحیاز لجبهة البولیساریو

والحقیقة أن المغرب تحفظت منذ البدایة  ،تجسس على قوات المینورسوالواتهامه المغرب ب ،لمجلس الأمن

فقدان الثقة  شغله كسفیر سابق للولایات المتحدة بالجزائر، لیعلن المغربینه بسبب المنصب الذي على تع

لعل أبرز تجلیات ذلك الصدام الأممي المغربي جراء تصریحات الأمین العام للأمم  .دم الحیادبه بسبب ع

بفشل محادثات السلام في ،2016أقر في تقریره لسنة حیث  ،زیارته للمنطقة أثناء" بان كي مون"المتحدة 

لم تمهد  2007 ریلأفمازلت أشعر بالأسف لأن العملیة السیاسیة التي بدأت في "وقال  ،الصحراء الغربیة

وخشیة من إبداعه لخطة جدیدة تربك المغرب تمزج بین معطیات التأریخ ، "الطریق أمام مفاوضات حقیقیة

 ،نهأ ، فمعروف على السید كریستوفر روسجلهتكفل للصحراوین وطنا ظلوا لعقود یناضلون لأ ،والجغرافیا

 .2ویهضم لغة أهلهت وتفاصیل القضیة یجید معرفة ملف النزاع ویلم بحیثیا

أنطونیو ثامن المبعوثین الشخصیین للأمین العام للأمم المتحدة  :هورست كولرالرئیس الألماني السابق 

 في عهدته الأولى على هرم المنظمة الأممیة، الذي من مهمته تجدید الجهود الرامیة إلى إعادة غوتیریس

                                  

  .211. 210.ص ص ،مرجع سابقفاطمة الزهراء حاجي،  -1

  :في الموقع متعددة ومخرج واحدمشكلة الصحراء الغربیة سیناریوهات : ندوة فكریة ،المغرب العربي للأنباء المستقلة وكالة -2

https://mapnr.blogspot.com/2012/05/blog-post_5971.html  
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نه أن یتیح لشعب الصحراء الغربیة تقریر أذلك بهدف التوصل إلى حل من شو  ،تنشیط عملیة المفاوضات

في  "كولر"وقد نجح السید  ،مصیره في سیاق ترتیبات تتماشى مع مبادئ میثاق الأمم المتحدة ومقاصده

ن الجزائر وموریتانیا كملاحظین عبالإضافة إلى ممثلین  ،جمع أطراف النزاع جبهة البولیساریو والمغرب

خرجت بتوصیة تنظیم جولة  ،"سویسرا"بجنیف  2018یسمبر د 05و  04یومي حول مائدة مستدیرة 

الذي یؤكد في فقرته  ،1لمجلس الأمن 2440تكون مرجعیتها القرار  2019محدثات جدیدة في مارس 

وقد أبدت  ،هو توصل إلى حل واقعي وعملي وقائم على التوافق ،الثانیة أن الهدف من هذه المحدثات

ي بتوسیع المشاورات مع أطراف تعتبرها غیر معنیة، وعلى رأسها المغرب عدم رضاها على قراره القاض

  .الاتحاد الإفریقي

 

 

 

 

 

 

                                  

  :2019تفاؤل حذر لدى المغرب والبولیساریو رغم موعد جدید للمحادثات في : نزاع الصحراء الغربیة -1

https://www.france24.com/ar/20181206 
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  :لــصـــة الفــــلاصخ

فظل موقف  ،اختلفت المواقف الإقلیمیة والدولیة من قضیة الصحراء الغربیة حسب مصالحها وأهدافها

وهي تعتبر نفسها أفها لم تتملص في یوم من الأیام من مسؤولیتها في  ،الجزائر ثابت منذ بدایة النزاع

، وجعلت من مبدأ تصفیة الاستعمار ومساندة الشعوب في بتحریر الصحراء الغربیة المحتلة التعجیل

واعتبار الصحراویین ضحایا جیة، مبدأ ثابت في سیاستها الخار  ،تقریر مصیرها في أي جزء من العالم

  .م أن ینالوا حق تقریر المصیر وفق للمواثیق والقوانین الدولیةاستعمار من حقه

أما موقف موریتانیا فبعد خروجها من النزاع اتبعت سیاسة الحیاد الایجابي أي سیاسة متوازنة مع جمیع 

الأطراف فقضیة الصحراء مسالة جد حساسة بالنسبة لها، فهي تخشى من سطو نشوة ضم الصحراء 

طلع هذه الأخیرة إلى الأراضي الموریتانیة والمطالبة بها تحقیقا لمشروعها القدیم الغربیة للمغرب أن تت

ولكون  المجتمع الموریتاني منقسم بین معارض ومناصر أطراف النزاع ".المغرب الكبیر"المعروف باسم 

 .وانتهاج سیاسة أو موقف غیر محسوب قد یؤدي لخلق مشاكل سیاسیة كبیرة

داعم الأول لجبهة البولیساریو واعترفت بقیام الجمهوریة العربیة الصحراویة في إلا اللیبیا ورغم أنها كانت 

أن سیاستها المتقلبة اتجاه قضیة الصحراء الغربیة ولدت غموض وتناقض واضحان یصعب معهما 

وسقوط نظام  ،تصنیف الموقف اللیبي وإدراجه ضمن المساند للقضیة أو نقیض ذلك وبعد الثورة اللیبیة

تم إلغاء  ،السلطة السیاسیة في لیبیا وأصبح المجلس الوطني الانتقالي 2011القذافي في معمر 

  .2012جویلیة 16الاعتراف بالجمهوریة العربیة الصحراویة بتاریخ 

وفي  ،الكبرى للغرب اتجاه العالم الإسلامي عامة الإستراتیجیةأما المواقف الدولیة فتدخل في إطار 

ل الإفریقي بالخصوص، وتعكس إرادات واستراتیجیات الدول الغربیة في خلق بؤرا المنطقة المغاربیة للشما

بالدول الإقلیمیة لاستمرار تدخلها في العمق الجیوسیاسي  علاقاتها الثنائیة لتوظفها في للتوتر في المنطقة
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لجزائر للمنطقة المغاربیة، فالولایات المتحدة لم تساند أي طرف على حساب الأخر ما جعل المغرب وا

مما ساعدها على لإحراز تقدم في عملیة اختراق المنطقة والحفاظ على  ،یتنافسان على كسب انحیازها

  .مصالحها مع الطرفین

 التي نصت علیها قرارات الأمم ،أما اسبانیا فبحكم أنها البلد المستعمر لم تجسد عملیة تنظیم الاستفتاء

فالمتغیر الاقتصادي  ،على تجسید الشرعیة الدولیة على خلق بؤرة توتر في المنطقة المتحدة وعملت

للمنطقة ووضع مدینتي سبته وملیلیة المحتلتین من طرف اسبانیا یجعل من مصلحتها بقاء ملف 

 .الصحراء الغربیة شائكا دون حل مما یضمن تحیید المغرب عن المطالبة برد المدینتین

شتعال كي تضمن ذریعة التدخل في شؤون موقف فرنسا یتجسد في إبقاء القضیة الصحراویة طي الا

ولا تعترف  ،المنطقة من خلفیة تاریخیة فمن جهة تصادق على تجدید مهمة المینورسو في مجلس الأمن

بسیادة المغرب على الصحراء الغربیة في المیدان تؤید طرح المغرب على حساب الشرعیة الدولیة  من 

 .أجل الحفاظ على مصالحها مع كل أطراف النزاع

تعدد المبعوثین و  ورغم تعدد القرارات ،المتواصلة التي بدأت في الثمانینات الأمم المتحدة رغم جهود

وتعدد مشاریع التسویة إلا أن مؤشرات الحل السیاسي المتوافق  ،الأممیین المكلفین بملف الصحراء الغربیة

، وبعثة الأمم "ولا سلاملا حرب "ه علیه تبدو بعیدة المنال، والوضع في الصحراء الغربیة ما زال على حال

هي تفتقر لآلیة مراقبة انتهاكات ف ،أصبحت مهمتها فقط مراقبة وقف إطلاق النار ،"المینورسو"المتحدة 

، ویؤكد ضلوع الجهات الأممیة في التورط في ممارسة ان في الأراضي الصحراویة المحتلةحقوق الإنس

نلاحظ أن مانا للنفوذ الدولي في منطقة الصراع، كما أدوار شكلیة داخل إطار التسویات المعلنة ض

 .دائما مختلفة اتجاه هذه الحلول مواقف الجزائر والمغرب كانت



 

 

 

 

 

 

  :الفصل الثالث

  لاقات الجزائریة المغربیةقضیة الصحراء الغربیة على الع تأثیر

 

 

الدبلوماسیة و  یةلجزائر أثیر قضیة الصحراء الغربیة على توجهات الدبلوماسیة ات: المبحث الأول 

  یةالمغرب

  اتجاه الصحراء الغربیةالمغربیة للدبلوماسیة للدبلوماسیة الجزائریة و الموجهة المبادئ : المبحث الثاني 
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والاختلاف في عدة  ،النزاعيالمغربیة منذ الاستقلال بالطابع العلاقات الجزائریة  یتمیز الوضع العام

فطبیعة الأنظمة  ،فضلا عن العوامل الدولیة ،وجغرافیة وإیدیولوجیةلعدة عوامل تاریخیة ، مستویات

لتظهر ،لثم النزاع الحدودي الذي وقع مباشرة بعد الاستقلا ،السیاسیة وفلسفتها المنتهجة في كلى البلدین

لتصادم في إرادات لا مغذي لهذه العلاقات النزاعیة، فترجمت اوتصبح عام ،قضیة الصحراء الغربیة

توجد في قلب التي أخدت أشكالا مختلفة فهي  ،والتضارب في المواقف والتفاعلات النزاعیةالدولتین 

صراع دولي لیس لأهمیتها الجغرافیة أو ثرواتها الطبیعیة فقط، بل باعتبار دورها في تعمیق تبعیة دول 

للتدخل  ذریعةكالمنطقة أیضا، واستمرت هذه الوضعیة رغم انتهاء الحرب الباردة، وعملت في نفس السیاق 

المحوریة في  نظرا لمكانتها، فالجزائر طوال الأربعین سنة الماضیة الأجنبي في المنطقة من جهة ثانیة

وفي إفریقیا باعتبارها دورها الریادي في الدفاع عن شعوب ومصالح  ،المنطقة بحكم موقعها الجغرافي

بالإضافة لعدة مبادئ أخرى  ،الخارجیةتمسكت بحق تقریر المصیر للشعب الصحراوي في سیاستها  القارة،

اتجاه الصحراء  فكانت له سیاسة مغایرة  المغربحكمت توجهات دبلوماسیتها اتجاه هذه القضیة، أما 

حكمت التوجهات الدبلوماسیة  ،مبدأ الحق التاریخي فقوجیوسیاسیة و  ،ا أهداف اقتصادیةهمالغربیة تحك

  .غربیةت منها قضیة وجود للأمة المالمغربیة وجعل
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  تأثیر قضیة الصحراء الغربیة على العلاقات الجزائریة المغربیة: المبحث الأول

التناقض الحاد بین البلدین إزاء قضیة الصحراء بقات المغربیة الجزائریة عموما، یتمیز الوضع العام للعلا

 الدولیة، وهي عواملالغربیة خصوصا، لعدة عوامل تاریخیة وجغرافیة وإیدیولوجیة فضلا عن العوامل 

  .أثرت على مقاربات وأهداف الجزائر والمغرب اتجاه قصیة الصحراء الغربیة، وعبرت عن تصادم إراداتهم

  طبیعة العلاقات الجزائریة المغربیة: المطلب الأول 

 الصحراءالوضع العام للعلاقات المغربیة الجزائریة عموما، والتناقض الحاد بین البلدین إزاء قضیة یتمیز 

خصوصا، لعدة عوامل تاریخیة وجغرافیة وإیدیولوجیة فضلا عن العوامل الدولیة، وهي عوامل  الغربیة

ویمكن تركیز هذه العوامل في النقاط الماضیة، دون إغفال رواسب الماضي، تشكلت طوال الأربعین سنة

 :الثلاث التالیة

، كونها یسیة في دراسات العلاقات الدولیةالرئ تعد الإیدیولوجیة من أهم المفاهیم:الأیدیولوجي المستوى

یریة لما یجب أن یكون علیه تقدم تصور شاملا للعالم السیاسي المثالي بما یعنیه ذلك من حركة تغی

یمكن  على إدراكه للواقع لافإن تأثیر مفعولها  ،، وحین یعتنق صاحب القرار إیدیولوجیة معینةالوضع

 ل مع المشكلات والأزمات الدولیة سوفیات الإیدیولوجیة الماركسیة إلى التعام، فقد أدى تبني القادة الإخفاؤه

طالما أنها ستؤدي في الأخیر حسب اعتقادهم إلى نصر  ،بمنطق أنه لا معنى للخسائر قصیرة الأمد

لا و  ،وعلى عكس ذلك كان القادة الأمریكیون یتبنون الإیدیولوجیة اللیبرالیة ،نهائي على المدى الطویل

أن ArthusShlesinger، وفي هذا یرى آرثر شلیز نغر رأو المكاسب في المدى القصی الخسائرملون یه

والمیل إلى تحویل یجعله عاجزا عن إدراك الحقائق  ،على صانع القرار لإیدیولوجيهیمنة المنظور ا
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الایدولوجیا إن لعنة "ورفض الحلول الوسط حیث یقول  ،الصراعات المحدودة إلى صراعات غیر محدودة

1."، لكنها تفقدنا القدرة على الإبداع كذلكا لا تفقدنا الإحساس بالواقع فقطتمكن أنه
  

أهمیة حاسمة لهذا المستوى  ،تعطي الطروحات اللیبرالیة خاصة مقاربة السلام الدیموقراطي

فالاختلاف في  ،نظمة مصدرا من مصادرها الأساسیةحیث تعتبر الأ ،حلیلي في تفسیر النزاعات الدولیةالت

التي  ،الحكم فلسفةوطبیعة   الإیدیولوجيیعبر أساسا عن التباین  ،طبیعة الأنظمة بین دولتین أو أكثر

التهدید  إمكانیاتو  التضاربزیادة احتمالات  إلىمما قد یؤدي ،مواقفها واتجاهاتهاتمثل الإطار الذي یحدد 

نظام الجزائري و بین ال النزاعیةكما في حالة العلاقات  ،یختلف عنه لأخرالذي قد یمثله نظام بالنسبة 

أن أفضل طریقة للمحافظة على الدولة " في كتابه الأمیر "میكافلي"دوفي هذا الصدد یؤك ،النظام المغربي

 .2"عبر اختلاق عدو خارجي یعتبر وجوده قضیة مشتركة لدى الشعب ،وحمایتها من الثورات الداخلیة هي

كل  ولكن ینظر ،اع بین نظامین لیسا مختلفین فقطلا ذرائع للنز ي إماه الإقلیمیةلب بالتالي فإن المطا

وتبلور ذلك بوضوح في التمایز الذي عرفه كلا النظامین ، منهما إلى الأخر على أنه مصدر تهدید

ما 3في الجزائر،) تیار تقدمي ( وآخر جمهوري  ،في المغرب) تیار محافظ (السیاسیین للبلدین، نظام ملكي

لا سیما في ظل الحضور المتعاظم  ،استتبع ذلك من تنامي خوف مغربي من تمدد جزائري للهیمنة علیه

الأیدیولوجیة بین وقد برز هذا بوضوح في مضامین الحرب الإعلامیة ،4عربیا وإفریقیا ودولیا للجزائر

ة النظام الذي اختارته حیث اعتبر العاهل المغربي أن طبیع ،1963بعد حرب الرمال سنة  البلدین مباشرة

حیث عملت بلاده هي التي تقلق الجزائر، واعتبرت الجزائر أن الاشتراكیة هي التي تقلق المغرب، 

                                  

  207ص ، )  1989، مركز البحوث والدراسات السیاسیة : القاهرة ( تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم ،  -1
 313ص )  1985دار الكاتب العربي ، : بیروت (،  النظریة في العلاقات الدولیةیوسف حتى ناصف، -2
دفاتر : عبد القادر محمودي ، دور اختلالات النظام الاقلیمي العربي الوظیفیة في إنسحاب النزاعات العربیة الداخلیة الحالیة في  -3

 100، جامعة ورقلة ، ص  2012جانفي ،  6السیاسة والقانون العدد 
 216، ص  مرجع سابقعلي الشامي ،  -4
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،ورأت كل دولة أن هذه المنظومة صالحة ة القیم التي یعتنقها مواطنوهاالدولتین على تدعیم منظوم

  .تاریخي للبلدینضف إلى ذلك اختلاف التطور ال ،1يلتطبیقها على المستوى الدول

 بین الإقلیمیة العلاقات تطور لدرجة ومقیاسا ،للسیادة معیار تقلیدیا الحدود تعتبر :الحدودي الخلاف

في مقابل المغرب  ،تدافع الجزائر عن حدودها كما تركها الاستعمار الفرنسي من هذا المنطلق ،الدول

مارس  18لالة مغنیة "والتي تمثل معاهدة  ،الذي یطالب بحدوده كما كانت قبل مجيء هذا الاستعمار

على استمراریة التي تنص ،، وهي المعاهدة التي وقعها المغرب مع فرنسا2إطارا مرجعیا لها "1845

لتصبح هي الحدود بین المغرب والجزائر، إلا أن الاتفاقیة  حدود التي كانت بین المغرب، وإیالة الجزائرال

بروتوكولي عام وقد تلت هذه الاتفاقیة  ،لجنوب في وضعیة غامضةلشرقیة في اأبقت منطقة الصحراء ا

ووفق البروتوكولین فإن كل من عین الصفراء، بشار والساورة ،وتوات واقعة في الأراضي  1902و 1901

،بقیت الحدود بعض فرض نظام الحمایة على المغرب، والحقیقة أنه 3الجزائریة باعتراف المغرب الرسمي

وفق المعاهدة الدولیة التي حددت دورها  أن فرنسا لم یكن لها الحق المغربیة على شكلها، ذلكالجزائریة 

  1906إبریل  07حتى  1906ینایر  15الجزیرة الخضراء الذي استمر طیلة ثلاثة أشهر من في مؤتمر 

ن یستعید بل أقترسم حدودا جدیدة للمغرب،  الأراضي لتمنحها للجزائر، ولا أن في أن تقتطع جزءا من

  .المغرب استقلاله

ففي مؤتمر طنجة لسنة منذ حصول المغرب على استقلاله ومشكلة الحدود مع الجزائر مطروحة،

أصر حزب الاستقلال المغربي على حضور جبهة  الذي لم یكن له جدول أعمال مضبوط، ،1958

                                  

دار النهضة : القاهرة (،  المتغیرات الداخلیة والصراعات الدولیة: القرن الإفریقي إجلال محمد رأفت ، إبراهیم أحمد نصر الدین ،  -1

 . 113.، ص )  1985العربیة ، 
: الدار البیضاء (  مقارنة سوسیوتاریخیة وقانونیة لمسألة الحدود العربیة: العالم العربي منازعات الحدود في محمد رضوان ،  -2

 42-40ص) 1999افریقیا الشرق،
 2009دار السبیل للنشر والتوزیع : الجزائر (  2، ج  العلاقات الجزائریة المغربیة والإفریقیة إبان الثورة الجزائریة، عبد االله مقلاتي-3

 298. ص ) 
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والتي رفضها  ،1الجزائریة حیث حاول الوفد المغربي إثارة مشكلة الحدود المغربیة ،التحریر الوطني فیه

مؤتمر طنجة لتوحید المغرب العربي الدواعي والخلفیات "حیث یقول زكي مبارك في كتابه  ،الوفد الجزائري

وكأي "... نقلا عن السید عبد الحمید مهري أحد ممثلي جبهة التحریر الوطني في المؤتمر " والمصیر

م المهدي بن بركة في الكوالیس بتوزیع خریطة حزب لم یكن مؤتمر طنجة لیخلو من مفاجآت فقد قا مؤتمر

إلى عین صالح بالصحراء الجزائریة، الاستقلال للمغرب العربي وفیها المغرب الكبیر الذي یمتد شرقا 

، وقد طرح بومنجل ثلاثة رة اجتمع الوفد الجزائري للتشاور، وحول هذه المناو وجنوبا إلى نهر السنغال

لوفد في ركة في المؤتمر أم ننسحب ؟ أـم نتجاهل الموضوع ؟ وفضل اهل نواصل المشا:  احتمالات

الحدود : ، لكن عندما أثیرت المسألة في المداولات كان جواب فرحات عباس النهایة الاحتمال الأخیر

، وعندما تستقل الجزائر یمكن سنا مؤهلین للخوض في هذه المسألةالفرنسیة یمكن النظر فیها لكن ل

وأعاد بن بركة الكرة محاولا أن  ،المغرب حول مسألة الحدود أسوة بالبلدان المجاورة الأخرىالتحدث مع 

وهكذا تجنب المؤتمر الخوض في  ،یستصدر توصیة في الموضوع لكن بوصوف اعترض بقوة على ذلك

  2."الموضوع الشائك هذا

ئریة المؤقتة الحكومة الجزا عأخرى من طرف ملك المغرب رسمیا م أعید طرح الموضوع مرة 

 09إلى  03مغرب في الفترة ما بین حكومي یترأسه السید فرحات عباس لل التي قام بها وفد ،خلال الزیارة

 تواجهحیث طلب المغرب مناقشة قضیة الحدود في مرحلة كانت الحكومة الجزائریة  ،1961جویلیة 

مشكل الحدود إلى أجیل النظر في تم الاتفاق على ت،وبعد نقاش طویل مناورة فرنسیة للاحتفاظ بالصحراء

على ذلك في ، وتم توقیع اتفاقیة للمغرب إرضاءاوتشكیل لجنة مشتركة لمعالجة المشكل  ،مابعد الاستقلال

                                  

أفات تفعیل اتحاد المغرب  صعوبات و: الدواعي والخلفیات والمصیر في : زكي مبارك ، مؤتمر طنجة لتوحید المغرب العربي  -1

 .كلیة الحقوق ، جامعة محمد الأول وجدة المغرب  2009افریل  17 – 16، یومي  ، أشغال ندوة دولیةالعربي

 . 44، ص  المرجع نفسه -2
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جویلیة من نفس الشهر إلا  19وقد تم نشر محتوى الاتفاقیة في جریدة المجاهد یوم  ،1961جویلیة  06

هذا ما یفند الطروحات . أثناء حرب الرمال 19631أكتوبر 22في  إلاعنها أن السلطات المغربیة لم تعلن 

 1962جویلیة  05إلى أن حصلت الجزائر على استقلالها في  المغربیة بأنها أجلت طرح مشكل الحدود

، بل حاولت الاستفادة من الوضع لتحقیق مكاسب ترابیة على حساب حتى لا تعتبر طعنا للثورة الجزائریة

وحاولت حله بالطرق السلمیة  ،فمنذ الوهلة الأولى لاستقلالها واجهت مشكل الحدود مع المغرب الجزائر،

  .قوةدون اللجوء إلى ال

توجهت لمنظمة الوحدة ، إلا أن الجزائر 2رغم حدوث صدام مسلح بینهما فيٌ حرب الرمالٌ 

التي یرجع إلیها قانونا یم، لجنة الوساطة والتوفیق والتحك رغم عدم تأسیس كل هیاكلها خاصةالإفریقیة، 

اضطرت المنظمة إلي تشكیل حیث  ،مهمة الفصل في النزاعات التي قد تحصل بین الدول والأعضاء

والرئیس الجزائري  "مدیبو كیتا" لمالياالرئیس و  "هیلا سیلاسي"لجنة رباعیة تظم الإمبراطور الاثیبوبي 

تمكنت في وقت قصیر رغم تعقد الصراع إلي توقیع الجزائر  3،"الحسن الثاني"والملك المغربي"أحمد بن بلة"

یدخل حیز  1963أكتوبر  30اتفاق یقضي بوقف إطلاق النار بالعاصمة المالیة باماكو في  ،والمغرب

وأهم ما جاء فیه وقف أطلاق النار، تكوین لجنة عسكریة من ضباط . 19634نوفمبر  02النفاذ في 

لتحدید منطقة  تنسحب إلیها القوات الجزائریة و المغربیة ،و تأمین ) ا وماليالجزائر المغرب أثیوبی( الدول 

سلامة وحیاد المنطقة،  تكوین لجنة مراقبة وقوة عسكریة محایدة ترابط في المنطقة المنزوعة السلاح، 

امتناع الطرفین المتنازعین عن مهاجمة كل منهما الأخر عن طریق وسائل الإعلام، بحث مشكل الحدود 

                                  

 86ص  ،مرجع سابقمحمد بوعشة ،  -1
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، كما عالج لقاء مصغر في القمة العربیة ة للجانبین لتسویة النزاع نهائیاوضوعیا ووضع مقترحات فعالم

بقي عالقا خصوصا بعد اكتشاف الحدودي بعض أسباب النزاع، إلا أن المشكل  1964بالقاهرة عام 

صدامات بعض ال لم یخل التوتر منلمغربیة بضرورة تسویة المشكلة، و وتجدد المطالب ا،منطقةالبالحدید 

إلا إذا تم نقله عبر  ،ما غذى النزاع بقوة هو صعوبة استغلال الحدید المكتشف،1طفیفةالعسكریة ال

الصحراء في اتجاه المحیط الأطلسي أي عبر المرور على المغرب، باعتبار الكلفة الكبیرة لنقله من منطقة 

على الطرفین الدخول في مفاوضات  تیندوف إلى الساحل المتوسطي للجزائر في الشمال، وهو ما فرض

، كان من ثماره الحدود القائمةتتیح الاستغلال المشترك لمناجم الحدید في مقابل الاعتراف المغربي ب

جوان  15ثم معاهدة الرباط ،1970 ماي 27 اتفاقیة تلمسانثم  ،1969 ینایر 15إیفران في اتفاقیة 

بالحدود نصت على اعتراف المغرب  ،المغربیة الجزائریةالتي انبثقت عنها معاهدة حول الحدود ، 1972

لى أن یؤمن المغرب عتیندوف، حدید غار جبیلات  في إنتاج وتسویق اتفاق شراكة، و جزائرالحالیة مع ال

  2.للجزائر المرور عبر سكة حدیدیة لإفراغ إنتاج المنجم في میناء مغربي على الأطلسي لتصدیره وتسویقه

القمة  الصحراء، منها تصریح الرئیس الجزائري في مؤتمرحول قضیة ئریة تلا ذلك تصریحات جزا

بأن مشكلة الصحراء لا تهم سوى المغرب وموریتانیا، وأن الجزائر مع  ،1974العربي بالرباط في أكتوبر

لا فقط في الصحراء الغربیة بل أیضا في سبتة وملیلیة وكل  ،الدولتین وتؤید تحریر كل شبر من الأرض

ة بین المستعمر الاسباني من اتفاقیة مدرید الثلاثیأن غیر 3،التي لا تزال تحت الاحتلال الإسبانيالجزر 

ساهم في احتداد وتهمیش دور الجزائر قتسام الصحراء الغربیة لا،نیا من جهة أخرىاتوالمغرب وموریجهة 

 ،الثابتةفتأكید الجزائر على مبادئها ، 1975ذ، وهو ما برز بوضوح  بدایة منالغربیة النزاع حول الصحراء

                                  

 .  232. ، ص  مرجع سابقعلي الشامي ،  -1
2-institut thomas more, pour une sécurité durable ou Maghreb , rap port spécial , avril 2010 p20 
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واعتبار المسیرة الخضراء  ،مع استنكار كل السلوكات المغربیةودعمها المادي والمعنوي لجبهة البولیساریو 

وحدوث مواجهات عسكریة بین  ،دبلوماسیة ضد اتفاقیة مدرید ةخرقا للمواثیق الدولیة، وشنها لحملة سیاسی

ثم قطع العلاقات  ،1976فیفري 15في  02ثم مغالة 1976ینایر  29ي ف 01البلدین في واقعتي مغالة

 27التي أعلن عن قیامها في ، الدیمقراطیةالدبلوماسیة بعد اعتراف الجزائر بالجمهوریة العربیة الصحراویة 

  .فوق الأراضي الجزائریة 1976فیفري

على معاهدة ترسیم  رغم أن مشكل الحدود بین البلدین انتهى بشكل  رسمي بعد تصدیق المغرب

ول إدارة زال قائما إلى الیوم ح أن الخلاف في التوجهات والمقاربات بین البلدین ماإلا1992،1الحدود سنة 

جبهة یرى المغرب أن الجزائر ساندت حیث ،الیوم على مختلف المستویاتقضیة الصحراء الغربیة 

وأن  ،مطالبة بمنطقة تیندوف الجزائریةعن الولتزعزع استقراره ولثنیه  لتضمن إشغال المغرب ،البولیساریو

سبانیا اختارت موقفا لا یخلو من مساندة الصحراویین حتى لا یتحرك المغرب للمطالبة بتحریر سبتة إ

، كما أن الجزائر مازالت تغلق حدودها البریة مع المغرب بسبب هاوالجزر المحتلة من طرفوملیلیة 

، 1994لتأشیرة على الجزائریین سنة فرضها ا بعضالمغرب التصرف الأحادي الجانب الذي قامت به 

الطلبات  رغم،إلخ...مغربیة المخدرات والتهریب منع التهدیدات الأمنیة التي تأتي من الأراضي البهدف 

  .لفتحها بلعدیدة للمغر ا

لا تتوقف على  ،أن مصلحة أي صراع في العالم "schatt schneder"یرى ىشاتشنایدر :العامل الدولي

إنما هي مرتبطة بالأطراف الأخرى التي تتدخل في هذا الصراع كلما اتسعت ، و قوة الطرفین المتصارعین

                                  

SSI, war and insurgency,op.cit.p.24.-1
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وتوزیع دائرته لتغییر  ،ن أهم عنصر في الاستراتیجیة السیاسیة هو تحدید ساحة الصراع، فإرقعته لذلك

  1.میزان القوى خاصة للدول التي لا تتمتع بالقوة الكافیة

المنطقة المغاربیة هي منطقة حیویة للأمن الإستراتیجي ولأوروبا ولحوض المتوسط، وهو ما جعلها ف منه

صراعات دولیة حادة  ت المنطقةعرفحیث تمثل بؤرة من بؤر الصراع الدولي منذ بدایة هذا القرن، 

الدولي الراهن على التدخل لعل و  ،القوى الدولیة الكبرى والقوى الاستعماریة التقلیدیةحضرت فیها كل 

استمرار للمعالجة الدولیة التنافسیة "هو بمثابة  ،اختلاف أشكاله الدبلوماسیة والعسكریة والاقتصادیة

حیث أن سیاسات القوى ، المتنازعة2الساعیة إلى تحدید شروط غلبة إستراتیجیة لأحد الأطراف الدولیة

العلاقات المغربیة الجزائریة، والموازنة بین طرفي الدولیة تجاه المنطقة المغاربیة ارتكزت على التحكم في 

المحددة من طرف القوى الأجنبیة  بحسب الأولویةالحرب الباردة أو ما بعدها،  هذه العلاقات، سواء أثناء

فضلا عن كونها سوقا للسلاح ،موقعا إستراتیجیاالمغرب یا و خزانا نفطالجزائر التي ترى في المنطقة 

  .المنطقة مجال نفوذ تقلیدي لها تعتبرالتي  ،عززها الماضي الاستعماري لفرنسا بامتیاز، وهي اعتبارات

حیث حافظت الجزائر  ،فإن ریاح الحرب الباردة لم تغادر المنطقة السوفیتيرغم انهیار الاتحاد 

الجزائریة تبني المواقف على علاقتها العسكریة الإستراتیجیة مع روسیا، واستمرت هذه الأخیرة في 

جد الولایات المتحدة الأمریكیة بل ن، وفي المقاالأممي داخل مجلس الأمنالغربیة  نزاع الصحراء بخصوص

ساهم الصراع الدولي في مرحلة حیث ، نزاعالهذا للمطالب المغربیة بخصوص  ودعما عاةفرنسا أكثر مراو 

منها التحكم في الممرات  في توظیف الصراع حول الصحراء المغربیة لتحقیق عدة أهداف، 3الحرب الباردة

                                  

  .335، ص مرجع سابقعلي الشامي ،  -1
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إلا أن أهم هدف خدمته القضیة هو أنها أصبحت أداة إشغال وإبعاد  ،تشكیل الأحلاف العسكریةالمائیة و 

عبرتا عن انشغال وخصوصا أن المغرب والجزائر سبق أن  ،لغرب العالم الإسلامي والعربي عن شرقه

عقدة ..الصحراء الغربیة"الشامي في دراسته عن ي عل.بیة والإسلامیة، كما أثبت ذلك دبالقضایا العر  معتبر

  ".التجزئة في المغرب العربي

ا واقتصادیا، أفضت تطورات الصراع في المنطقة إلى ارتفاع الحاجة إلى الدعم الأجنبي عسكری 

وعنصر تعمیق للارتهان  ،ما جعل القضیة عنصر استنزاف للمقدرات الذاتیة من جهة ،لهذا النظام أو ذاك

التعاطي  فسیكون"عليالشامي .د"حسب ف ،أصبح یعطي مبررا للتدخل الأجنبي من جهة أخرى، ما یةوالتبع

 ،المنطقة المغاربیة مع موضوع الصحراء إحدى الوسائل الهادفة إلى إطالة عمر المصالح الأجنبیة في

حسم  لسیاسة اللاوهو ما جعل التعاطي الدولي یخضع ، 1"عموماالإفریقیة شمال إفریقیا خصوصا والقارة و 

على  ،ولخدمتها لخیار التجزئة والاستنزاف والتبعیة لدول العالم الإسلامي ،لفوائدها الأمنیة والإستراتیجیة

أساس توازن دقیق بین الجزائر والبولیساریو من جهة والمغرب من جهة ثانیة، مارسته في مرحلة أولى 

 .حتى الآن ستمرلعامل الدولي موا ،یةفي مرحلة ثانالأمریكیة الولایات المتحدة ثم نسا فر 

وقضیة  ،أن العلاقات الجزائریة المغربیة ذات طبیعة نزاعیة في الأصل من هذه العوامل نستخلص

حیث ترجمت التصادم في إرادات الدولتین والتضارب في المواقف  ،الصحراء الغربیة عامل مغذي لها

الجغرافیة لأهمیتها توجد في قلب صراع دولي لیس فهي  ،والتفاعلات النزاعیة التي أخدت أشكالا مختلفة

وضعیة أو ثرواتها الطبیعیة فقط، بل باعتبار دورها في تعمیق تبعیة دول المنطقة أیضا، واستمرت هذه ال

  .للتدخل الأجنبي في المنطقة من جهة ثانیة كذریعةرغم انتهاء الحرب الباردة، وعملت في نفس السیاق 
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  قضیة الصحراء الغربیةل الجزائریة مقاربةال: المطلب الثاني

هي تقوم على  ف، یة الخارجیة للدول احتمالا للجدلالسیاس أهدافالاسترضاء أو التهدئة هي من أكثر 

 الإشكال، لكن ض الطرف عنها یحول دون قیام حرب، وغلبیة مطالب الدول العدوانیةفرضیة أن ت

، في التعامل ةتشبعها أو تكفیها هذه الطریق الدول نادرا ماارنة في أن رغبة هذه قالمطروح في هذه الم

قوة على  أكثریجعلها  ، ماید في أطماعها ورغبتها في التفوقأو الانصیاع لمطالبها یز  الإذعانحیث إن 

  الثلاثینیات، فمثلا في 1، یبدو أن سیاسة مماثلة قد تزید خطر نشوب الحرب بدلا من تقلیلهامدى الطویلال

التي كان ، تخفي أطماعها التوسعة في أوروبا التي لم ،ألمانیاریطانیا وفرنسا سیاسة التهدئة مع انتهجت ب

حملة دعائیة ضد الحكومة  "هتلر" شنفقد ، "كفاحي"بوضوح في كتابه "أدولف هتلر"قد شرحها

، ....ان إدعاؤه صادقا بعض الشيءوقد ك ،"ألمان السودیت"ضطهادابمدعیا قیامها  ،یكوسلوفاكیةشالت

اكیة التي ، وزاد الضغط على الدولة التشیكوسلوفالحكم الألماني إلىطالب بأن تخضع مقاطعة السودیت ف

ب حرو  لاجتنابت الدول الغربیة على عقد مؤتمر دولي للنظر في هذه المسألة لح، فأرفضت هذا الأمر

تصبح مقاطعة السودیت  أنالذي نص على على اتفاق میونخ،  1938مبرسبت 30، وتم التوقیع فيأروبیة

لكن بعد م الحدود الجدیدة لتشیكوسلوفاكیا، بضمانة بریطانیا وفرنسا لاحترا، 2خاضعة للسیادة الألمانیة

 أوروبا، وكل م اجتاحت بولونیاثغزت ألمانیا تشیكوسلوفاكیا وسیطرت علیها بالكامل،  أشهرستة  مرور

ل في الواقع على زیادة إمكاناتها، ورجح كفة توازن م، عیبعد اتفاق میونیخ الحربن ، فبدلا من أالشرقیة

  .القوى لألمانیا
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 .ص،)  1989،  3نشورات عویدات ، ط: بیروت (  مدخل الى تاریخ العلاقات الدولیةبییر رینو فان ، جان باتیست دوروزیل ،  -2

298. 



 غربیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأثیر قضیة الصحراء الغربیة على العلاقات الجزائریة المالفصل الثالث 

164 

 

، ومنها یستخلص العبرة صانعو السیاسة الاسترضاء أو التهدئة كانت فاشلةمنه نستخلص أن سیاسة 

 قامواالولایات المتحدة الأمریكیة ، فمثلا صناع القرار في الدولة لتبریر سیاستهم الخارجیة والقرار ورجال

  1.في محاولة لتبریر تورطهم في حرب العراق" میونخ"ضطلاع مجددا على قضیة بالا

أي سیاسة  إدانةلذلك لایمكن  ،نتیجة خطیرة إلىوغض الطرف قد یؤدي  اءضفسیاسة الاستر 

د تكون فقط تأجیل ، أو قها قد تعود علیها بالضرر مستقبلار أنعشیمكن أن تستخدمها دولة ما تست

المغرب ومعارضة  الجزائر لتبني سیاسة رفض ع، هذا مادفوزیادة في قوة الطرف الأخرلمواجهة محتومة، 

اء من الجزائر تحقیق لطموحاتها ز بأج لتطالب، فقد تتقوى المغرب بها أراضي الصحراء الغربیةفي ضم 

الأبیض  زعیم حزب الاستقلال في الكتاب "علال الفاسي"التي ذكرها ،امة المملكة المغربیة التاریخیةفي إق

ه من خلال نهج المغرب لهذذلك یتضح حیث ، والتي نشرت خریطتها في الصحف المغربیة ،19552

توقیعه على  ندالمتعلقة بالحدود ع البنودلا تحفظات المغرب على مثف ،السیاسة في سیاستها الخارجیة

، حیث بحقوقه التاریخیةلبة المطا مسیرة الحسن الثاني مواصلةالملك وتأكید  ،الإفریقیةلوحدة اوثیقة منظمة 

 ستغلام،"حرب الرمال" 1963أكتوبر 08لجزائر فيا مهاجمةب المسلحة الملكیة المغربیة تاو ققامت ال

بغرض إفتكاك أجزاء هامة من ترابها بحجة أنها  ،داة الاستقلالغالجزائر  الظروف والمشاكل التي تعیشها

  .بمعاودة إحیاء مطالبه الإقلیمیة ، مما یوحي3تابعة تاریخیا للمملكة

لها بالحدود وفق التي اعترف المغرب من خلا ،بین الجزائر والمغرب "إفران"بعد عقد اتفاقیة 

، أمرت الحكومة الجزائریة بتوقیف عدد من ظهار نوایاها الطیبة اتجاه المغرب، ولإالترسیم القائم

، إلا م للشرطة المغربیة إرضاءا للمغربهقامت بتسلیمو  ،یین الذین كانوا قد لجأو للجزائرالمعارضین المغرب
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تصدیق البرلمان المغربي على الاتفاقیة مع  لمنعأن المعارضة المغربیة أحست بالخیانة، فنظمت حملة 

بأنه باع بالمراخصة جزءا كبیرا من الأراضي الوطنیة لما تنازل  "الحسن الثاني"واتهمت الملك ، 1الجزائر

على  إلى أن یرجئ إلى أجل غیر مسمى التصدیق "الحسن الثاني"ندوف، مما اضطر للجزائریین عن تی

 01، وفي هذا السیاق أیضا یأتي تصریح الأمین العام لحزب الاستقلال فيالاتفاقیة مما أغضب الجزائر

بوجوب استرجاع بعض الأراضي من الجزائر،هذا التصریح الذي أغضب المسؤولین  2013ماي 

،محذرا یحا خطیرا یستدعي الرد علیه بقوةاعتبرته وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة تصر  حیث ،الجزائریین

مما یعید حالة التوتر بین  ،19722من أیة محاولة لإعادة النظر في معاهدة رسم الحدود بین البلدین لعام 

  . الجانبین حول مسألة من المفترض أنها حلت منذ فترة طویلة

ولعبت دورا في  ،للجزائر اتجاه المغرب الإدراكیةالصورة  تیة للمغرب حكمالسیاسات العدوان هذه 

 وضم ،الثلاثیة مدریداتفاقیة في ، فتهمیش دور الجزائر سیاسة المغرب اتجاه الجزائربعملیة التنبؤ والتوقع 

تقوم لمدركات وبني  ،قة في سلوكات المغربث أسس لهاجس الخوف واللا ،المغرب للصحراء الغربیة بالقوة

وهي الرؤیا  ،3الجزائر ضدك باستمرار أدوات تهدید مصیریة على أن المغرب في الرؤیة الجزائریة نظام یمل

، وهذا اعتبرت الخطر بري والمغرب مصدره التي ،التي ساهمت في صیاغة السیاسة الدفاعیة الجزائریة

ولا أحد  ،التوسعیة للمغرب الآراءنحن نعرف : " قائلا  "هواري بومدین"آنذاكماعبر عنه الرئیس الجزائري 

 ،الصحراء الغربیة یعني كبح لتوسعات وقیام دولة لهذا فإن استقلال،  4"...یعرف متى وأین ستنتهي 

  .ستباقي لمنع وقوع حرب في المنطقةوإجراء ا ،وأطماع المغرب التوسعیة
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ومعارضة ضمها  ،بیةالجزائر من موقفها من قضیة الصحراء الغر مما سبق ذكره هدف یمكن استنتاج 

یمكن أن  القوى في المنطقة من منطلق أن كسر هذا التوازن توازنبعامل الحفاظ على  ،لمغرب بالقوةل

السیاسة  إن"حیث قال  1975في نوفمبر  "هواري بومدین"، وهذا ما یعكسه تصریح الرئیس یهدد الاستقرار

والتي تضمن مصالح كل  ،في المنطقةتوازن القوى الحفاظ على  إلىالتي تابعتها الجزائر تهدف 

  .1"...طرف

أن  ،"Kenneth Waltsكینیث والتز "المدرسة الواقعیة الجدیدة أمثال  دایعتبر رو  :العامل الاقتصادي

لك من الجانبین ، وذوضع الراهنالجل الحفاظ على أللحصول على المزید من القوة من  الدولة تسعى

العامل  أنباعتبار ، عناصر القوة كون باسم جمع وتكدیسیه الدولة تقوم ب ، وأن كل ماالدفاعي والهجومي

وموقعا استراتیجي  ثروات طبیعة هائلة تلكن الصحراء الغربیة تمأ، و لقوةعناصر ا أهمالاقتصادي هو أحد 

، ومنه نجد العدید من السیاسیین یرفضون علیها لذلك كان تنافس بعض القوى الإقلیمیة والدولیة ،هام

، وأن مبدأ حق تقریر المصیر في الجزائر لیس لها أي مطالب أو مطامع اتجاه الصحراء الغربیة مقولة أن

 إستراتیجیةمبدأ تكتیكي في خدمة  إلاماهو  ،رجیة اتجاه قضیة الصحراء الغربیةسیاسة الجزائر الخا

المغربي المخزون مع هي فغنیة بالفوسفات الغربیة ن الصحراء ، لأ2تتجاوز حقوق الشعب الصحراوي

، فضلا تكار السوق العالمیة لهذه المادةن المغرب من احكممما ی ،من الاحتیاطي العالمي %85تشكل 

غاز " حدید من منجمال خامات لنقل الغربیة ر عبر الصحراء معن رغبة الجزائر في الحصول على م

، في حین كم 400 عن المسافة عبر هذا الممر تزیدلا حیث  ،إلى المحیط الأطلسي وف بتند" جبیلات

  .   میناء وهران على البحر المتوسط م باتجاهك 1600تكون المسافة أكثر من 

                                  

  .239.، صمرجع سابق علي الشامي ، -1
، ع جریدة الشرق الأوسط الالكترونیة، "دون حل مشكلة الصحراء الغربیة  هرلن یتحقق مغرب عربي مزد"مراسة، بوعلام غ -2

 .06.، ص  28/02/2012،  12145
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، وهما السبب في اهتمام الجزائر بقضیة بكمیات معتبرة تیندوفلاحتمال وجود النفط بمنطقة  إضافة

 ،1رهذا المم الحصول علىن ة البولیساریو الموالیة لها ضمامن خلال جبهترید،  لأنهاالصحراء الغربیة 

یسمح لها بمعادلة ،و للجزائر أطلسیةیمنح واجهة  أنكما أن الموقع الجیوسیاسي للصحراء الغربیة یمكن 

  2.التفوق المغربي في هذا المجال

الغربیة في السیاسة الجزائریة لیست متعلقة بمبدأ  الصحراءن قضیة لنصل حسب هذه التحلیلات إلى أ

 1975في خطاب  "هواري بومدین"، رغم تأكید الرئیس إستراتیجیةت قانوني بقدر ماهي خاضعة لحسابا

ولكنها أیضا لا یمكن أن .... .في الصحراء الغربیة ... الجزائر لیست لها أطماع  أننؤكد من جدید  إننا"

المعلوم أن رغم أنه من ،''... 3، ومن حقها أن تنادي بمبدأ حق تقریر المصیرى عن مبادئها السیاسیةخلتت

، وما كانت المغرب 1967في  بطلب من فرنسا ،الحصول على هذا الممر وأكثر ائر كان بمقدورهاالجز 

  .ذكرناه سابقا في موقف الجزائر وهو ما،لترفض

هة نظر أخرى تنطلق من فكرة تطابق بین المبدأ والمصلحة في سیاسة الجزائر جو كذلك وجود 

تجعل من مبدأ حق تقریر المصیر  ،لانیة مختلطةبمعنى أن هذه السیاسة تحكمها عق ،اتجاه هذه القضیة

في المیثاق العامة الواردة  الأخلاقیةخاضع لضرورة المصلحة الذاتیة والاعتبارات  ،الذي تنادي به الجزائر

ر التحر أجل  منبلد إفریقي تندرج سیاسته الخارجیة في نطاق التضامن الإفریقي الجزائر "الوطني،

كفاح  من جزء لإفریقیا، وهكذا یكون التحریر الكامل الاقتصادي والاجتماعيرة ونهوضها السیاسي للقا

وهذا یتفق مع المكانة المحوریة للجزائر في المنطقة 4،..."الشعب الجزائري في سبیل استقلاله وكرامته 

                                  

 .121.، ص  مرجع سابقریاض بوزرب ،  -1
 .144.، ص ) 1997المطبوعات الجمیلة للنشر : الجزائر (  هواري بومدین الرئیس القائدسعد بن بشیر العمامرة ،  -2
 .176 .، ص  1976معهد التربوي الوطني ، عة للبا، مصلحة الط المیثاق الوطني، جبهة التحریر الوطني ، الجزائر -3

جامعة ( أطروحة دكتوراه غیر منشورة  یة وأثرها على المسار التكاملي المغاربيطبیعة العلاقات الجزائریة المغربفایزة ویكن ،  -4

 . 361،  360ص، ص )  2016، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،  3الجزائر 
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مع وفي إفریقیا باعتبارها دورها الریادي في الدفاع عن شعوب ومصالح القارة، و  ،بحكم موقعها الجغرافي

أن الجزائر معنیة بكل ما یجري في إفریقیا من " للقارة الإفریقیة كلها إذ أكد  "هواري بومدین"رؤیة الرئیس 

  . "خذ برأیها في كل ما یهم القارةوأنه لابد أن یؤ  ،القاهرة إلى رأس الرجاء الصالح

  .یة الصحراء الغربیةمن قض المغربیة والمقاربات الأهداف :المطلب الثالث 

ریة في سیاسة الدول هوم الواسع للجیوبولیتیك هو دراسة تأثیر العوامل الجغرافیة والاقتصادیة والبشالمف

لیل الجغرافي للعلاقات أي التح ،دراسة الجغرافیة للدولة من حیث سیاستها الخارجیة أو الخارجیة،

المشكلات الخاصة بمجالها بأنها المطالب المكانیة للدول لأنها تحاول حل جمیع :"وتعرف أیضاالخارجیة،

علاقة  والجیوبولیتیك أیضا هي استعمال الأسس والمبادئ الجغرافیة في لعبة القوة،أو هي علم، "الأرضي

تركز على  التي، 1947–1861"ألفرد جون ماكیندر"فالفكرة الأساسیة لنظریة ،الأرض بالعملیات السیاسیة

ومنه فلا معنى للمغرب  ،1جغرافیة بدون تاریخ ن جغرافیة، ولافلا تاریخ بدو  ،والتاریخ العلاقة بین الجغرافیا

الكبیر والمملكة المغربیة وریثة دولة الأدارسة ودولة المرابطین ودولة الموحدین، إن لم تسیطر على 

، الصحراء الغربیة، موریتانیا ولا ادتها على كل الأقالیم التاریخیة، غرب الجزائرالأرض أي أن تبسط سی

قیام  الصحراء الغربیة، وهي بدون هویة  تاریخیة أي لا تملك امتداد تاریخي، وكانت لعدم معنى لدولة

الحافز للمغرب على ضم هذه البقعة من الأرض، ومن ثم  ،وقلة سكانه سلطة ضابطة في هذا الإقلیم

أنها إقلیم  ،ربیةفي حالة المملكة المغربیة تعتبر قضیة الصحراء الغف ،قال إلى المطالبة ببقیة الأقالیمالانت

أي وحدة طبیعیة وبالتالي  ،موحد جغرافیا من تراب المملكة في الشمال والصحراء الغربیة في الجنوب

، ومنه كان زحف الجیش موحدة هي النظام الملكي المغربي ینبغي لها وحدة سیاسیة تحت سلطة مركزیة

 .المسیرة الخضراء تجسیدا لذلك ،ثمالمغربي على الصحراء

                                  

، ) 2015/2016حقوق والعلوم السیاسیة كلیة ال ،، جامعة خمیس ملیانة، محاضرات حول الجغرافیا السیاسیةكطةعبد الكریم شكا -1

  . 38.ص 
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عسكریة  انقلاباتعدة محاولات لتنفیذ  ،سنة تقریبا 15تولي الحسن الثاني الملك واجه خلال بعد 

كما تصدى لعدة مؤامرات حیكت ضده  ،بالصخیرات 1972بالقنیطرة وانقلاب  1971عامكان أخطرها 

. كيضد النظام المل المعارضة، وتكتل  القوى السیاسیة 1داخل جهازه الأمني الخاص محاولة اغتیاله

إضرابات العمال مابین حركات تمرد فلاحیة و  ،كذلك اندلاع ثورات في مدن الصفیح خاصة الدار البیضاء

الوضع الداخلي  هذا أمام،1973 – 1969هرات الطلابیة المتواصلة مابین اوالمظ ،1971و 1968

ة وحتى العسكریة النخب السیاسی أغرىفقد  ،الجزائري النموذج، حفزها نجاح ذو طموحات اشتراكیة المتأزم

رف زمني قصیر ظالذي حول في  ،2تفكیر في بناء نظام شبیه بالنظام الجزائريال إلىودفعتها  ،المغربیة

نتیجة المجهودات الدبلوماسیة المقدمة على المستوى  ،الجزائر للقطب الأكثر أهمیة في المنظمة المغاربیة

، كان المساهمة في تغییر النظام الدوليالثالث و والدولي في الدفاع عن حقوق العالم  والإفریقيالعربي 

جیة خار نحو قضیة  ،تحویل الرأي العام المغربي من الاهتمام بأزماته الداخلیة الثانيعلى الملك الحسن 

بخلق نزاع  إلایتحقق ذلك  لكن لا .3الوطني الإجماعمقدسة یجدد معها شرعیة النظام الملكي ویحقق 

، فمنذ احتلال ها قضیة الوحدة الترابیة المقدسةالغربیة التي جعل من، فكانت قضیة الصحراء خارجي

ومعظم مثقفیه یعتبرون أن مؤسسي المملكة  ،نخبة الدینیةالقویت شوكة  ،1975المغرب للصحراء الغربیة 

ن السلالة أسنة، و  1000، قد جاؤوا من الصحراء قبلأو المؤسسین الجیوسیاسیین للمغربالمغربیة الأوائل 

لتف الشعب إ، ف4هي استمرار للسلالات التي سبقتها ،كمة الحالیة بما تقوم به من وظائف دینیةالحا

  .، وصرف المؤسسة العسكریة للحرب في الصحراءة حول الملك باسم الوحدة المقدسةوالمعارض

                                  

 .314.ص ،، مرجع سابقإیف لاكوست -1
 . 117. ص ،مرجع سابقریاض بوزرب ،  -2
  .315.، صمرجع سابقإیف لاكوست،  -3
 .314.، صالمرجع نفسه  -4
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ومكانتها الدولیة  الإقلیمیةالمغرب الحقیقة في ضم الصحراء الغربیة تعزیز قوتها  أهدافكان من  

هم عناصر أ وباعتبار العامل الاقتصادي أحد ،بتكدیس عناصر القوة حسب المدرسة الواقعیة،و بزیادة قوتها

فهي منطقة غنیة بالثروات الطبیعیة مثل  ،أهمیة الصحراء الغربیة الاقتصادیة للمغرب منه تبرز ،القوة

یجعل منها بالنظر لقلة سكانها وقیمة الموارد الطبیعیة الذي  الأمر ،الخ...لبترول والغاز الحدید والملح ا

نزاع  "طایول بالب"ویفسر  1،جدیدة في المغرب العربي تأو كوی إفریقیاأغنى منطقة في  ،التي تحتویها

  .LES ENJEUX DETROIS P) ، السمكالفوسفات،البترول(رهانات الموارد الثلاث الصحراء الغربیة ب

یبلغ معدل الثروة  ،كم 1400حوالي اطولهبلغ یالتي  الأطلسیةصحراء الغربیة سواحل ال :الثروة السمكیة

على  المساعدةفهي سواحل غنیة بالثروة السمكیة الهائلة نتیجة الظروف  ،الواحد2طن للكم 10 إنتاجها

  .نوع الرخویات60و الأسماكمن  صنف200حیث تفوق  ،للعدید من الأنواع والتكاثرعملیة التوالد 

منتج ومصدر للفوسفات في  أولیجعل منها  ،بالغة فضم المغرب للصحراء الغربیةذو أهمیة  :الفوسفات

مما یمكننا من الهیمنة على السوق العالمیة  ،من الاحتیاطي العالمي %80العالم واستهلاك 

دولار للطن مع  68 إلى 1972دولار للطن في 14الذي زادت أهمیته بعد ارتفاع سعره من ،للفوسفات

والأهمیة الاقتصادیة للفوسفات تمثل  ،الصحراء الغربیة لاحتلالوهو مكان حافزا للمغرب  ،19752ةبدای

أي منافسة  بعاد،كذلك إوان الشریفي للفوسفاتیمن خلال مؤسسة الد ،أحد الأعمدة المالیة للعائلة الملكیة

  .أو مزاحمة في السوق من طرف دولة جدیدة في الصحراء الغربیة

                                  

 . 2.أنظر الملحق -1
، كلیة الحقوق جامعة المسیلة (ستیر غیر منشورة ، رسالة ماجأمن الحدود وتداعیاته الجیو سیاسیة على الجزائر، عید ون حامدي -2

 .89.ص)  2015. والعلوم السیاسیة 
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سبانیة رخصا بعد منح الحكومة الإ ،البحریة المناطقفي  1969الذي بدأ ظهوره في عام  :البترول

النفط لعدة عوامل  أسعار، ففي بدایة السبعینیات تقلبت 1للشركات الغربیة للتنقیب علیه في المیاه البحریة

عام 2ر للبرمیلدولا 1.80 من ارتفعحیث  ،للنفطالتي احتاجت البلدان المنتجة  التأمیناتمنها موجات 

وصدمة النفط بسبب المقاطعة التي نظمها أعضاء من منطقة  ،1980دولار للبرمیل  36 إلى 1970

تدفق  إلى أدى الأسعاررتفاع في الإ ذا، ه1973في حرب  لإسرائیلردا على الدعم  الغربي  3أوبك

النفط هائلا ینعكس  اداتإیر ، فحین یكون حجم فطضخمة جدیدة على البلدان المنتجة للمعدن والن إیرادات

ا من تقریب %50تبقى حكومات البلدان المنتجة للنفط أكبر حجما بنسبة  ، حیثطردا على حجم الحكومات

ات الدخل المنخفض یمكن أن یحدث اكتشاف في النفط ذ، وفي البلدان حكومات البلدان غیر النفطیة

صین في رسم السیاسة تخصكان كثیر من الم ینات القرن العشرینففي سبع ،4انفجارا في الشؤون المالیة

نادي روما لتقریر  أكدفقد ، النفط ارتفاعا مزمنا أسعارأن العالم قد دخل حقبة جدیدة من ارتفاع  یعتقدون

، مانحا صبح أكثر ندرة في العقود المقبلةأن السلع الأولیة ست ،"حدود النمو"تحت عنوان  1972الصادر

  5.قعا ممیزا في النظام العالميالبلدان المعنیة بالموارد مو 

الصحراء الغربیة الغنیة بالمعادن والنفط  لاحتلالا كان حافزا للمغرب للتحرك في هذه الفترة ذكل ه

 ز أنشطة النمو في جوانب أخرى من، ویعز حكومة المغربیة ویساعد على نموهاال إیراداتالذي سیعزز 

  .الاقتصاد المغربي

                                  

 . 118.، صمرجع سابقریاض بوزرب،  -1
 .48.، صمرجع سابقمسعود شعنان ،  -2
 .98. ، ص) 2014منتدى العلاقات العربیة والدولیة : الدوحة ( محمد هیثم نشواتي،:ترنقمة النفط،روس ،  .إل مایكل -3
 .33 .ص،المرجع نفسه -4
 .99 .ص،ـالمرجع نفسه -5
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انطلاقا من مفهوم المغرب لعناصر قوة الدولة المغربیة عبر : ء الغربیةجیو سیاسیة للصحراهمیة الالأ

للمصالح القومیة للملكة الصحراء الغربیة خدمة  ضموسعیها ل،التي تمتد من الشمال للجنوب،التاریخ

، ومن جهة أخرى فإن قیام دولة من المغرب من الناحیة الجنوبیةأالصحراء الغربیة تمثل منطقة فالمغربیة، 

یحاصره من الجنوب ویلغى  ،حیث یضعفه استراتیجیا واقتصادیا ،صحراویة یرى فیه المغرب تهدیدا له

طلسي من خلال دولة ، ویوفر للجزائر منفذا على المحیط الأ1الطموح المغربي لقیادة المنطقة المغاربیة

كبرى  ةو قارها تشكل باعتبجیوسیاسي للمغرب، ، فالجزائر تسعى لتعطیل وإفشال الدور التدور في فلكها

ولتوفیرها على ثروات نفطیة هامة لا تملكها  ،فهي ستة أضعاف مساحة المغرب ،نظرا لمساحتها الواسعة

تتجلى هذه الأهمیة الجیوسیاسیة للصحراء الغربیة للمغرب من خلال ،المغرب الذي له واجهة أطلسیة

لخص الأبعاد الجیوسیاسة المهمة ی ، حیث1974خطاب الملك حسن الثاني بمناسبة عید الشباب سنة 

ترك وصیة لكل مغربي أنه لا یعقل أن یتم تنصیب دولة مزیفة لا حقیقة أ:"...بالنسیبة للمغرب، حیث قال

ومن ناحیة المنافذ على  ،لأنه من الناحیة الإستراتجیة ومن الناحیة الهیدرولوجیة ،لها في جنوب ترابنا

وعلینا وعلى ...سیشكل خطرا على سلامة البلاد ثل هذا لأنه وعلى المحیط الأطلسي لا یعقل م ،البحر

فهذه لیست مسألة عاطفیة فحسب بل مسألة حیویة لكل مغربي  ،أولادنا وعلى أحفادنا والأجیال القادمة

  2"...كان مدنیا أو عسكریا 

على دوس ما تإن الحاجات الاقتصادیة والمالیة لدولة "فرانكلین روزلت"منه تصح مقولة الرئیس الأمریكي 

، وهذا ما ینطبق على المغرب فهو یتطلع للحصول على هذه المنطقة بما "جمیع الحقوق حتى الدولیة

 . حتى لو كان ذلك على حساب حقوق الغیر ،تقدمه من مزایا اقتصادیة

                                  

 3جامعة الجزائر( رسالة ماجستیر منشورة   ،2010- 1975سیاسة المملكة المغربیة في الصحراء الغربیة ، محمد صالح كروم -1

 .125 .، ص) 2011علوم السیاسیة والإعلام، ، كلیة ال
 . 116.ص ،المرجع نفسه -2
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ها أهداف متحك ،من خلال تحلیل هذا الخطاب یتضح لنا أن سیاسة المغرب اتجاه الصحراء الغربیة

، فهذا المبدأ أسقط وأسقطت ق التاریخي التي تنادي به المغربولیس المبدأ الح ،وجیوسیاسیة اقتصادیة

ن المبدأ لا یخضع لأ ،حججه بمجرد قبول تقسیم الصحراء الغربیة مع موریتانیا وفق معاهدة مدرید الثلاثیة

لحق التاریخي في محل فسیاسة المغرب في هذا النهج یجعل من مبدأ ا ،للمساومة ولا للتنازل ولا للقسمة

  .1الشامي في كتابه كما یتساءل على ، ؟، وحق تاریخي أساسي؟يفهل هناك حق تاریخي ثانو  ،تساؤل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

 .241.ص،، مرجع سابقعلي الشامي -1
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  ضوابط الدبلوماسیة الجزائریة والمغربیة لإدارة قضیة الصحراء الغربیة:المبحث الثاني

 لابد من التطرق لدور الضوابط التي تحكم توجه هذه الدبلوماسیة ،سة مبادئ دبلوماسیة أي دولةعند درا

لا  د، فقد تقدم الدولة الكثیر حیال قضیة ما، وتتشبث بمبادئها، وقوتفرض نمط ومنهج معین في أدائها

التي میزت  ،تكثرت اتجاه قضیة أخرى، ولهذا سنسلط الضوء في هذا المبحث على أهم الثوابت والقواعد

  . بلوماسیة الجزائریة والمغربیة في إدارة قضیة الصحراء الغربیةمنهج عمل الد

  .لإدارة الدبلوماسیةا ضوابط ومقومات: المطلب الأول 

، بأنها النهج أو الخطة التي تتبناها في علاقاتها مع غیرها من عادة السیاسة الخارجیة لدولة ما تعرف

بمعنى " جزء من نشاط دولي یتجه نحو الخارج"  "مارسیل مارل" أعضاء الجماعة الدولیة، وهي كما یقول 

 ،"آخر هي النشاط الذي یتناول القضایا التي تطرح ما وراء الحدود، وذلك على عكس السیاسة الداخلیة

السابق " مارسیل مارل"الذین یستندان على تحدید  "بریار وجلیلي"في هذا الإطار یصح القول مع السیدین 

طراف الدولیة الأخرى، یاستها الخارجیة على أن تتجاوب مع سلوك الإالدولة تبحث بواسطة س"من أن

ولتعدیله عندما  ،، على أن تؤثر في محیطها للحفاظ علیه كما هو عندما یكون في صالحهاوبصورة أعم

على هذا الأساس تشكل السیاسة الخارجیة جزءا أساسیا من السیاسة ف، 1"یظهر لها انه في غیر صالحها

، حیث تعتبر مرآة سیاستها الداخلیة وامتدادا لها، وبهذا تصبح السیاسة الداخلیة والخارجیة العامة للدولة

  2.مقولتین غیر متناقضتین بل متكاملتین على حد تعبیرها

                                  

  2009دار الثقافة ، ط ، : ن عما(  ،، الدبلوماسیة نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتیازاتعلي حسین الشامي  -1

  .36.ص) 
 .36.، صالمرجع نفسه -2
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ولة مع الدول الأخرى، فهي السیاسة الخارجیة هي فن إدارة آو توجیه علاقات د"  "لیون نوایل"كذلك یعرفها

أما  ،1"المبادئ، والاتجاهات العامة والأهداف الأساسیة لعمل دولة خارج حدودهادارتها، وخاصة إطریقة 

فن تسییر سیاسة الدولة الخارجیة في جمیع المیادین، مع بقیة " فیعرفها بأنها "عبد المجید العبدلي"الأستاذ 

 ،"ة أخرىدولیة أو جماعات ضغط دولی دول ومنظمات :ولیین، سواء كانوا أشخاصا دولیینالممثلین الد

جمیع صور النشاط الخارجي، حتى ولو لم " وهناك من یعرفها بأنها  ،2وهذا الفن تحكمه المصلحة الوطنیة

أن نشاط الجماعة كوجود حضاري، أو التعبیرات الذاتیة كصور فردیة . تصدر عن الدولة كحقیقة نظامیة

" أوهي"یه إسم السیاسة الخارجیة عل للحركة الخارجیة تنضوي وتندمج تحت هذا الباب الواسع الذي نطلق

منهج للعمل أو مجموعة من القواعد أو كلاهما ثم إختیاره للتعامل مع مشكلة أو واقعة معینة، حدثت 

باعتبار العلاقات الدولیة هي حاصل جمع ،"یا أو یتوقع حدوثها في المستقبلفعلا، أو تحدث حال

لاقات فهي الوسیلة الأولى لصناع القرار لتسویغ والدبلوماسیة هي إدارة هذه الع ،السیاسات الخارجیة

  . وإقناع الآخرین بها في إطار حركة التفاعل الدولي ،قراراتهم

  . إدارة النزاع في العلاقات الجزائریة المغربیة: الفرع الأول

طابعا  لاكتسابها ،بین العلاقات البینیة المتوترةمرتبة متقدمة  تحتللكون العلاقات الجزائریة المغربیة 

قضیة الصحراء الغربیة في قد ساهمت ف ،3ولارتباطها بأطراف متعددة ومختلفة سیاسیا واقتصادیا ،نزاعیا

في حین  ،بقیت الجزائر محافظة على حق الشعب الصحراوي في تقریر المصیربحیث ا النزاع، ذتغذیة ه

عن الذي نتج لدولتین ى تصادم إرادات ومصالح اأد، فمسألة حدود لا قضیة وجودالمغرب  اعتبرهإ

كات وسیاسات سلو  نتهاجلا ،بالدولتین الموارد والإمكانیاتالاختلاف في الدوافع والتصورات والأهداف و 

                                  

1- léon Noél, politique et diplomatie dans les affaires étragéres, (paris : P.U.F. 1959 ).P. 99 
  222، ص)  2005،  2شركة أوربیس ، ط: س تون( ،، قانون العلاقات الدولیةعبد المجید العبدلي  -2
 .42.ص ،)2015ینایر ( ،)13العدد  (، مجلة سیاسات عربیة، الجوار الصعب: محمد مزیان، المغرب والجزائر -3
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عة العلاقات الجزائریة ، فالعدید من الدراسات والأدبیات المتخصصة في دراسة طبیتختلف أكثر مما تتفق

التي قد تسوى بالتوصل إلى حلول قانونیة ، ونیةلتعارضها في الحقوق القانتعتبرها نزاعیة المغربیة 

بسبب التعارض في المصالح  ،في حین یشار إلیها في بعض الدراسات أنها علاقات صراعیة ،1وسیاسیة

  .ة تحقیق هذه الأهداف والمصالحوالتوتر نتیجة لعدم التوافق على وسیل

بمفهوم الصراع توضح أن مفهوم مقارنة مفهوم النزاع ف ،قد یعني النزاع مرحلة سابقة للصراع 

حتواؤه والسیطرة النزاع یشیر إلى درجة أقل حدة وأقل شمولا في الاختلافات عن الصراع ، وأنه قد یمكن ا

لاختلاف الأهداف  ،إنما صدام بین إرادات دولتین أو أكثر، "عسكري"لیس مادي لكنهعلیه، فالنزاع صدام 

فالنزاع  ،حقیقها دون اللجوء إلى العنف المادي في حالات عدیدةیمكن تالتي ، 2لخإ...والمواقف والتصورات

: شكلین مختلفینوقد یأخد النزاع  ،لخإ...در مادیة دائما وإنما حول الهویة، الاعترافلیس حول مصا

ویشمل كافة  ،peace full –no violent conflictنزاع غیر العنیف  و، violent conflictعنیف 

كإجراءات القسر رف عادة بوسائل التنافس السلمي، بخلاف الحرب أو ما یعأشكال الصراع الأخرى 

والدبلوماسیة بصورها المختلفة من الإجراءات المتخذة  ،الدولیة الأخرى باستثناء الاستخدام الفعلي للعنف

 السعي لتفادي أو إنهاء العنف بین الأطراف بشكل خاص، وتتمو  ،لتجنب أو تلطیف أسوأ ما فیه من إفراط

عادة بواسطة استراتیجیات الردع المتبادل العام، وینظر تقلیدیاً إلى میزان القوى على أنه نظام لإدارة 

م ضمن نظام من الردع المتبادل لاس یمكن لوضع لا حرب لاحیث صراع استناداً إلى هذه الأفكار، ال

  عادة علامات تحسن  العام أن یستمر لمدة طویلة نسبیاً، وتظهر العلاقات بین الخصوم المفترضین

                                  

 1دار حامد للنشر و التوزیع ، ط : عمان (  ،النزاعاتإدارة التفاوض وحل ، ماجد عبد المهدي المساعدة ، حسین أحمد الطراونة -1

 .197.ص) 2016. 
 .  201، ص المرجع نفسه -2
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یمكن إعادة الإدارة عندئذ ذا امتد التدهور لیصل إلى العنف إف، 1أو تدهور حسبما یكون علیه الحال

 القوة عناصربلوماسیا بالعمل على توظیف ، وتتمثل قاعدة إدارة هذه العلاقات النزاعیة دبالدبلوماسیة

دة عناصر ، والعمل على زیامن الخسائرن المكاسب أو أقل قدر لطرف ما من أجل تحقیق أكبر قدر م

  .2ى، وتعمیق ثغرات الضعف لدى الخصم المقابل من ناحیة أخر القوة الذاتیة من ناحیة

 ن السلوكیات، التي هي كل تصرف قولي أو فعليیتطلب تنفیذ هذه السیاسة اتحاد مجموعة م

سم الوحدة، والموجه إرف بحكومیون المخولون رسمیا للتصمحدد زمانا ومكانا، یقوم به الأشخاص ال

، وطبقا لهذا التعریف یمكن أن نشخص 3من أجل تحقیق أهداف السیاسة الخارجیة الخارجیة للوحدات

 :كالتالي خصائص السلوك السیاسي الخارجي

، أي أن لها وك هو وحدة التصرف لها موقع محددأي أن السل :التحدید الزمني والمكاني لوحدة التحلیل

  .محددةبدایة ونهایة 

ة، الرسمیین والمخولین بالتصرف ذلك السلوك الصادر من صانعي القرار في السیاسة الخارجی :الرسمیة

  .سم الدولة في المجال الخارجي ومن یمثلونهمإب

إذ أنه لیس كل ما یصدر من صانعي القرار الرسمیین یدخل  ،رتباط بتحقیق أهداف السیاسة الخارجیةالإ

وإنما ینبغي أن یكون الغرض الرئیسي لهذا السلوك هو تنفیذ أهداف  ،لخارجیةفي نطاق سلوك السیاسة ا

 .4السیاسة الخارجیة

                                  

نابغون :الإمارات العربیة المتحدة( مركز الخلیج لأبحاث، : ، ترقاموس بنغوین للعلاقات الدولیةجیفري نوینهام، . غراهام إیفانز -1

 ) 2000، 2للنشر، ط 
، ) 2014ینایر ( ،)06العدد (، مجلة سیاسات عربیةالعقدة الجیوستراتیجیة، : ولید عبد الحي، العلاقات المغربیة الجزائریة -2

 . 34.ص
 58. ص ) 1998،  2مكتبة العربیة ، ط: اهرةالق(  ،، تحلیل السیاسة الخارجیةمحمد السید سلیم -3

 . 38 .، ص مرجع سابقالشامي ،  علي حسین -4
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نها إا علاقات الدولة ومصالحها، فباعتبار أن الدبلوماسیة هي العملیة السیاسیة التي تتحقق به

عتبر تصبح على علاقة وطیدة مع السیاسة الخارجیة، بل وتشكل جزءا أساسیا منها، فبقدر ما ت

 .الدبلوماسیة أداة تنفیذ للسیاسة الخارجیة، بقدر ما تكون أداة تحضیر وإعداد لها في ذات الوقت

فموقع الدبلوماسیة من السیاسة الخارجیة هو كموقع الثانیة من السیاسة الداخلیة، وبهذا الصدد یقول 

ومعالجة العلاقات  ،الدولیةأن الدبلوماسیة تثیر بالفعل فكرة تسییر الشؤون "F.Foderé( "فودریه"

 ،م المادي سواء السلمي أو العدائيالخارجیة، وإدارة المصالح الوطنیة للشعوب، والحكومات في اتصاله

  .1"ویمكن القول تقریبا بأن ذلك هو قانون البشر المطبق

وبتعبیر ، بذاتهاجیة للدول هي الدبلوماسیة یعتبر أن قیادة إدارة الشؤون الخار  ")Cahier(كایدیه "كما أن 

آخر یمكن تمییز السیاسة الخارجیة عن الدبلوماسیة كون الأولى هي اختیار أهداف وخطوط كبرى موجهة 

 .2للدولة تتبع إزاء دولة أخرى، وكون الثانیة هي تنفیذ هذه الخطوط التوجیهیة

  لقضیة الصحراء الغربیةمقومات الإدارة الدبلوماسیة : الفرع الثاني

التي تجعل من ،علاقات الجزائریة المغربیة بتشعب مجالاتها في إدارة قضیة الصحراء الغربیةنظرا لتمیز ال

الصعب الإلمام بجمیع المتغیرات والحدیث عن ثوابت محددة، ونظرا لتوالي الأحداث العالمیة والتغیرات 

،كل هذا التغییر أثر ةلاقتصادیة والاجتماعیة والعسكریوا ،الكثیرة والشاملة لكافة نواحي الحیاة السیاسیة

فقد حدث تقدم ملموس في الدبلوماسیة المعاصرة باعتبارها مكونة بطبیعة الحال على العمل الدبلوماسي، 

وذلك بفضل التكامل بین الجهات الدبلوماسیة التقلیدیة  ،من تفاعلات بین أنماط متباینة من الكیانات

الظاهرة جدیدة وعلى قدر كبیر من  ههذ تعتبرحیث ب ،والجهات الدبلوماسیة الموازیة الحدیثة ،الرسمیة

  .همیة التي كانت تمیزها فیما مضىبحیث تفوق الأ ،الأهمیة
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جهود الجهات الدبلوماسیة التقلیدیة من أجل الاستجابة للتغییر في النظام الدولي المعاصر والاقتصاد ف

كانت نتیجة هذا ،فمتواصلة في إحداث التغییر والتكییف في المهام الدبلوماسیة ،العالمي والتكنولوجیا

، وبالتالي قد أصبحت مختلفة )لتمثیل والاتصالا(هي أن الوظائف الدبلوماسیة المحوریة ،التغییر والتكییف

   .1في خضم تلك التحولات أكثر أهمیة وإلحاحاً  خرآنقلتها إلى بعد 

 والمغرب دبلوماسیة تتناسب مع التحدیات القائمة في إدارة قضیة الصحراء الغربیةمنه اعتمدت الجزائر 

  :یلي تمثلت في ما

تعتبر القوات المسلحة إحدى الوسائل الأساسیة لتنفیذ السیاسة ):Military Power(القوات المسلحة

تعتبر باهظة التكالیف الخارجیة وإحدى المقومات الأساسیة لنجاح الدبلوماسیة، ورغم أن القوات المسلحة 

إذا ما قورنت بالدبلوماسیة وغیر مرغوب في استخدامها في المجتمع الدولي كوسیلة لتحقیق الأهداف 

ذلك أن الأداة العسكریة  ،الخارجیة، إلا أنها مع ذلك تحظى باهتمام بالغ لدى حكومات المجتمع الدولي

ن التفاوض من مركز القوة حكمة سلیمة، إذ لا یمكن تهیئ خلفیة من الثقة والاستقرار لعمل الدبلوماسیة وأ"

لدولة لا تسندها قوة عسكریة أن تمتنع عن إعطاء تنازلات تضر بمصالحها الحیویة إذا تعرضت لضغوط 

، والقوات المسلحة تستخدم في أكثر من مظهر واحد، فبالإضافة إلى 2"وتهدیدات لیس بوسعها أن تقاومها

ة أیضاً وقت الحرب للدفاع أو الهجوم، تستخدم القوات المسلح )دام الفعليالاستخ(،استخدامها التقلیدي

 .وتحقیق المصالح القومیة المعادیة، رضوخ الأطراف الأخرى أجل من ،وقت السلم للضغط والردع

إن استخدام القوات المسلحة كوسیلة للضغط والردع وقت السلم هو الذي یبرر النفقات الباهظة 

ویزید من قناعة المواطن العادي بأهمیة النفقات وتحمل آثارها، فعدم دخول القوات المسلحة في  ،علیها
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حرب دفاعیة أو هجومیة لا یعني توقف فاعلیتها، بل إن استخدام القوات المسلحة في السلم للضغط 

 .ذلك أن القتال استثناء والسلام هو القاعدة ،والردع یفوق استخدامها في الحرب

 :)Diplomacy Eeconomic Instruments(سیة الأدوات الاقتصادیةدبلوما

وبصفة فعلیة   ،تعتبر الدبلوماسیة الاقتصادیة ترجمة للبعدین الاقتصادي والسیاسي للدبلوماسیة التقلیدیة

طر للتعاون مع البلدان الأخرى خدمة أو  ،هي استغلال ما تتیحه الدبلوماسیة التقلیدیة من قنوات اتصال

في هذا ف.واستقطاب للاستثمارات الأجنبیة ،واقتصاد البلاد من حیث البحث عن أسواق جدیدة ،لأهداف

لتجسید  ،الإطار یعتبر تحدید الأهداف وتعبئة الموارد من الشروط لتمكین الدولة من الوسائل الضروریة

  .1صرةاحتلت مكانة هامة في العلاقات الدولیة المعا فالأدوات الاقتصادیة ،هذه الدبلوماسیة

وأولویة الأدوات  زیادة في أهمیة نهترتب عالذي ،نظرا لزیادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بین الدول

 :منها للسیاسة الخارجیة كوسیلة التي تستعملها الدول ،قتصادیةالا

الولایات هي الأداة الأكثر فعالیة في السیاسة الخارجیة وتعتبر :  )Foreign Aid(المساعدات الخارجیة 

المتحدة الأمریكیة أول من استخدمها بعد الحرب العالمیة الثانیة كمشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا 

  .2ونشر النظام اللیبرالي في الدول النامیة ،ووسیلة فعالة لاحتواء المد الشیوعي وبسط النفوذ الغربي

لمساعدات الخارجیة كوسیلة لتحقیق لكن منذ منتصف الستینات بدأت الدول النامیة الغنیة تستخدم ا

  . أهداف خارجیة مختلفة

تلجأ الدول ذات الموارد المالیة المحدودة إلى المساعدات :)Technical Assistance(لمساعدات الفنیةا

، حیث تقوم الدول بتقدیم الخبرات الفنیة في مجالات فنیة مختلفة مثل یاسة الخارجیةالفنیة كأداة للس

والإمكانیات  العلمیة إسرائیل نظراً لتوفرها على الخبرات :فمثلا ،...)،التعلیمالزراعة، الصحة، الصناعة، (
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فهي كثیراً ما تلجأ إلى استخدام المساعدات الفنیة كأداة لسیاستها  ،الفنیة ونتیجة لقلة مواردها المالیة

  .الخارجیة خصوصاً في الدول الأفریقیة ودول أمریكا اللاتینیة

تعني الدعایة أي محاولة منظمة للتأثیر على عقول :) Diplomacy Propaganda( دبلوماسیة الدعایة

تحقیقاً لهدف عام معین والدعایة تشترك مع الدبلوماسیة في أنها نشاط  ،وعواطف وسلوك جماعة معینة

لا إلى  1دول الأخرىكلامي بالدرجة الأولى، غیر أنها تختلف عن الدبلوماسیة في أنها توجه إلى شعوب ال

تعتبر ف ،بها عدد من الشروط الأساسیة یجب أن یتوفر ،تكون الدعایة ناجحة وفعالةل نلك،حكوماتها

الحدیثة واحدة من القنوات المستخدمة في الدبلوماسیة  الاجتماعيوتكنولوجیات التواصل  الإعلامل وسائ

على  للتأثیر الإعلامفتستخدم وسائل  ،معینةیا لرسم تصورات في قضا تهدففهي  ،الإعلامیة الدعائیة

ومن بین الوسائل المستعملة ،تأثیر على الرأي العام اهلالنخبة الذي  جمهور إلىعامة الناس، بالإضافة 

، والمشاركة في نطلبة والمثقفین والعلماء والفنانیللهذا الغرض التبادل الثقافي العلمي بین البلدان ل

وتعلیم  تعلیمیة،وال 2الثقافیة والمعالم بناء وصیانة المراكز إلىض، بالإضافة معار وال والمؤثماتالمهرجانات 

  .والثقافیة الاجتماعیةوالأنشطة  في مختلف الریاضاتوندوات ودورات وإقامة بطولات  لغاتال

وتحریك  الجماهیر ثارة اهتماموإ نتباه الاالدعایة بالقدرة على جذب دبلوماسیة كما یجب أن تتسم 

 لتقبو  للتعاطف كلما قوي جذبها ،كلما كانت الدعایة مرتبطة بالواقع الذي تعیشه الجماهیر،فهاعواطف

 .مسطرةالأهداف الو  السیاسات
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  لإدارة قضیة الصحراء الغربیة مبادئ الدبلوماسیة الجزائریة: المطلب الثاني 

وبدبلوماسیة تلتزم بعدد من  ،اتسمت السیاسة الخارجیة الجزائریة مند الاستقلال بالاعتدال والوسطیة

، والالتزام لحفاظ على المصالح العلیا للدولةجل ازت علیها تلك السیاسة من أالتي ارتك ،الثوابت والمبادئ

ما یجعلنا نقول أنها ، بمبدأ الشرعیة الدولیة في معاملاتها وعلاقاتها الدولیة مما أكسبها مكانة دولیة ممیزة

مواكبة التطورات الحاصلة في السیاسة العالمیة، وتحدید الوسائل المناسبة لتحقیق تتمیز بحنكة وقدرة على 

یمكن تحدید أهم المبادئ التي ارتكزت علیها الدبلوماسیة الجزائریة في إدارة قضیة بحیث  .أهدافها

 :الصحراء الغربیة في ما یلي

 .تعمارة الحدود الموروثة عن الاسقاعدضبط الحدود وفق مبدأ : الفرع الأول

 UTi Possideti"وهو ترجمة للعبارة اللاتینیة  ،یعود أصل مبدأ قدسیة الحدود الموروثة عن الاستعمار

Juris "الإقرار بأیلولةمفادها ، مأخوذ من قاعدة في القانون الروماني"جوریس بوسیتیدیسأوتي "أو      

یملكها بحكم الواقع حتى ولو لم  الشخص الذي إلى،الممتلكات غیر منقولة والمتنازع علیها بین شخصین

مبدأ (ویطلق علیه في الفقه العربي ،بهدف الحفاظ على الوضع الراهن ،الملكیة إثباتتكن لدیه وثیقة 

دولة  إلى، ویعني انتقال ملكیة الأراضي وأماكن حدودها من الدولة الاستعماریة السابقة )قدسیة الحدود

وهو یتكون من  ،تم تأسیسه على أساس ملكیة قانونیة ، والحدود الدولیة طبقا له خط شرعيجدیدة

ا شرعیا في ممارسة سیادتها السند فوق الإقلیم الذي یمنح الدولة التي تحوز الإقلیم سند:عنصرین هما

 وتطور مبدأ قدسیة الحدود1،ومكان الحدود الذي ینبغي أن یكون علیه خط الحدود الدولیة للإقلیمعلیه، 

بعد أن تبنته شعوب أمریكا اللاتینیة بعد استقلالها  ،في القانون الدولي مركزیةالأصبح أحد المبادئ حیث 

، لحفظ وحمایة الوضع الراهن للحدود الموروثة عن  الاستعمار 19رنالاسباني أوائل الق من الاستعمار

                                  

1  - Boualem Bouguetaia, les frontières méridionales de l’Algérie , de l’indépendance à l’ 
utipossidetis,( alger : sned , 1981) p177 
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ات زاععدة ن ظهور دبع"أوتي بوسیتیدیس"الدول الجدیدة ضرورة تبني مبدأ ، حیث أدرك قادة الأوروبي

 ،لعدم اهتمام الدول الاستعماریة عند تقسیمها للمستعمرات نظراو أما في إفریقیا حدودیة بین الدول المستقلة،

  . وأقالیم أقطاربین عدة  الإفریقیةخل القبائل اوتد ،وترسیم الحدود بین ممتلكاتها الجدیدة بانتشار

قرر رؤساء الدول بعد تأسیس منظمة  الإفریقیة،عات الحدودیة بین بعض الدول اعدد النز  بازدیاد

" بوسیتیدیس أوتي"تبني مذهب  تم،1964في مؤتمر القمة الذي عقد في القاهرة عام و الإفریقیة،الوحدة 

منذ الیوم الأول  الإفریقیةحیث اعتبر حدود الدول  ،الخاص بالنزاعات الحدودیة 16/1القرار  بإصدار

، وذكر أحد الفقهاء بأن مبدأ أوتي لأعضاء باحترام هذه الحدودا وبالتزام،لاستقلالها تشكل حقیقة ملموسة

یؤكد ذلك صیاغة  ، حیثتفسیره لحفظ وصیانته وحدة الأراضي وإعادة، إفریقیابوسیتیدیس تم تطبیقه في 

حترام السیادة الإقلیمیة لكل دولة ا، التي تنص على الأفریقیةمیثاق المنظمة من  03الفقرة الثالثة  المادة

  1.اس بالحدودسم المدوقرار ع،...الثابت في الوجود المستقل ها وحق

واعتبرته استمرار لمبادئ  ،بمبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمارالجزائر منذ استقلالها تمسكت 

وهي تجد في  ،تجسیدا لهذا النهج الإفریقیةمنه كان توقیعها على میثاق منظمة الوحدة  ،ومكتسبات ثورتها

الدستور من 91تالمادةحیث نص،لتدعیم مبادئ حسن الجوارضبط هذه الحدود وترسیمها ضمانة كبرى 

ترسیم  إلىلذلك سعت ،2"ازل على أي جزء من التراب الوطنيیجوز البتة التن لا"1976جزائري لعام ال

بعد الاستقلال،  یاماأحدوث أول مشكل حدودها بینها المغرب  منذوضبط حدودها مع الدول المجاورة 

ثم اتفاقیة تلمسان في ، 15/01/1969فران إمع المغرب اتفاقیة  تحیث عقد، هذه القاعدة قووف

 إلى، لتلتف هم من خلالها معالجة مشكلة الحدود معتو  15/06/1972ثم معاهدة الرباط  27/07/1970

یم الحدود مع تونس یوم  على اتفاقیة ترسیرانها من أجل ترسیم حدودها معهم، فتم التوقیع كل ج
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، كما تم التوقیع مع موریتانیا على اتفاقیة یوم 19/05/1983ثم اتفاقیة أخرى یوم  06/01/1970

أما الحدود اللیبیة  08/05/1983ومع مالي یوم  ،05/01/1983ومع النیجر في  ،13/12/1983

  .19561الجزائریة فكانت مضبوطة بموجب الاتفاق اللیبي الفرنسي لسنة 

من أجل ضمان الصورة الایجابیة لتطبیق  ،كان هذا السعي الحثیث للجزائر لضبط حدودها مع الجیران

حیث یتحول ب ،ضاء عل كل أسباب النزاعقلأنه بترسیم الحدود مع هذه الدول یتم ال ،حسن الجوار مبادئ

وبذلك تصبح  ،الحدود سةعطاء دفع قوي لاحترام وصیانة قداعامل من عوامل السلم عن طریق إ إلى

 .من خلاله الحدود منطقة اتصال وتفاعل لتحقیق التعاون

 .ر ومساندة حركات التحرر الوطنيمبدأ حق تقریر المصی: الفرع الثاني

تأصیل تاریخي في تاریخ مبدأ له  ،دة حركات التحرر الوطنيیعتبر مبدأ حق تقریر المصیر ومسان

وتقریر مصیرها   ابها بكفاح الشعوب من أجل حریتهاإعج العلاقات الدولیة للجزائر، التي عبرت دائما عن

ووفد رسمي عن  "الداي حسن"ففي لقاء بین  ،1830حیث یتضح ذلك في شخصیة الجزائر الدولیة قبل 

أنه " قال  عن عواطفه الودیة، وإعجابه بكفاح الأمریكیین للتحریر حیث "الداي حسن"الدولة الأمریكیة عبر 

 "بریطانیا"ویقدر فیه الطریقة التي تحدى بها ثواره كابوس هذه الأمة البغیضة  ،معجب بالشعب الأمریكي

، وذلك أن أي أمة تزیل عن عجب بالولایات المتحدة الأمریكیة، هذه الأمة الجدیدةإنه م"وقال للوفد ببشاشة 

  .2"...یطانیا تستحق الإعجاب من العالمنفسها كابوس أمة قویة مثل بر 

                                  

جامعة باتنة ، كلیة الحقوق ( رسالة ماجستیر غیر منشورة  ،في إطار منظمة الاتحاد الإفریقيالدبلوماسیة الجزائریة سلیم العایب،  -1

  84،  83. ص ص )  2011، 

  
ج )  2،2007شركة دار الأمة، ط : الجزائر(  1830، شخصیة الجزائریة الدولیة وهیبتها العالمیة قبل مولود قاسم نایت بلقاسم  -2
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أصیل من نضال الجزائر الطویل ضد الاستعمار الفرنسي في سبیل الحصول على  كمبدأ تهلیستمد شرعی

، وترسخ هذا المبدأ لدى جبهة التحریر الوطني التي قادت أثناء الثورة التحریریةحق تقریر مصیرها قبل و 

التي  ،حیث كانت تعتبر حق الشعوب في تقریر مصیرها من المبادئ ،مسیرة النضال من أجل الاستقلال

ولذلك أصبحت الجزائر البلد المتضامن دون شرط مع حركات التحرر  ،یجب التفریط أو الحیاد عنها لا

وخارجها دون استثناء بشكل شامل ،والاستعمار في القارة الإفریقیة ،والكفاح ضد الامبریالیة ،الوطني

وسیاسیة على وبحكم خصائصها الجی ،والتركیز على إفریقیا بسبب الإمكانیات التي بحوزتها ،وكلي

كل هذا جعل من  ،وبسبب الحنكة والإرادة السیاسیة التي ظهر بها القادة الجزائریون ،المستوى الإقلیمي

نشاءها لجهاز ، ویتضح ذلك من خلال إاسة الخارجیة للجزائر في إفریقیاالمبدأ المحور الرئیسي في السی

وفي هذا الصدد یقول  ،1964ة سنة والعلاقات الخارجیة مع الحركات التحرریخاص مكلف بالاتصال 

  .1بأن إفریقیا شكلت المسرح المفضل للدبلوماسیة الجزائریة في فرض نفسها خارج إفریقیا "سلیمان الشیخ"

ن أجل وأسیا وأمریكا اللاتینیة في كفاحها م ،یشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفریقیا

ا للسیاسة یبعدا رئیس ،تقریر المصیر والاستقلالفي ، ومن أجل حقها تحررها السیاسي والاقتصادي

كونه مبدأ  ،منه جاء تكریس الجزائر لهذا المبدأ في كل الدساتیر والمواثیق الوطنیةفالخارجیة الجزائریة، 

حیث نصت  ،والجامعة العربیة الدولیة مثل هیئة الأمم المتحدةو  ،یتطابق مع مبادئ المنظمات الإقلیمیة

الجزائر متضامنة مع جمیع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السیاسي "، 1963 من دستور 27المادة 

  2"ریر المصیر وضد كل تمییز عنصريوالحق في تق ،والاقتصادي

                                  

1  -  Cheikh Slimane , l’ Algérie et le réforme de l’ ordre international, revue de l’ institue nationale 

des études stratégie globale , 1991 PP , 21.22 .   
   1963قراطیة الشعبة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیم -2
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اقتباس  أهمالذي حمل فصلا كاملا عن السیاسة الخارجیة ولعل ، 1976جویلیة  05المیثاق الوطني 

لث متضامنة مع كل الشعوب في أسیا، لدا من بلدان العالم الثاالجزائر باعتبارها ب... "متعلق بهذا المبدأ 

  "..1.، وأمریكا اللاتینیة من أجل التحرر السیاسي ودعم استقلالهاإفریقیا

حتوائها على نفس المبادئ للسیاسة الخارجیة الجزائریة، ، نظرا لإ1996ونوفمبر  1989فیفري دستور 

ن التعدیلات لم تطل مبادئ السیاسة و المعمول به حالیا لأه 1996ستور رغم التغییر في رقم المواد، ود

الجزائر متضامنة "، 1996من دستور  27والمادة  1989ر من دستو  26الخارجیة، حیث نصت المادة 

والاقتصادي والحق في تقریر المصیر ضد كل  ،مع جمیع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السیاسي

مختلف  عوالمیدانیة للجزائر م ،ذلك من خلال الممارسة الفعلیة ویتجلىتضح یبحیث ".2تمییز عنصري

عن " البرونايسلطنة "ستقلال، ودعم قضیة االصحراء الغربیة القضایا المطروحة أمامها كدعمها لقضیة

 .عن إندونیسیا "تیمور الشرقیة"وقضیة استقلال ،مالیزیا

  .السلمیة وعدم اللجوء إلى القوة ات بالطرقمبدأ المساواة بین الدول وحل النزاع: الفرع الثالث

یعد مبدأ المساواة بین الدول وحل النزاعات بالطرق السلمیة الذي لا تزال المجموعة الدولیة تناضل من 

، مبدءا ره نظریا في میثاق الأمم المتحدةوإقراره على مستوى الواقع حتى الأن  بالرغم من إقرا ،أجل تثبیته

الجزائر  فالاستعراض السریع لبعض المعاهدات التي أبرمتها ،العلاقات الدولیة للجزائرأصیلا في تاریخ 

، خلال القرن الثامن عشر یبین أن الدبلوماسیة الجزائریة تعاقدت على قاعدة مع دول شمال غرب أوروبا

لسباقة مما یعني أن الجزائر كانت من الدول ا،3لدول دون النظر إلى حجمها وقوتهاواحدة مع جمیع ا

  .لاقاتها الخارجیة وفق هذا المبدأللتعامل في ع

                                  

 . 1976 الجزائري المیثاق الوطني -1

  96 – 89 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة دستور -2
 .306 ،ص)  2010دار هومة ، : الجزائر (  1830 – 1916معاهدات الجزائر مع فرنسا جمال فنان ،  -3
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ضرورة امتناع الدول عن استعمال القوة والتهدید بها في  ،جاء في المبدأ الأول من میثاق الأمم المتحدة 

كما جاء في المبدأ الثاني ضرورة فض النزاعات الدولیة بالوسائل السلمیة كالمفاوضات  ،علاقاتها الدولیة

  .والتحقیق، الوساطة، التحكیم، التفویق، والتسویة القضائیة من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدولي

یة عبر التاریخ  ، فالتصور الجزائري للعلاقات الدولتاریخي في الدبلوماسیة الجزائریةهذا أیضا له تأصیل 

وحالة  ،كان دائما هو أن العلاقات السلمیة بین الدول هي العنصر الدائم في التعامل مع بعضها البعض

وهو مبدأ یشجب الرؤیة ،1"هي خاصة واستثنائیة لا یجوز أن تبنى العلاقات على أساسها الحرب

من الخصائص ، وعدم الانصیاع لها ةفنبذ استعمال القوة في المعاملات الدولیلهذه العلاقات، الانتهازیة

تندد بأسلوب فالجزائر تشجب و  ،العهد العثمانيفي التي تمیزت بها الدبلوماسیة الجزائریة منذ نشأتها 

، لكونها لن عملیة من جهة أخرى غیر، و ار أنه وسیلة غیر أخلاقیة من جهةاستعمال القوة على اعتب

نها ا المبدأ بالمسلك الذي تبعته في الأزمات التي نشبت بی، فقد حرصت على تأكید هذة نتیجةتؤدي إلى أی

، فكثیرا ما كان المسؤولون الجزائریون یرددون في مراسلاتهم مع المسؤولین وبین الدول طوال ثلاثة  قرون

ما تحدثه جحافل الجیوش یفوق  ،إن كلمة طیبة تدرج في رسالة یكون لها من المفعول والتأثیر"الأوروبیین 

، كثیرا ما رددتها ایا الدولیة كان یتلخص في كلمتین، وبالمقابل فإن مسلكها في القض"والأساطیل

فعدم الرضوخ للقوة ، "2حق معقول"تيمسجلت حتى في المعاهدات وهما كلو  ،المراسلات الدبلوماسیة

 یبدو أنها ، ولاتائج التي تترتب عنهجل ذلك كل النأوتحملت من  ،تمسكت به الجزائر إلى أخر المطاف

  .لغت فداحة الخسائر التي منیت بهاتأسفت لاتخاذ مثل هذا الموقف  مهما ب

رق وحاولت حله بالط ،منذ الوهلة الأولى لاستقلال الجزائر واجهت مشكل الحدود مع جیرانها

رغم حدوث صدام مسلح بینها وبین المغرب فيٌ حرب الرمالٌ، إلا أن و السلمیة دون اللجوء إلى القوة، 

                                  

 . 304 .، صالمرجع نفسه جمال فنان،  -1
 . 305.، صالمرجع نفسه -2
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لجنة الوساطة والتوفیق  رغم عدم تأسیس كل هیاكلها خاصةتوجهت لمنظمة الوحدة الإفریقیة، لجزائر ا

حیث   ،التي یرجع إلیها قانونا مهمة الفصل في النزاعات التي قد تحصل بین الدول والأعضاءوالتحكیم، 

و الرئیس المالي  "يهیلا سیلاس"اضطرت المنظمة إلي تشكیل لجنة رباعیة تظم الإمبراطور الاثیبوبي 

تمكنت في وقت حیث ، 1"الحسن الثاني"والملك المغربي  "أحمد بن بلة"والرئیس الجزائري  "مدیبو كیتا"

اتفاق یقضي بوقف إطلاق النار بالعاصمة المالیة  ،قصیر رغم تعقد الصراع إلي توقیع الجزائر والمغرب

أهم ما جاء فیه وقف أطلاق ،21963برنوفم 02لنفاذ في یدخل حیز ا 1963أكتوبر  30باماكو في 

تنسحب  لتحدید منطقة ) الجزائر المغرب أثیوبیا ومالي( تكوین لجنة عسكریة من ضباط الدول و النار، 

تأمین سلامة وحیاد المنطقة،  تكوین لجنة مراقبة وقوة عسكریة محایدة و ،إلیها القوات الجزائریة والمغربیة

السلاح، امتناع الطرفین المتنازعین عن مهاجمة كل منهما الأخر عن طریق ترابط في المنطقة المنزوعة 

بعد ،للجانبین لتسویة النزاع نهائیا وسائل الإعلام، بحث مشكل الحدود موضوعیا ووضع مقترحات فعالة

جه من وجوه تولي المنظمة الإفریقیة حل هذا النزاع ابتعد شبح تحوله إلي نزاع أیدیولوجي، وقطبي وو 

  .3لهذا عملت الجزائر بقوة في إطار منظمة الوحدة الإفریقیة لاحتواء نزاعها مع المغرب ،الباردة الحرب

إن تمسك الجزائر بمبدأ قداسة الحدود الموروثة عن الاستعمار في علاقاتها بدول الجوار، ینبع 

ة الاستعمار، وحل من رغبتها لتفادي قیام نزاعات بین الدول الحدیثة الاستقلال، وعدم إعطاء فرصة لعود

النزاعات بالطرق السلمیة، ونبذ القوة في معاملاتها الخارجیة هو إیمانها بعالم مثالي یسوده السلام، وأن 

وحالة الحرب هي خاصة  ،العلاقات السلمیة بین الدول هي العنصر الدائم في التعامل مع بعضها البعض

وي یبرز مدى أهمیة البعد الإنساني في سیاستها ، وتمسكها بحق تقریر المصیر للشعب الصحراواستثنائیة
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حا في هذا العامل الذي أصبح منذ انتهاء الحرب الباردة یمثل مطلبا مل،الإنسانالخارجیة واحترامها لحقوق 

ر نفسها من أعرق رغم أنه نسبي فقط في علاقات بعض الدول التي تعتب ،السیاسة والعلاقات الدولیة

ائریة وفق هذه المبادئ قد ساهمت الدبلوماسیة الجز عن حقوق الإنسان، ف والمدافعة الدول دیمقراطیة

، مما أكسبها 1المتطابقة مع مبادئ الشرعیة الدولیة، في حل واحتواء الكثیر من الأزمات والنزاعات الدولیة

 .الرواج والریادة في العالم الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

قسم : جامعة البلیدة ( ، رسالة ماجستیر غیر منشورة دور الدبلوماسیة الجزائریة في تسویة النزاعات المسلحة، لوحبلقاسم لح -1

 .46، ص ، ) 2004القانون العام، 
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  في إدارة قضیة الصحراء الغربیةالمبادئ الدبلوماسیة المغربیة : المطلب الثالث

، بالشكل ومتمیزة ضمن أولویات السیاسة الخارجیة المغربیة،یة الصحراء الغربیة مكانة مهمةاحتلت قض

قد تمیزت بدبلوماسیة تقوم ، فثر بشكل كبیر على الملامح الكبرى لهذه السیاسة منذ بدایة النزاعالذي أ

 أهداف كأحد ،الأخرىن المعتقدات ما هالتحدیات التي یواجه أمامالدفاع عن معتقدات الدولة لى ع

. وحدة المجتمعو وعلى قیم  ،للدولة أثارا على النظام السیاسيكانت ستترك إذا الخارجیة خاصة  السیاسة

في رسم التوجه  الأساسیة المحددات كأحدوالمراحل التي قطعتها  ،قضیة الصحراء الغربیة إلىبالرجوع 

في تقویة علاقاتها النظر  إعادة إلىكلها عوامل دفعت الدبلوماسیة المغربیة  ،بيي المغر للعمل الدبلوماس

جدیدة على مستوى  إستراتیجیة أسسوتوظیفه عبر من خلال منظور جدید  الأطراف،الثنائیة والمتعددة 

إلخ ...يالسیاسي والاقتصادي والثقافي والدین الأداءدبلوماسیة توازي بین في ظل  ،والوسائل الأهداف

إدارتها  فيني وثقافي ودستوري یهو دما  منها ،وأسس وثوابتمرتكزات على عدة ت هذه الدبلوماسیة رتكز ا

 .لغربیةلملف الصحراء ا

  .لدستوريدیني واال المحدد: الفرع الأول

ملك سلطاته منه على المستویین الداخلي یعد الإسلام العمود الفقري لنظام السیاسي المغربي إذ یستمد ال

، كل هذا یمنح المغاربیة والممثل الأسمى لهم لإذ یعد الملك أمیر المؤمنین ومبایع من قب ،1والخارجي

على باقي الفواعل السیاسیة  فرضالملك المغربي صلاحیات تتجاوز النصوص الدستوریة  الأمر الذي ی

 2.رفع المساءلة والمحاسبة عنه

                                  

تیر غیر منشورة جس، رسالة مافي ظل المتغیرات الراهنالسیاسة الخارجیة المغربیة اتجاه  دول الخلیج عمر المختار لمعرق، -1

 . 25.، ص)2016قسم العلوم السیاسیة،: جامعة الجلفة(
مشروع دراسات الدیمقراطیة في : مقاربة أسس الحكم وتجاذبات المسار الانتخابي في: یونس برادة، الإشكالیة الانتخابیة في المغرب -2

 .6ص، 2007أكسفورد ، ،  17البلدان العربیة، اللقاء السنوي 



 غربیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأثیر قضیة الصحراء الغربیة على العلاقات الجزائریة المالفصل الثالث 

191 

 

لاسیما في عهد الملك  السند الدیني ركیزة أساسیة للملك في تدبیر شؤون الخارجیة للمغرب لقد شكل

أعاهد االله  "، حیث قال1961مارس 03، وذلك منذ أول خطاب عند اعتلاءه الحكم في "حسن الثانيال"

سار علیه  وهو نفس الأمر الذي ،''وأعاهدكم على أن أدافع عن حوزة التراب المغربي واستقلاله وسیادته 

یث أكد في خطابه للشعب المغربي بمناسبة ذكرى المسیرة ، ح1999جویلیة 30منذ  بنه محمد السادسإ

الصحراء ستبقى جزءا من المغرب إلى أن یرث االله الأرض ومن ... " 2014نوفمبر06الخضراء في 

لاسیما  ،سة الخارجیةراك فاعلین جدد في رسم السیاتشإد بوادر جدیدة في عهده مثل رغم وجو  ."...علیها

 إشراكلیتم بعد ذلك  ،"إدریس البصري"في قضیة الصحراء التي كانت حكر على وزارة الداخلیة في عهد 

  .والفواعل الأخرى ، وبعض الأحزابوزارة الخارجیة

بالإضافة إلى  ،یعد الإرث السلطاني للدولة عامل مهم نحو دفع الملك لیكون المحرك الأساسي   

الملكیة  في المجال الخارجي هذه المؤسسة "أمیر مؤمنین''السلطة في ممارسة الحكم  لامیةتكریس إس

والروحي في الدیني  المحدد، فجل توسیع الصلاحیات على المستوى الخارجيأالدینیة من  الشرعیةوظفت 

تي تربط ال،أهم المحدداتكتعتمده  المغربیة دبلوماسیةال، مما جعل 1الإسلامالسیاسة المغربیة مستمد من 

التي تهدف  ،"الدبلوماسیة الروحیة"لخلق نوع خاص من الدبلوماسیة وهيما دفع ، المغرب بعالمه الخارجي

من خلال الروابط الدینیة خاصة مع الدول  ،الإسلاميلتدعیم وتقویة روابط الصداقة مع دول العالم 

  2.التي ربطتها بالمغرب روابط روحیة قدیمة الإفریقیة

نا هوقد وج..."الملك محمد السادس یف الدیني في الدبلوماسیة في قولیتضح هذا التوظ

الروحي ورصیده التاریخي  وإشعاعه،دبلوماسیتنا كي تعمل على حسن استثمار التقدم الدیموقراطي لبلدنا

                                  

 06لمادة ا 2011دستور المملكة الغربیة -1
: الدار البیضاء (  منازعات الحدود في العالم العربي مقاربة سوسیوتاریخیة وقانونیة لمسألة الحدود العربیةمحمد رضوان،  -2

 97ص، )  2002إفریقیا الشرق ، 
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یعني استثمار العامل الدیني والروحي في توجیه الدبلوماسیة  وهو ما ،"...الجیو استراتیجيوموقعه 

، وغیرها من القضایا لخدمة أهداف السیاسة الخارجیة المغربیة وعلى رأسها قضیة الوحدة الترابیة،المغربیة

من هذا المنطلق عملت هذه الدبلوماسیة على نسج علاقات دبلوماسیة للمغرب مع الدول الإقلیمیة، 

  .وخصوصا مع دول غرب إفریقیا على أسس وأبعاد دینیة ،الإسلامیة

العلویة  الأسرة"النسب الشریف للملوك العلویین ، تتجسد فيالملكیة للمغرب ةالسمات الدینیة للسلط

الملك یشترك في المعجزة  مما یعني أن ،فیه نسبها للرسول صلى االله علیه وسلم عالتي یرتف ،"الحاكمة

 ودفإلیها یع ، فالبیعة هي التي تؤسس الولایة1حول شخصه الإجماع، وفي البیعة التي تحقق له النبویة

بیعة الإمامة "محمد السادس"، وهي حسب ي لممارسة الحكم واستمرارهلمالدور الأساسي في التجسید الع

فهي تفرض المسؤولیة على ،..."موثوقة السند بكتاب االله وسنة رسوله الكریم ...الشرعیة التي تطوق عنقنا

من تتم له البیعة، لتعطي الشرعیة و ، أمیر المؤمنین الأمر يوالمكره لولالذین یبایعون بالطاعة في المنشط 

  .مما یشعره بالقوة ویمنحه الثقة بوجود مقومات لبناء النظام السیاسي

إمارة المؤمنین  مؤسسةبدخول المغرب المرحلة الدستوریة، جاءت النصوص الدستوریة لتكرس 

البیعة  أن فقد نص الدستور المغربي على ،صلاحیات واسعة في كافة المجالاتو  وتمنح للملك سلطات

یعتبر راعي شؤون  ، والملك بوصفه أمیر المؤمنینالأساسیة لمؤسسة إمارة المؤمنین تشكل أحد المكونات

  .2تنتهك حرمتها مقدسة ولا وشخص الملك أمیر المؤمنین  المغاربة الروحیة والسیاسیة،

كرة العصمة التي یعتبر ، تلتقي مع تصویر البیعة لفالتي یحظى بها الملك في الدستور منه ففكرة القداسة

ى في الممارسة السیاسیة المحكومة بمنطق حت ،ومنزها عن الانزلاق في الخطأشخصا مقدسا  الإمام

                                  

، الدار البیضاء(  المغربیة نموذجا المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسيالملكیة : أنثروبولوجیة الملكیات عبد االله حمودي ،  -1

 .3 .ص)  2003ربیع وصیف  20،  19عدد 
 2011من الدستور المغربي  23الفصل  -2
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ي إلى الشهادة الت التي تستند هذه الشرعیة،د شرعیتها من هذا المفهوم للبیعة،فمغربیة الصحراء تستمبیةسالن

الغربیة جزءا لا الصحراء إن '' ،وقاف للشؤون الإسلامیة الأ ةر اها وز ت، وجسدأداها العلماء أمام االله تعالى

ه أو نقضه ثسلم نكمعهد لا یحل ل ،جلالة الملكل، وأن البیعة في عنق أبناء الصحراء یتجرأ من المغرب

، وإن كل من ینازع المغرب في صحرائه أو بل أن تكون مسألة أرض وسیاسةوإن المسألة مسألة دین ق

، إنما ینازع في شرع االله ویشكك في مبادئ لبیعة التي تربط الصحراء بعاهلهایشكك في قیمة رابطة ا

وهذه المبایعة  ،وتتمثل في وجود رابطة البیعة بین السلطان والسكان، ''...الشریعة التي جاء بها الإسلام 

  .1غربیةفي نظر النظام الملكي تعد عقدا سیاسیا تترتب عنه ظاهریا السیادة على أرض وسكان الصحراء ال

سیاسیة بالمعنى الحقوقي مسألة السلطة والحدود لدى المغرب مؤطرة أساسا بمفهوم البیعة كرابطة 

فإن حدود ، فمفهوم البیعة ینشأ ویترتب عنه علاقات سیادة بالمفهوم القانوني الغربي، وبالتي التملكي

تي تدین بالولاء  بشریة ال، وأن الحدود تخطط على أساس وجود المجموعات الالسیادة هي حدود البیعة

، ذلك أن نظام الحكم الملكي المغربي قبل جغرافي أو وتبایع السلطان، ولا تحدد على أساس إقلیمي

، فالدولة وفق الشعب ولیس على الأرض اعتمد في ممارسة نفوذه على فرض السیادة على ،الاستعمار

إلى ه خاصیة سیاسیة ودینیة، وینتمي هذا التصور الإسلامي لیست وحدة إقلیمیة، ولكن تجمع بشري ل

، خاصیة سیاسیة الذي هو دیني في جوهره أین یصبح لعقد البیعة 2"الأمة"المجموعة الدینیة المشتركة 

 .تؤسس لعلاقة سیادة بین الإقلیم ومجموع الأمة

ثر وبالرجوع إلى كل الدساتیر المغربیة، یتبین أنها جعلت الملك یستأ في مجال السیاسة الخارجیة

في  2011دستور كرسبجمیع السلطات في مجال العلاقات الدولیة للمملكة بصفته حاكما یحكم، حیث 

                                  

منشورات : الجزائر(  ) 1985 – 1945( النزاعات العربیة العربیة وتطور النظام الإقلیمي العربي ، عبد القادر المحمودي -1

 .244 .ص)  2002لمؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار ، ا
2- BerramdaneAbdelkaleq    , le Sahara Occidental : enjeu maghrébin ( Paris : Khartrala 1992) p 34 
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 خصوصا ما،لسیاسة الخارجیة المغربیةلؤسسات الساهرة على هندسة القرار الهیئات والم ، أن55الفصل

أن الشؤون الخارجیة للمغرب تنبع  إذ،ات الاستراتیجیة تبقى مجال خاص بالملكیتعلق منها بتحدید الحر 

  .من الامتیازات الواسعة التي یحظى بها الملك على الصعید الخارجي

ارها وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة واستمر  ،الملك رئیس الدولة"الدستورمن نفس  42قد وضع الفصل

 1".والحكم الأسمى بین مؤسساتها

  .قصیة الصحراء الغربیة شتركة لملفالإدارة الم مرتكز :الفرع الثاني

استنادا للإستراتیجیة الأمنیة الإسرائیلیة التي تقوم على تحمیل مسؤولیة أمن الدولة للشعب بعسكرة المجتمع 

زارة فبعد أن كان الملف محصورا ضمن اختصاصات و ،جاء التحول في إدارة ملف قضیة الصحراء الغربیة

تحدیات طرحتها و لما تملیه المرحلة من متغیرات  ،شراك فاعلین جددإالداخلیة أصبحت من الضرورة 

إذا كانت مقاربة هذه القضیة قد دشنت بمسیرة ، و قضیة الصحراء كملف محوري أمام الدبلوماسیة المغربیة

بالشكل الذي أعطاها بعدا من  ،خضراء شكلت نموذجا لمشاركة الشعب في تدبیر قضیة مصیریة

ذلك أن  ،من تدبیر منفرد وأحادي أثر سلبا في مسار القضیة فإن ما تلا ذلك ،المشروعیة والمصداقیة

لم یستثمر بالشكل المطلوب وبخاصة على  ،قضیة الصحراء المغربیة به الإجماع الكبیر الذي حظیت

 .مستوى الانفتاح على مختلف الفاعلین في تدبیر هذا الملف الحیوي

 : اك رأیان متباینانیبدو من خلال كتابات المتخصصین في هذا المجال أن هنحیث 

تقلیدي یركز على الفرضیة التي تعتبر أن السیاسة الخارجیة في المغرب تظل مجالا  :الرأي الأول

  24، والفصلمنحه مكانة متمیزة في هذا السیاقمحفوظا للملك انطلاقا من الأساس الدستوري الذي ی

جبه یرأس المجلس الذي بمو  25الذي یتیح له إمكانیة تعیین الوزیر الأول، والفصل 

                                  

  42، الفصل2011یةالمغرب المملكة دستور -1
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الذي بموجبه  31الذي یمنحه صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكیة، والفصل 30الوزاري،والفصل

یعتمد السفراء لدى الدول والمنظمات الدولیة ویعتمد لدیه السفراء وممثلي المنظمات الدولیة، وتوقیع 

أعباء مالیة للدولة، والتي تتطلب صدور المعاهدات والمصادقة علیها باستثناء تلك التي تترتب عنها 

المتعلق بإعلان حالة الحرب، وهي الإمكانیات التي تجعل  74قانون بصددها من قبل البرلمان، ثم الفصل

  1من الملك لیس مجرد فاعل بل في نفس الوقت محددا للسیاسة الخارجیة

رین یساهمون إلى جانب الملك في یعتمد رؤیة واقعیة وسیاسیة، ویرى بأن هناك شركاء آخ :الرأي الثاني

ومؤسسة البرلمان من  ،ووزیر الخارجیة، وباقي الوزراء ،نسج السیاسة الخارجیة المغربیة، كالوزیر الأول

 . 1995ینایر 20خلال الدبلوماسیة البرلمانیة، خاصة بعد صدور مرسوم 

من 65الفصل(لوزاریة یتحمل مسؤولیة تنسیق النشاطات ا فالوزیر الأول بموجب الدستور المغربي

عبر  ،حیث أصبح بإمكانه أن یؤثر بدوره بصفة فاعلة في بلورة القرارات ذات الطابع الخارجي ،)الدستور

 .وكذا من خلال ترأسه للمجلس الحكومي ،تحركاته الدبلوماسیة في الخارج

هذه  زاد دور ،بعد التحولات التي عرفها النظام السیاسي في ظل التوجهات السیاسیة الجدیدة

أو  على المستوى الاقتصادي والتجاري سواء ،المؤسسة على مستوى التأثیر في مسار الدبلوماسیة المغربیة

ات بعدد من الزیار  "عبد الرحمان الیوسفي"على مستوى قضیة الصحراء المغربیة، فقد قام الوزیر الأول 

دولة عن اعترافها  13تراجع حوالي علاقاته الخارجیة بالشكل الذي أسهم في  استثمر ملعدة دول، 

بالجمهوریة العربیة الصحراویة، علاوة على ذلك أسهم في تحسین صورة المغرب في كثیر من دول 

مساهمته من تمكنه  ،بناءا على نفس المرسوم أصبح وزیر الخارجیة یتمتع بمهام وسلطات واسعة. 2العالم

                                  

)  2002، كة بابل للطباعة والنشر والتوزیعشر : الرابط (  والتفاعلاتالفاعلون : السیاسة الخارجیة المغربیة الحسن بوقنطار ،  -1

 .17. ص
 .31 .، صالمرجع نفسه -2
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مة إعداد وتنفیذ عمل الحكومة في المیادین التي تهم في بلورة السیاسة الخارجیة للدولة، فهو یتولى مه

علاقات المغرب الخارجیة، وذلك من خلال توجیه العمل الدبلوماسي والقیام بتنمیة التعاون الدولي وتنسیق 

، ویمكن أیضا لباقي 1جمیع العلاقات الخارجیة والحرص على التوفیق بینها وبین سیاسة المغرب الخارجیة

في السیاسة الخارجیة للدولة في إطار بلورة الاتفاقات التي تعقد على المستوى الثنائي أو الوزراء التأثیر 

 .التي لها علاقة بالقطاعات التي یشرفون علیها،الجماعي

لزیادة الاعتماد المتبادل  االسیاسة نظر كما یمكن للبرلمان أن یلعب دورا ملموسا في صیاغة هذه 

تتمثل أهم إسهامات البرلمان یة النیابیة في عمل البرلمانات، حیث دبلوماسوانطلاقا من أهمیة ال ،بین الأمم

ط بموجب نصوص الدستور سواء من خلال وسیلة التشریع القانوني المرتب في مجال السیاسة الخارجیة

إعمال الرقابة على النشاط الخارجي للحكومة، فالاتفاقیات والمعاهدات بالمصادقة على بعض الاتفاقیات،و 

 ،)من الدستور 31الفصل(تتطلب موافقة البرلمان قبل مصادقة الملك علیها  ،تترتب عنها أعباء مالیة التي

، وكذلك )الدستورنفس من  77 ،76 ،75: الفصول(كما أن تقنیات ملتمس الرقابة أو سحب الثقة 

والكتابیة المتاحة لهذه المؤسسة في مواجهة الحكومة كوسیلة للرقابة تمكنها أیضا من  ،الأسئلة الشفویة

المساهمة في صیاغة السیاسة الخارجیة للدولة، ولقد ازداد دور البرلمان في صیاغة هذه السیاسة في ظل 

یة وتزاید دور وتفعیل الدیمقراط ،التغیرات الدولیة والوطنیة المرتبطة بتوسیع هامش المشاركة السیاسیة

  .المجتمع المدني في الحیاة السیاسیة

رجیة اتجاه نستطیع القول من خلال دراسة هذه الثوابت والمبادئ التي تقوم علیها سیاسة المغرب الخا

رغم التحولات التي طرأت على مستوى إدارة هذا الملف من إشراك لفواعل ف ،قضیة الصحراء الغربیة

                                  

دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع ، : الرباط (  السیاسة الخارجیة المغربیة مقاربة ابستمولوجیة وتجریبیة، محمد غو مریس -1
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مرجعیة لوماسیة المغربیة قضیة جمیعا على أن تبقى قضیة الصحراء في الدب إلا أنها تتفق ،سیاسیة جدیدة

  .قضیة حدود قبل أن تكون وجودفهي قضیة 

فإن هذا التنوع لا ینفي وجود هرمیة تجعل  في میدان السیاسة الخارجیة، كما یرى أحد الباحثینوعموما 

التي یقوم بها في النسق السیاسي المغربي  ،من الملك المحدد الأساسي للسیاسة الخارجیة اعتبارا للأدوار

غیر أن ذلك لا یسمح بالقول باحتكاره لهذا المجال فتدخل الوزیر الأول، وكذا وزارة الخارجیة علاوة على 

  . 1البرلمان أمر تملیه الاعتبارات الدستوریة والتشریعیة والوظیفیة والتحولات السیاسیة الراهنة
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  :الفصل خلاصة

لاكتسابها طابعا نزاعیا  ،العلاقات الجزائریة المغربیة مرتبة متقدمة بین العلاقات البینیة المتوترةتحتل 

راء الغربیة في تغذیة هدا ولارتباطها بأطراف متعددة ومختلفة سیاسیا واقتصادیا،وقد ساهمت قضیة الصح

أن هذه السیاسة تحكمها و ، مصیر، فبقیت الجزائر محافظة على حق الشعب الصحراوي في تقریر الالنزاع

الذي تنادي به الجزائر خاضع لضرورة المصلحة  ،عقلانیة مختلطة تجعل من مبدأ حق تقریر المصیر

ورغم في حین المغرب التي تحكم توجهات سیاستها الخارجیة، ، العامة الأخلاقیةالذاتیة والاعتبارات 

إلا أنها تتفق جمیعا  ،إشراك لفواعل سیاسیة جدیدةالتحولات التي طرأت على مستوى إدارة هذا الملف من 

  .على أن تبقى قضیة الصحراء في الدبلوماسیة المغربیة قضیة وجود ولیست قضیة حدود

الاختلاف في الدوافع وفي التصورات  اتجاه هذه القضیة إلى ظهور الدولتینأدى تصادم إرادات ومصالح 

مما أدى بالدولتین لانتهاج سلوكات وسیاسات تختلف أكثر  اتوالمقارب والأهداف وفي الموارد والإمكانیات

من أجل الاستجابة للتغییر في النظام الدولي المعاصر والاقتصاد العالمي والتكنولوجیا ، فمما تتفق

الوظائف في  التغییر والتكییف التي فرضتمتواصلة في إحداث التغییر والتكییف في المهام الدبلوماسیة ال

  .أكثر أهمیة وإلحاحاً  خرآ، وبالتالي نقلتها إلى بعد ریةلمحو الدبلوماسیة ا

اعتمدت الجزائر والمغرب دبلوماسیة  لاقات الدولیة،الحاصلة في مجال الع في خضم تلك التحولات 

  .تتناسب مع التحدیات القائمة في إدارة قضیة الصحراء الغربیة

 

  

 

 



 

 

 

  

  :الفصل الرابع

  في إفریقیا الدبلوماسیة العسكریة والاقتصادیة للجزائر والمغرب  

 

 سباق التسلح وتوازن القوة بین الجزائر والمغرب: المبحث الأول 

 في إفریقیا للجزائر والمغربالدبلوماسیة الاقتصادیة : المبحث الثاني 

 

 

 

 

 

 



 والمغرب في إفریقیا الفصل الرابع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدبلوماسیة العسكریة والاقتصادیة للجزائر

200 

 

 الحاصلة في البیئة والنظام الدولي  التفاعلاتتنتج من  ،تمر الدولة في علاقاتها الخارجیة بتغیرات مختلفة

ا كانت ذخاصة إ ،الخارجیةفي طریقة تجسید علاقاتها  ومتباینة،متعددة أنماطینتح عن هذا التغییر بحیث 

وتقتضي التحولات التي تعرفها  ،السیاسیة الحادة والأزماتوالنزاع  ،علاقاتها مع دولة ما تتسم بالصراع

لها، ومواجهة تحدیاتها من خلال تفعیل دبلوماسیة تستطیع التعامل  ولیة من الدولة الاستعداددقات الالعلا

وتقلیل  ،ووضع استراتیجیات للاستفادة من الظروف لتعظیم المكاسب ،ات والتكیف معهامع هذه التطور 

وامتلاك القدرة على مواكبة التغیر مع المحافظة على المكانة الإقلیمیة والدولیة، والدور  ،نسبة الخسائر

لفهم هذه التغیرات اللائق بإمكاناتها وقدراتها، وخصائصها الجغرافیة، والاقتصادیة والعسكریة والبشریة، و 

في السیاسة الخارجیة للجزائر والمغرب، والوسائل الدبلوماسیة المنتهجة اخترنا المجال الإفریقي باعتباره 

  .قضیةهذه الاتجاه بعضهما البعض في إطار إدارة  ،المستوى الأفضل الذي یتجلى فیه سلوك الدولتین

تمیز یهدف لتحقیق نتائج محددة، وذلك من خلال فقد عملت الدبلوماسیة الجزائریة والمغربیة، بنشاط م

استغلال الموارد المتوفرة، وخلق واستغلال الظروف الدولیة المتاحة بأعلى درجة من الكفاءة الممكنة، وفق 

إستراتیجیة تقوم على اختیار أفضل الوسائل والبدائل لتحقیق الأهداف القومیة، أو كما عرفتها هیئة 

بأنها فن وعلم تطویر، واستخدام القوى "لهذا النوع من الاستراتیجیة  1964الأركان الأمریكیة عام 

السیاسیة والاقتصادیة، والنفسیة والعسكریة والدعائیة كلما كان ذلك ضروریا خلال السلم والحرب، لتقدیم 

ل أقصى درجة من المساندة لسیاسات الدولة بغرض زیادة الإمكانیات، والنتائج المرغوبة للنصر، ولتقلی

  1..."فرص الهزیمة

 .وفي هذا الفصل سنقوم باكتشاف ودراسة أهم المحاور والمسارات المتعددة لهذه الإدارة الدبلوماسیة

                                  

  10.،ص) 2010دار جلیس الزمان للنشروالتوزیع،: عمان( الإدارة الإستراتیجیة في إدارة الأزماتمحمد عبد السمیع، أحمد طبیة، -1
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  سباق التسلح وتوازن القوة بین الجزائر والمغرب: الأول مبحث ال

إلى ظهور سباق تسلح  1963أدى تطور التنافس الإقلیمي بین الجزائر والمغرب منذ حرب الرمال في 

وفق مبدأ  ،المغربیة على مستوى التسلح مطبوعة دائما بالتنافس –، حیث ظلت العلاقات الجزائریة بینهما

اسات السیاسیة لدر التقاریر لمراكز ا كل برام صفقات السلاح، حیث أكدتفي إ) الفعل ورد الفعل(

المختصة أنه ثمة تنافسا حادا وكبیرا بین الدولتین الجارتین، فالإنفاق العسكري في الدولتین والإستراتیجیة 

ن أصبح یثیر أطور هذا السباق بین البلدین إلى وتفي المیزانیة العامة للدولتین،  أخد منحى تصاعدي

 2009، مما جعل الأمم المتحدة في سنة 1بلدینتخوفا في منطقة المغرب العربي من نشوب تصادم بین ال

، حیث أشار التقریر السنوي للمعهد الدولي ن اشتداد سباق التسلح في المنطقةترسل تحذیرا للبلدان م

بأن البلدان أصبحتا تحتل مراتب متقدمة بین الدول الأكثر تسلحا في  ،لأبحاث السلام من نفس السنة

ن تجارة السلاح في القارة الإفریقیة، ویعد الصراع الإقلیمي المستمر وتستحوذ على نسبة هامة م ،العالم

ومشكلة الحدود المغلقة أحد العوامل المشجعة على سباق  ،2بین المغرب والجزائر وقضیة الصحراء الغربیة

، كما أصبح سباق التسلح بین البلدین ج العلاقات السیاسیة بین البلدینخاصة مع انعدام انفرا ،التسلح

وجعلها أحد الأسواق الرئیسیة  ،كل مدخلا رئیسیا للعبة النفوذ التي تمارسها القوى الكبرى في المنطقةیش

 .لأسلحتهما
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 بین الجزائر والمغرب التفسیر النظري لزیادة التسلح: المطلب الأول 

منیة العسكري من أجل الأغراض الأالنظریات المفسرة للإنفاق العسكري تعتبر الحاجة إلى الإنفاق 

ولكن أیضا هناك مجموعة من  أو النامیة، المتقدمةالإستراتیجیة من أهم الأولویات للدول سواء و 

، وقد خصصات الإنفاق في المجال العسكريالاعتبارات الاقتصادیة والسیاسیة التي تستدعي زیادة م

  .تعددت النظریات والاتجاهات المفسرة لأسباب الإنفاق العسكري

  .نظریة الجغرافیا السیاسیة: الفرع الأول

أي بین الأكادیمیین الجغرافیین، استقر علیها الر  ،تعتبر الجغرافیا السیاسیة فرعا جغرافیا هاما قائما بذاته

والعدید من  ،هي بذلك تشبه غیرها من فروع الجغرافیا التي تتطلب التكامل المعرفي بین المناهج العلمیةف

الجغرافیا على  السیاسیة بأنها ذالك العلم الذي یبحث في تأثیر حیث تعرف الجغرافیا،فروع المعرفة

لذلك یعد یقة التي تؤثر بها المساحة والتضاریس والمناخ على أحوال الدول والناس،أي الطر  ،السیاسیة

لدولة بسكانها التي تنتظم فیها ا ،المساحة السیاسیة أو الأرضالجغرافیا السیاسیة هو  ظریةن جوهر

بالبحث عن العوامل الجغرافیة العلم  یقوم هذا حیث، 1ةهذه المساحة تقوم الدولر إطا فيفومواردها 

وذلك باعتبارها كثیرة ومتنوعة یتصل بعضها بطبیعة الأرض التي یقوم علیها  ،المشكلة للأنماط السیاسیة

 .والإنسان الذي یشكل جوهر هذا النمط ،النمط السیاسي

الجغرافیا السیاسیة في مؤسس علم " (1844/1904)فریدریك راتزل "الجغرافي الألماني یعتبر 

وهو كما یلاحظ مركب من ثلاثة  ،یعبر عنه بمصطلح الجغرافیا السیاسیة الأنثروبولوجیة ، وكان19القرن
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أثیر عناصر تسعى هذه النظریة إلى دراسة ت ،)1انعلم الإنس(الأنثروبولوجیة ،اسةالسی ،الجغرافیا: فروع

  :حیث یمكن تصنیف هذه العناصر إلى  ،في السیاسةالجغرافیا 

  .، الموارد الطبیعیةفي، الحدود، التضاریس، المناخالموقع الجغرا :عناصر طبیعیة

  .المذهبیة وغیرهاالتركیبة العرقیة و ،عدد السكان ومعدل النمو :عناصر بشریة

تلعب دورا كبیرا في توجیه  ،امةیمكن الإشارة إلى أن العناصر الجغرافیة الطبیعیة ع بناءا على ما سبق

، وهذا ما یسعى إلیه الباحث من خلال هذه النظریة لتوضیح كیف ادیةسیاسة الدولة وفي مقوماتها الاقتص

  .الدفاعیة في تحدید سیاسة الدولة) الموقع والحجم ،الحدود(  ،تؤثر أهم العوامل الطبیعیة الجغرافیة

التي تعتبر  ،علیه تتوقف الاتصالات مع الخارج،فهو عامل أساسي بالنسبة للجغرافیا السیاسیة :الموقع

بالدول وعلاقتها  ،جة بعیدة دورها الدولي، كما أن الموقع الجغرافي للدولة یحدد إلى در شرطا أساسیا للقوة

  3.الدولةتتخذها ریة التي یة والعسككذلك تتوقف علیه الكثیر من القرارات السیاسیة والاقتصاد 2،الأخرى

   :یليبالنسبة لما  للدولة الجغرافي موقعیحدد ال

  .)بالنسبة لخطوط الطول والعرض( موقع الدولة الفلكي  -1

  .الماءموقع الدولة من الیابس و  -2

  .موقع الدولة بالنسبة للدول المجاورة -3

                                  

 .49، ص  مرجع سابق، روبرت بالستغراف ، جیمس دورتي -1
الأهالي لطباعة النشر والتوزیع ، : دمشق ( أمجد عبد الكریم . ، ترالجغرافیا السیاسة والجغرافیا الاستراتیجیة، بییر سیلیریة -2

 32ص ) 1988
 273ص ) 1976مطبعة أسعد ، : بغداد (  الجغرافیة السیاسیة مع التركیز على المفاهیم الجیوبولیتكیة، عبد الرزاق عباس -3
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الشـكل  ،، الشـكل المثلـثـراصالشـكل المت، الشـكل الطـولي( د شـكل الدولـة كـذلك الموقـع الجغرافـي یحـد

ذلك یعتبر الموقع الجغرافي هـو الـذي علـى أساسـه تبنـى ، ل)الدول المغلقة، الشكل المحتوى غیر المنتظم

الحـرب، فتسـعى الـدول القاریـة یـرة للـدول فـي أوقـات السـلم و وذو أهمیـة كب ،السیاسـیات الدفاعیـة والهجومیـة

ـیا إلـى تعزیـز قوتهـا البریـة، فـي حـین تسـعى دول بحریـة كبریطانیـا مـثلا إلـى تعزیـز قوتهـا مـثلا كروس

: جنـوبي مثـلالبحریـة، كـذلك مـثلا یقـف الشـكل الطـولي للـدول خاصة تلك التـي تمتـد باتجـاه شـمالي 

أمـام عملیـة الـدفاع عـن حـدود الدولـة  فـإن هـذا الشـكل یقـف عائقـا كبیـرا ،، السـویدالتشـیلي، النـرویج

خاصـة تلـك التـي تمتد علـى طـول عـدد كبیـر مـن دوائـر ، قابـل قـد یمـنح الشـكل الطـوليوحمایتهـا، بالم

تتمثـل فـي تـوفر الثــروات المعدنیــة التــــي قــد تنعكــــس بمــردود اقتصــادي  ،العـرض فوائـد اقتصـادیة كبیـرة

  1.الاقتصــادیة للدولةكس علــى القــوة العســكریة و ــد یــنعجی

ن اعتبـاره لیس هناك حجم معین یمك رغم أنه، م الدولة عامل مهم في قوة الدولةیعتبر حج :حجم الدولة

نه یمكن القول أن الحجم الصغیر أي یجب على الدول أن تسعى لتحقیقه، غیر الذ،الحجم المثالي للدول

 دائما،لكن بالمقابل الحجم الكبیر للدولةأو أفضل والعكس لیس صحیح ، ضعفها عوامل للدول هو أحد

الــذي یعطیهــا هــامش كبیــر مــن المنــاورة والوقــت أثنــاء الــدفاع، ، ما یسمى بالعمق الإستراتیجي یوفر لها

التي تمكنها من بناء قوة  ،البشریةوالموارد الطبیعیة و  وتعدد الثرواتتــوفر أكبــر ل یمنحها فرصة كمــا

  2.عسكریة

جـم ونوع القوات حویفرض  ،سیاستها الدفاعیةمنه یصبح لحجم الدولة ومساحتها أهمیة كبیرة في تحدید 

  .نوع الأسلحة التي یجب أن تمتلكهاالعسكریة وعدد و 

                                  

 .99.  89، ص ص مرجع سابقمحمد حجازي محمد،  -1
 .109. ، صالمرجع نفسه -2
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الصلاحیات و  ه السـیادةحیـث تعـرف علـى أنهـا الإطـار الفعلـي الـذي تنتهـي عنـد :الحـدود السیاسـیة

الـذي یحتـوي  الممتـد بأنها ذلك الوعاء "راتزل"كما یعرفها 1،وما یسمى بتنظیم الدولة للأراضي، التنفیذیة

ونطـاق الحـدود هـو الحقیقـة الواقعـة أمـا الخـط فلیس سوى تجرد  ،ویسـمح بنموهـا وحمایتهـا ،جسـد الدولـة

غرها علــى القــوة السیاســیة والعمــل مــن حیــث كبرهــا أو صــ لسیاسیةا الحدودحیــث تــؤثر 2،لهذا النطاق

ودورهـا فـي  ،، والتـأثیر بالسـلب والإیجـاب علـى المقـدرة الاقتصـادیةوشـكل قواتهـا المسـلحة،الدبلوماســي

مـن خلالهـا  التيالتماس طـة نقالتكنولـوجي، لـذلك تعـد الحـدود الانتقـال والتبـادل التجـاري والثقـافي و  حریـة

، إذ كانهـا مـن المخـاطر الخارجیـة والاعتـداءات الأجنبیـةوهي حمایـة أر  ،تقـوم الدولـة بوظیفتها الأساسیة

ح القـوة والثقـة ویعـزز رو  ،تعتبـر الحـدود أحد المقومـات الأساسـیة التـي تسـتمد منهـا الدولـة أمنهـا الـداخلي

.الاقتصادیةعطیها العامل الحدودي الفعالیة والحیویة والحصانة الأمنیة والعسكریة و كمـا ی،لـدى أفرادهـا

لـق علمـاء الجغرافیـا یط ،كانت مشكلات الحدود في السابق تمثل منـاطق صـراع بـین الـدول لـذلك  

اكل بـین الـدول حیـث أدت هـذه الصـراعات إلـى وجـود مشـ3"،الحـدود المتحركـة"مصـطلح  علیهاالسیاسیة 

، إلا أن هذه المشكلات تغیرت مع تغیر القضایا الأمنیة الدولیة الحدود وتحدید فواصلها تلكترسیم فـي 

مشـكلات  أصبحت حیث، لعـالم فـي فتـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة ظهـور تهدیـدات جدیـدةا بحیث عـرف

إلـى خطـوط بحیـث تحولـت خطـوط الـدول  ،منـاطق الصـراع الحدودیـة ذاتهـا ة عنالحـدود لا تقـل حـد

إن كانـت واقعة في منطقة الصراع أم لا، وهذا بفعل الظواهر العابرة للقومیـات  سـاخنة بغـض النظـر

مین ومنه أصبح تـأ4.والهجرة غیر الشرعیة ،الجریمة المنظمةو ،ظـاهرة الإرهـاب الـدولي: والقـارات مثـل

                                  

 .227.المرجع فسه ، ص  -1
 .222.ص ) 1999مركز الكتاب الأكادیمي للنشر ، : عمان (  والحاضرالجغرافیا السیاسیة بین الماضي ،عنان صافي -2
 . 49 .، ص مرجع سابقجیمس دورتي ، روبرت بالستغراف ،  -3
في  2017ماي 24، المركز العربي الدیموقراطي،یومالواقع والرهانات الإستراتیجیة:الدفاع الوطني الجزائريأسماء حداد،  -4

 https://democraticac.de/?p=46703:الموقع
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 متخصصة أمنیة منظومةوهـذا یتطلـب  ،الحـدود بالنسـبة للـدول هـو الضـامن الأساسـي لحمایـة أمنهـا

عیمها مادیا ، وتدلنسبة للدول التي لها حدود ممتدةخاصة بایش قـوي ووسـائل عسـكریة متطـورة،جـامتلاك و 

راق ووسائل الاخت ،الجویة والبحریةو  ،ةرضیالمعدات الحدیثة مثل وسائل الانتقال الأو  ،من خلال التجهیزات

  .1المعلومات ذات الفائدة العملیة أو ذات النفع الاستراتیجيو  ،الرؤیـة اللیلیـةووسـائل التصـویر و  ،والتجسـس

برز فـي  ،لعسكريالدول ذات الحدود المفتوحة والممتدة تركیزا كبیرا على المجال ا تاریخیا عرفت

یـث أن العمـق ح یة،دالعربیة السعو  لمملكةذلك العــل أبــرز مثــال علــى ،المتزایــدة جیوشها ونفقاتهاتقویـة 

، وهــو انتقــال الصـراع إلـى أراضــیهابـاطق ذات اضـطراب جعلهـا مهـددة منبین ووقوعهـا  ،االاسـتراتیجي لهـ

 مع ستة تشتركوهي  6343تبلغ إن حدودها، وبالنســبة للجزائر فلاهتمــام بترســانتها العسـكریةمــا دفعهـا با

" موریتانیا"كم مع  464و ،"النیجر"كم مع  956و ،"مالي"مع من الحدود  1376فهي تقتسم ،دول

ومع " الجمهوریة العربیة الصحراویة"كم مع 45و ،"لیبیا"كم مع  982و ،"المملكة المغربیة"كم مع  1559و

عها إلى تقویة یدف كلــم1622یمتــد علــى مســافة  أوروبــا بســاحلوانفتاحهــا علــى كلم،  964بطولتونس 

 2.كأهم وسیلة لضمان أمنها الحدودي قدراتها العسكریة

والعـابرة للحـدود    اللا تماثلیةتضـاعفت أهمیـة حمایـة الحـدود والأمـن الـوطني فـي إطـار التهدیـدات  

هـذا مـا نلمســه فـي الاســتراتیجیات الحدیثـة ، ســتباقیةوالحـروب الإالخطــوط المتقدمــة  ستراتیجیةإطار إفـي 

، التـي لا تنتظـر وصـول التهدیـد إلـى أراضـیها لكي حـدة الأمریكیـة وفرنسـا وروسـیابالنسـبة للولایـات المت

فـإن التغیـرات  ،وباعتبار أن الجهاز العسكري هو الجهاز الأمني الأساسي المعنـي بحمایـة الحـدود، تتحرك

                                  

 المرجع نفسهأسماء حداد،  -1
كلیة العلوم السیاسیة : جامعة بسكرة(، رسالة ماجستیر غیر منشورة،تداعیات الأزمة اللیبیة على الأمن في الجزائر یسرى أوشریف، -2

 .209.،ص) 2016والعلاقات الدولیة،
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سیاسات الدول من خلال زیـادة المخصصـات  على كبیرأثرت بشكل  ،المتعلقة بالحدودالأمنیـة الجدیدة 

 .المالیـة لهـذا القطاع لمواجهة هذه التغیرات والتهدیدات

   "سباق التسلح"النظریة الإستراتیجیة :الفرع الثاني

بزیـادة  ،علـقالتسـلح یـؤدي إلـى تصـعید النزاعـات الدولیـة فیمـا یتتقـوم هـذه النظریـة علـى فرضـیة أن سـباق 

 على اختلاف الدمار الشامللاك أسـلحة ومحاولـة امـت ،العسـكریة التكنولوجیاتطویر نوعیة الأسـلحة و و 

  :1من أجل التهدید باستخدامهاأنواعها و 

ومحاولة السیطرة والهیمنة للوصول إلى الأهداف  ،تحقیق الردعبتفوق على القوى المنافسة  تحقیق -1

  .المبتغاة

  .العسكریةل العدو من الناحیتین السیاسیة و قیاس ردة فع -2

علـى أنـه نـزاع تنافسـي بـین دولتـین أو أكثـر تسـعیان إلـى Race Arm)( حیـث یعـرف سـباق التسـلح

تسـلح بظـاهرة الفعـل ورد طـق سـباق الوغالبا ما یعرف من ،أمنهما من خلال بناء قوة عسكریة تحسین

المجـاورة لهـا الأسـوأ ) ب(ـة ، تتوقـع الدولتطویر برنامج عسـكري عـدواني) أ(،ففي حال شرعت دولة الفعـل

یفرض  ،لاعتمـاد الكامـل علـى الـذاتاتقوم على ، وكون العلاقات الدولیة تحضر لحرب) أ(أي أن الدولة 

یعرضـها  قیامها بذلك، حیـث إن عـدم )أ(الدولـة وإنفاقاتا العسكریة لتـتلاءم نفقاته) ب(أن تزید الدولة

أن ) أ(، وقـد تـرى الدولـة تـوازن القـوى قـد تبـوء بالفشـلالحفـاظ علـى ) ب(للاعتـداء، إلا أن محاولـة الدولـة

                                  

 . 92 .ص ،) 2003، أمواج للنشر والتوزیعدار : بیروت( ، نظریات العلاقات الدولیةعدنان السید حسین -1
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زیادة التسلح مما یؤدي ـي فین وتصـعید ف، والنتیجـة زیـادة العـداء بـین الطـر عـدائي)ب(رد فعـل الدولـة

  1.في أمن كل من الدولتینلتضاؤل 

الحرب البـاردة  في فترة ، لكن تمثلت أبرز مظاهره 19رنة الصناعیة خلال القمع الثور ظهر سباق التسلح 

لـم یسـتطع  الذيالأخیر هـذا  بتفكك التـي انتهـت، السوفیتي الأمریكیة والإتحادبین الولایات المتحدة 

 العسكریةالدفاع أو النفقات  لذلك نفقات، لانهیارهأدى ما  وهـو ،اقتصـاده مسـایرة النفقـات الدفاعیـة المتزایـدة

  2.بالإمكانیات الاقتصادیة للدولةارتباطا وثیقا  ترتبط

القــادر رزیــق ـدعبـ" یقول ،الدوليفــي تحلیلــه لنظریــة ســباق التســلح وتطبیقاتهــا علــى المستوى   

لكـن فـي الواقـع  ،أن العالم یشهد حالة من سباق التسلح الدولي لیس كظـاهرة عسـكریة فقـط""المخــادمي

ة لامـتلاك ، كمـا أن عملیـة شـراء الأسـلحة وعقـد الصـفقات الضـخمهرة سیاسـیة واقتصـادیة وصـناعیةكظـا

 لأنهـي السـمة الجاریـة فـي دول العـالم الثالـث لمجـاراة التطـور،  ،المعـدات العسـكریةأحدث أنظمة القنابل و 

العســكریة وطبیعــة  القــدرات العســكریة للدولــة مفــروض علیهــا مواكبــة التطــورات الحاصــلة فــي التكنولوجیــا

ــد الجیـــوش بأحـــدث المعـــدات والآلات وهـــي عملیـــة تجعـــل الإســـتراتیجیین حریصـــین علـــى تزویـ ،التهدیــد

ویؤكـد علـى أن ظـاهرة سـباق التسـلح فضـلا  ،الإسـتراتیجي نمـن أجـل الحفـاظ علـى التـواز  العسكریة الحدیثة

 3.ت بالمقابل إلى استنزاف القدرات الاقتصادیة لدول العالم الثالثأدّ  ،تطورها ونتائجها الكارثیة عن

التـي  استراتیجیةوالجیو ، تفسر بالتحولات الأمنیة ق العسكري ضمن هذا السیاقالإنفا إن زیادة

هور التهدیدات الأمنیة الجدیدة ، بسب ظئف الجیوشفرضـت على الإستراتیجیات العسكریة تطویر وظا
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طرحت ضمن هذا السیاق ، التي غیرت من طبیعة التهدید والحروب الكلاسیكیة اللا تماثلیةالحروب و 

،وفـي هـذا ث المؤسسـات الأمنیـة والدفاعیـة، والتوجـه نحـو الاحترافیـة وتحـدیادة تنظـیم الجیـوشمسألة إع

، حیث تسعى الدول إلى ت من أهم آلیات محاربة التهدیداتظهـرت الشراكات الأمنیة التي أصبح طارالإ

ســتراتیجي ــاورات فــي إطــار الحــوار الإهــو حــال التمــارین والمنمــاكجیوشـها مــع الجیــوش الحدیثــة،تكییـف 

یكیة والعدید بین الولایات المتحدة الأمر )2005(الشراكة العابرة للصحراء ، وفي إطارمــع الحلــف الأطلسي

تكـوین الـذي یعتمـد علـى ال ،بین فرنسا وعدد من الـدول الإفریقیـة "ریكومب"، ومشروع من الدول الإفریقیة

كات فـي إطـار اشـر أصـبحت الـدول تتسـابق لعقـد مثـل هـذه ال لذلك فرصـة الـدعم المـالي والتجهیـز، وإتاحة

جاهزیة جیوشها وتسلیحها، وهي عملیات تدخل ضمن السباق نحو المحافظة على التوازن  المحافظـة علـى

  1.الإستراتیجي

المركـب الصـناعي العسـكري، التـي تؤكـد علـى ظریـة یربط معظم المحللین نظریـة سـباق التسـلح بن 

الإنتاج  ر وزیادةالتوتتعمل من أجل مصالح مشركة تتمثل في إبقاء  ،العسكریین والصناعیین وجود فئة من

المصـــانع المعقـــدة مـــن المؤسســـات و  كـــب الصـــناعي العســكري بتلـــك الشـــبكةیعــرف المر  الحربي حیث

وتتـألف مـن الـدوائر العسـكریة الرسـمیة  ،المعنیة مباشـرة بإنتـاج وتطـویر الأسـلحة المختلفـة ،العسكریة

الـوكلاء الـذین ،و العـابرة للقـاراتالعملاقة الشـركات و  ،والصـناعات الحربیـة الخاصـة ،ووزارات الـدفاع

، حیـث تعمـل هـذه المجمعـات 2المصـانعالصـفقات المربحـة بـین الـدول و ویعقـدون  ،یروجـون هـذه الأسـلحة

ح كمـا تمتلـك وتحارب كل الأفكار التي تروج لنـزع السـلا ،علـى الوقـوف ضد أي تخفیض في الأسلحة
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والتــأثیر فــي صــناعة  ،توظفهــا فــي تغذیــة التــوترات الدولیــة ،مالیــة ودعائیــة هائلــة إمكانیاتقـدرات و 

  1.للدول فاعیةلدالسیاسات اـم ورسـ ،القــرارات

إن التعرف على حجم مبیعات هذه المؤسسات والمصانع السنویة الذي یبلغ ألاف ملیـارات 

البعد ة، مـن خـلال ذلـك سـیفهم ، وأن اقتصادیات عدد من الدول الكبرى یعتمد على هذه الصـناعولاراتالد

نظریـة علـى تطبیقـات  "صـبري مقلـد إسماعیل"ـعها ومـن أهـم الملاحظـات التـي وض، لسباق التسلح الحقیقي

  :2لدور القوات المسلحة في تنفیذ السیاسات الخارجیة للدول نجد انعكاسباعتبارها سـباق التسـلح 

 هذه وبالضــرورة زیــادة الشــعور بــالأمن فــي مواجهــة ا،زیــادة القــوة العســكریة للدولــة قــد لا یتبعهــا أبــد

وینتج ذلك عن عـدة أسـباب منهـا أن دعـم الإمكانیـات العسـكریة للدولـة  ،التحــدیات والأخطار الخارجیة

ف مـن ممـا یتركهـا باسـتمرار تحـت الشـعور بـالخو  ،غالبـا مـا یـؤدي بخصومها إلى دعم قوتهم في مواجهتها

ي زیادة النفقات العسكریة بین الدول ومنه الدخول في استمرار طردي ف، التفـوق العسـكري لأعدائها

  .المتصارعة

استخدام القوة المسلحة كثیرا ما یؤدي إلى استنزاف قوى الدول الضعیفة اقتصادیا بسب ما یتطلبه هذا  

ـا إلا الـدول القویـة الاستخدام من حشد لطاقات الدولة ومواردها وهي عملیة مجهـدة ولا تقـدر علیه

دول ذات الإمكانیـــات المحـــدودة فــــإن التعبئـــة للحـــرب تنـــتج مضـاعفات اقتصـادیة خطیـرة أمـــا الـــ، اقتصـادیا

  3.مثـل تـدهور مسـتوى المعیشـة ،عجـز میـزان المـدفوعات
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ومثل هذه المضاعفات  ،یؤدي مضاعفة الإنفاق العسكري إلى وضع ضغوط تضخمیة على اقتصاد الدولة

وبالتــالي الفوضــى السیاســیة  ،ة قــد تنتهــي بــالمجتمع إلــى حالــة مــن الانهیــار الاقتصــاديالاقتصــادیة الحــاد

وعلیه یعد سباق التسلح من أهم دوافع زیادة الإنفاق العسكري بغض النظر عن أهمیته في ، والاجتماعیة

 عسكري یرتبطالالإنفاق ف لنامیةلدول اأما في ا،وتحقیق الاستقرار على المستوى الداخلي ،توفیر الأمن

بمثابة قرار سیاسي واستراتیجي التي في تداخلها وتأثیرها تجعل منه ، الأسباببالعدید من الأبعاد و 

  .واقتصادي في آن واحد

 سباق التسلح بین الجزائر والمغرب: المطلب الثاني

المعروف بحرب الرمال سنة بین الجزائر والمغرب مند النزاع الحدودي أدى تطور التنافس الإقلیمي 

المغربیة على  –، حیث ظلت العلاقات الجزائریة ر سباق تسلح بین الجزائر والمغربإلى ظهو  1963

، كما أكد 1في إبرام صفقات السلاح) الفعل ورد الفعل(مستوى التسلح مطبوعة دائما بالتنافس وفق مبدأ 

بین الجارتین المغرب أنه ثمة تنافسا حادا وكبیرا  ،تقریر مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بواشنطن

،وإنما تطور التنافس بینهما حول تأهیل العنصر البشري یقتصر على اقتناء الأسلحة ، ولاوالجزائر

 .2والتحدیث التقني

الدولتین  إلى التنافس الشدید بینلسنویة الدولي لأبحاث السلام بستوكهولم في تقاریره ا أشار المعهد 

  :یعود لمغرب في مجال التسلح الجزائر وا ینجارتال
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  .التوازن الاستراتیجي بین الجزائر والمغرب: الفرع الأول

تعتبر قضیة الصحراء الغربیة وطموحات الزعامة الإقلیمیة في المنطقة المغاربیة من أهم الأسباب في  

إضافة لظهور خطورة الإرهاب وبعض التهدیدات الأخرى  ،1السیاسات الأمنیة والدفاعیة للجزائر والمغرب

غیر أنه من الناحیة العملیة فإن نوعیة السلاح والقدرة  ،التي طرأت على المنطقة في ظل التحولات الراهنة

لا تعكس  ،ودفاعیة برا جوا بحرا ،وبوارج حربیة ووسائل أخرى هجومیة ،التدمیریة له من مدرعات وطائرات

صفقات التسلح لا یمكن ، و لخ فهي غیر ملائمة لذلكإ...الجریمة المنظمة و ربة الإرهاب في الحقیقة محا

كما أنها لا یمكن أن تأتي ردا على صفقة  ،رر وتبُرم في وقت سریع وبناء على خطر طارئ كهذاقأن ت

  . إنما تندرج في إطار الإستراتیجیة العامة للدولةالغریم،  أو یعقدها الجار

منظومة الشاملة للأمن القومي في ضوء تحدید من یهددها، ومن أین یمكن أن كل دولة تضبط ال

رتبطة عادة وهي م(ومدى دائرة النفوذ التي ترسمها تلك الدولة لنفسها  ،)بحرا أم برا أم جوا؟(یأتي الخطر 

الخارجي ومصادر الدعم  ،كما تتحدد الإستراتیجیة في ضوء الموارد الوطنیة للبلاد ،)بالمصالح الاقتصادیة

تشمل كل الأسلاك المسلحة من جیش وشرطة  التيثم توضع الإستراتیجیة العامة للدفاع الوطني  ،الثابتة

 ها تتفرع الخطة الإستراتیجیة، ومن ،وعلى أساسها تُصاغ الإستراتیجیة العسكریة التي تخص الجیش ،وغیرها

  .2مةالعقیدة العسكریة التي تُمكن من وضع الخطط العملیاتیة الملائ

وعلیه فإن التجهیزات مرتبطة  ،تُعتبر هندسة بناء القوات العنصر المُحدد في صفقات السلاح   

وتلك الحاجات  ،حاجة إلى أصناف محددة من الأسلحةإذ تفرض هذه الأخیرة ال ،بنوع تشكیلات الجیش
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كذلك على حد ،الذي یعتمد على توافر الخبرات والمواد الأولیة ،یمكن سدها إما بواسطة التصنیع المحلي

والهبة عادة لا تتضمن الأجیال المتطورة من الأسلحة،  ،لتعاون الخارجي أو بواسطة الهباتأدنى من ا

كما یمكن  ،)تسهیلات أو قواعد(وحتى عسكریا فضلا عن أن الواهب ینتظر في مقابل ذلك ثمنا سیاسیا

یر یة أیضا بواسطة الصفقات المُیسرة، وهذا النوع من الصفقات التي تعقدها بلدان غسد الحاجات العسكر 

، لأنها غیر قادرة على دفع الثمن فورا، یجعلها مضطرة للبقاء ضمن )موریتانیا وتونس(نفطیة مثل المغرب 

آخر جیل من كما أن البلدان المُصنعة للسلاح لا تبیع  ،مما یشكل قیدا على حركتها1منظوماتها القدیمة

  .أسلحتها في حالة الصفقات المیسرة، فهي تفضل الإبقاء علیه لقواتها وقوات حلفائها

عسكریة على لا تزال تنظر إلى القدرات ال ،ن العقیدة الأمنیة والعسكریة للجزائر والمغربمنه فإ

ة ،وأن الحفاظ على قوات عسكریة مجهزة ومتطورة یعطي دعما للسیاسأنها أهم مصادر القوة

ات وإحدى المقوم ،تعتبر القوات المسلحة إحدى الوسائل الأساسیة لتنفیذ السیاسة الخارجیةحیث الخارجیة،

 ،رغم أن القوات المسلحة تعتبر باهظة التكالیف إذا ما قورنت بالدبلوماسیةفالأساسیة لنجاح الدبلوماسیة، 

هداف الخارجیة، إلا أنها مع ذلك وغیر مرغوب في استخدامها في المجتمع الدولي كوسیلة لتحقیق الأ

تهیئ خلفیة من الثقة ذلك أن الأداة العسكریة  ،تحظى باهتمام بالغ لدى حكومات المجتمع الدولي

، إذ لا یمكن لدولة لا تسندها قوة 2ن التفاوض من مركز القوة حكمة سلیمة،لأوالاستقرار لعمل الدبلوماسیة

وتهدیدات لیس  بمصالحها الحیویة إذا تعرضت لضغوطعسكریة أن تمتنع عن إعطاء تنازلات تضر 

بالإضافة إلى استخدامها فة تستخدم في أكثر من مظهر واحد، القوات المسلحو  ،بوسعها أن تقاومها
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التقلیدي ونعنى به الاستخدام الفعلي وقت الحرب للدفاع أو الهجوم، تستخدم القوات المسلحة أیضاً وقت 

 .تب علیهما من رضوخ الأطراف الأخرى وتحقیق المصالح القومیةوما یتر  ،السلم للضغط والردع

هو الذي یبرر النفقات الباهظة  ،إن استخدام القوات المسلحة كوسیلة للضغط والردع وقت السلم

علیها ویزید من قناعة المواطن العادي بأهمیة النفقات وتحمل آثارها، فعدم دخول القوات المسلحة في 

لا یعني توقف فاعلیتها، بل إن استخدام القوات المسلحة في السلم یفوق  حرب دفاعیة أو هجومیة

ذلك أن القتال استثناء والسلام هو القاعدة، كما أن الضغط والردع یتم من خلالهما  ،استخدامها في الحرب

تحقیق الهدف القومي، أكثر جدوى من الحرب حیث أنهما لن یكلفا الموطن والمواطن أي عبء إضافي 

وحجم هذه الخسائر یتوقف على  ،ن أن الحرب سیترتب علیها خسائر إضافیة للوطن والمواطنفي حی

  .1طول أمد الحرب ونوعیة الأسلحة المستخدمة فیها

  :یمكن أن نحدد ثلاثة حالات رئیسیة لاستخدام القوات المسلحة في أشكال مختلفة

للتوسع والسیطرة وهي سمة من سمات تستخدم القوات المسلحة : )Offensive Capability(أداة للهجوم

مجرد مثال لحالات لا حصر لها، ومما  لمغرب للصحراء الغربیةإن احتلالا ،العلاقات الدولیة المعاصرة

زاد من فاعلیة وأهمیة استخدام القوات المسلحة كأداة للهجوم هو نجاح هذه السیاسة في تحقیق عدد من 

كما أن أخذ المغرب بإستراتیجیة الهجوم في الحرب على جبهة ، اف القومیة للمغرب التي أخذت بهاالأهد

وانتهاك للقوانین  ،یأتي من قناعتها بأن الهجوم رغم ما یترتب علیه من مسؤولیات قومیة ،البولیساریو

  .2الدولیة هو أفضل وسیلة للدفاع عن الوحدة الترابیة وتحقیق الأهداف القومیة
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استخدام القوات المسلحة للدفاع استخدام مشروع حیث أن :)Defensive War Capability(أداة للدفاع

في هذه الحالة تتحول الاستراتیجیة للدولة من ففاع عن أمنها ومصالحها القومیة، الدولة مضطرة للد

وهنا تكسب الدولة شرعیة الحرب وتحقق مصالح قومیة جدیدة  ،إستراتیجیة دفاع إلى إستراتیجیة هجوم

  .1إستراتیجیةون مصالح غالباً ما تك

تستخدم القوات المسلحة كأداة للردع وهي سیاسة معقدة تعني في  :)Deterrent Capability(أداة للردع 

وإنما بقصد إقناع  ،أن الأسلحة تخزن والجیش یجهز لا بقصد الاستعمال في الهجوم ،مفهومها المبسط

ونجاح سیاسة الردع یتطلب توفر عدد من الخصم بأنها ستستخدم فوراً لصد أي هجوم جدي یقوم به، 

وإقناعها  ،المتطلبات الأساسیة، أهمها حیازة الدولة الرادعة إمكانیات كافیة من القوة لردع الدولة المهاجمة

ن مسار المعركة في حال وقوعها قد یتحول ضد مصلحتها، ثم لابد أن یكون هناك تصمیم ملموس من أب

الاستخدام الفعلي للإمكانیات المتاحة لها لصد أي عدوان خارجي، كما أن الدولة قبل الدولة الرادعة على 

المهاجمة یلزم أن تعرف معرفة دقیقة الإمكانیات المتاحة لدى الدولة الرادعة، فمعرفة هذه الإمكانیات 

ذلك سیساعد على نجاح سیاسة الردع وعدم معرفتها سیشجع الدولة المعتدیة على الهجوم،بالإضافة إلى 

یتطلب نجاح سیاسة الردع معرفة الدولة الرادعة للقیم التي تحكم سلوك الدولة التي تهدد بالهجوم، 

إذ أن الدولة العدوانیة عادة ما  ،2فالطبیعة العدوانیة للدولة المهاجمة سوف تحد من نجاح سیاسة الردع

أن  لنجاح سیاسة الردع ترض، كذلك یفیة بغض النظر عن احتمالات النجاحتقدم على المغامرات العسكر 

ویقدر العائد والتكلفة للعمل العسكري ومدى خدمة هذا العمل للمصلحة  ،المعتدي یتصرف بطریقة عقلانیة

ي والاستسلام للعواطف والرغبات، فغیاب العقلانیة یعني انعدام التقییم الموضوعي للعمل العسكر  ،القومیة
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مة إلى الدخول في مغامرة عسكریة بغض النظر عن محصلتها هذا الاستسلام قد یدفع قادة الدولة المهاج

 .وهذا ما نلمسه في طبیعة النزاع في العلاقات الجزائریة المغربیة ،النهائیة

تشیر معظم الدراسات والتقاریر أن عاملین رئیسیین كانا الدافعین لزیادة  :الجزائر التسلح في: الفرع الثاني

محاربة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة دولیة أدى إلى زیادة الإنفاق  هما، الإنفاق العسكري في الجزائر

 1992وفي الجزائر بشكل خاص بحكم أنها عانت من هذه الظاهرة منذ عام ، العسكري والتسلح في العالم

لهذا كرست الدولة ت أن تحول الجزائر لدولة فاشلة، كاد 1"العشریة السوداء"استمرت لحقبة من الزمن 

فالجیش الوطني الشعبي في ظل تنامي هذه الظاهرة كان یتطلب  ،بشریة ضخمة لمحاربتهموارد مالیة و 

وتدریب وتأهیل وتوسیع الموارد البشریة للقضاء  ،والتدعیم بالأجهزة والوسائل المتطورة ،تحدیثا في المعدات

 سنة الجزائر منذفي هذا السیاق أعلنت ، ف2لذلك تطلب الأمر تسریع عملیة التحدیث ،على هذه الظاهرة

،وتحویله إلى جیش احترافي عبر إعادة لمنظومة الأمنیة والدفاعیة للجیشإجراء مراجعة شاملة ل 2000

تأهیل الكفاءات البشریة وتطویر تجهیزاته وتحدیث معداته العسكریة، حیث یعتقد مراقبون أن هذه الزیادة 

لتنفیذ  ،التحدیث التي انتهجتها المؤسسة العسكریةتهدف إلى الاستجابة لسیاسة  ،المتواصلة لمیزانیة الدفاع

وتزویده بالتكنولوجیا الحدیثة من أجل محاربة التحدیات  ،إستراتیجیة تحدیث وعصرنة واحترافیة الجیش

خاصة بعد تحول  ،هواجس الأمنیة حول الحدودالكما كان لتنامي  ،الأمنیة المرتبطة بمكافحة الإرهاب

حیث  ،تأثیر مباشرا في رفع المیزانیة العسكریة، )النیجر، مالي، لیبیا(فاشلة دول الجوار الجغرافي لدول 

والتهدیدات  ،یرى العدید من المراقبون أن هذه الزیادة المطردة ترجع أساسا للظروف التي تحیط بالجزائر
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قوتها بعد  والتحول في ،من ازدیاد نشاط الجماعات الإرهابیة1الأمنیة المتزایدة في شمال إفریقیا والساحل

خصوصا في لیبیا، كذلك تفشي ظواهر الجریمة المنظمة وتجارة ستفادتها من فوضى انتشار السلاح ا

بینت الحروب الجدیدة المشتعلة في الشرق الأوسط أن العدو لیس دائما  المخدرات والهجرة السریة، كذلك

  .خارجیاً، وإنما یمكن أن یظهر وینمو في الداخل

مفتوحة على وال ،شاسعةالمت الجزائر على اتخاذ إجراءات لحمایة حدودهاكل هذه التحدیات أرغ

هذه  ،كثیر من بؤر التوتر في لیبیا ومالي، بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمني على الحدود مع تونس

حیث  2كم 2381741مع سبع دول وشساعة المساحة الجغرافیة للبلاد6343التي تبلغ أكثر من الحدود

تحتل المرتبة التاسعة عالمیا من حیث المساحة وأكبر بلد عربي وإفریقي وتراقب ثلث الصحراء، وتمثل 

متلك موارد طبیعیة وت ،2جزائر رفع میزانیة الدفاع والأمنسدس مساحة الوطن العربي مما فرض على ال

للنفط والغاز بامتیاز فقدرة أهمها النفط والغاز، حیث تعتبر الجزائر من الدول المصدرة وطاقویة هامة 

برمیل یومیا، وتعتبر واحدة من أكبر المصدرین والمنتجین للغاز  1400إنتاجها للنفط تصل لحوالي 

مما مكنها من الحصول على إیرادات مالیة عادت علیها بالإیجاب في تحدیث  ،الطبیعي في العالم

  .ى وتنویع الممولینالتسلیح الكبر  ورفع میزانیة التسلیح وتسدید صفقات ،جیشها

أصبحت )2015 -2001( أن الجزائر خلال ،الدولي لأبحاث السلام بستوكهولم المعهد أشار 

وعلى  الإفریقيالمراتب الأولى على الصعید  واحتلت،العسكري الإنفاقمن بین أكثر دول العالم من حیث 

عالمیا  11من حیث میزانیة الدفاع والمرتبة  2015عالمیا في  22احتلت المرتبة  فقد، المستوى الدولي
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ملیار دولار بنسبة  3.094جزائريالعسكري ال الإنفاقبلغ  2006من حیث شراء العتاد العسكري ففي سنة 

ملیار  6.5ل، ثم ارتفع 1الإجماليمن الناتج المحلي 2,6% و ،الحكومي إجمالي الإنفاقمن % 9.2

إجمالي من   10,8%مستحوذا على  2011ملیار دولار سنة  8،652 ، لیرتفع ل2009ر سنة دولا

ملیار  10.413 إلى 2015، لیصل سنة الإجماليمن الناتج المحلي  %4.3الحكومي ونسبة  الإنفاق

، بزیادة الإجماليمن الناتج المحلي   6.2%الحكومي و إجمالي الإنفاقمن  % 14.3بنسبة  أيدولار 

ب نفس المعهد فقد حسف، 2006مقارنة مع سنة  % 210وبزیادة  2014عن سنة  % 5.2ب قدرت 

وقد مثل  ،2017-  2013 الفترة من السلاح خلال2الإفریقیةمن واردات القارة % 52احتكرت الجزائر

  .من عدد السكان %0.63تعداد الجیش الجزائري

ت ر تصد ،دولار ملیار 1676لتصل  2015العالم سنة ذلك ارتفعت النفقات العسكریة في  بموازاة

 الإنفاققدر حجم  إقلیمیا 3،العسكري للإنفاقالولایات المتحدة والصین والسعودیة وروسیا الترتیب العالمي 

 على الجزائرستحودت وا ،2014عن سنة % 2.1ملیار دولار بزیادة  17.9العسكري في شمال إفریقیا ب

النفقات العسكریة  إجماليمن 27,81%و ،إفریقیانفقات العسكریة في شمال ال إجماليمن  % 58.1نسبة 

من سلاح خلال الفترة  الإفریقیةمن واردات القارة  %52وحسب تقاریر لنفس المعهد احتكرت ،إفریقیافي 

  .2017 – 2013مابین 

ویعود هذا  ،ودولیا إقلیمیااق نحو التسلح بالعسكري للجزائر واكب التوجه العام للس الإنفاقنستنتج منه أن

تقاریر الصادرة الوتفسیر  ،المالیة للجزائر الإراداتالارتفاع في میزانیة الدفاع لارتفاع أسعار النفط وتزاید 

                                  

 . 05.، ص 2016افریل06یوم ) 8114العدد(، جریدة الخبر،2015إرتفاع الإنفاق في الجزائرخالد بودیة،-1

 المرجع نفسه - 2

المركز العربي عبد الرحمان الحسین ظاهر،الإنفاق العسكري وشیوع العنف والتطرف والإرهاب،التقریر الاستراتیجي، -3
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یعود للارتفاع )  2015 – 2006(ارتفاع النفقات العسكریة للجزائر مابین  أنعن معهد ستوكهولم 

 بإعفاءالتي تقضي  ،2006تفاقیة الجزائریة الروسیة یتضح ذلك في الاو المضطرد لواردات السلاح، 

عقد صفقة شراء  تبعها، السوفیتیةملیار دولار تعود للحقبة  4.7قیمة بروسیا للجزائر من دیون مستحقة 

لتتوالى 1،تسلم على مراحلملیار دولار من مختلف المعدات الحربیة  7.5سلاح من روسیا قدرت 

طائرة هیلوكبتر  142 لاقتناء 2013مثل صفقة جوان  ،)، الجوالبر، البحر( السلاح أنواعالصفقات لكل 

م ث% 59أن روسیا تبقى المورد الرئیسي للجزائر بنسبة  إلا للجزائروقد تنوع الموردین 2،مختلفة المهام

 Global fireحسب موقع  ،3عالمیا 27قد حل الجیش الجزائري في المرتبة ف، ایطالیا، ألمانیا، الصین

power بالمعاهدات العسكریة كان  الجزائريالصفقات مع روسیا لتزوید الجیش  عددتتقد و  ،2019سنة

  .2018سنة  "إي 636بروجیت " من طرازاقتراب تسلم الجیش الجزائري غواصتین  أخرها

  .التسلح في المغرب: الفرع الثالث

السیاسة الدفاعیة  أنالذي یحدد ، 05/09/1967في المرسوم الملكي السیاسة الدفاعیة للمغربتحدد 

ومدیریة الدفاع  ،قطاع الدفاع إدارةتملك أي سلطة على  والحكومة لا ،للمملكة یحددها ویسطرها الملك

تعتبر هیئة ، 4وزارة الدفاع وإلغاء) 1972و 1971(بات العسكریة الفاشلةالتي تم استحداثها نتیجة الانقلا

                                  

 .سابق ، مرجعنسیم بهلول -1

 2015جولیة06، یوم )7734العدد(،، جریدة الخبرطائرة هیلوكوبتر هجومیة ومتعددة الخدمات 142الجزائر تشتري خالد بودیة،  -2

 .05.،ص

3 - http://www.globalfirepower.com  

  :في عهدان ونهج واحد:  تطور الجیش المغربيسمیر الصدیقي، -4

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/03/201532364121389332.html 
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علاقة لها بالتخطیط الاستراتیجي  ولا ،عیة فوظیفتها إداریة فقطیمكنها تحدید السیاسة الدفالا  حكومیة

  1.ورئیس أركان الحرب العامة ،فالملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحةللدفاع

سیاسته  كانت دائما حاضرة في ، حیثتغیر المكانة المستقبلیة للجزائر هواجس المغرب الدائمة هو

تداركها وجب ومتغیرات وتحولات جهویة  ،لم تخف قلقها وتخوفها مما قد ینشأ من تحدیات فهي،الدفاعیة

في موازین " 2الانقلاب الجهوي"وقت ممكن، ومن أبرز المخاوف المغربیة الحاضرة دائما حدوث  بأسرع

الجریمة لا تماثلیة كالإرهاب و  بروز تهدیداتمن خلال  كذالكفقط، مستوى الدولتین علىالعسكریة القوة 

محمد "الملك أكد  تأكیدا لهذه المخاوف، إلى دول فاشلةبعض الدول المغاربیة  وتحولإلخ، ...المنظمة

على امتداد جزء كبیر ...:"قائلا ،أمام خریجي الأكادیمیة الملكیة العسكریة المغربیة 2008 جوان "السادس

والمراقبة المتمثلتین بالتغلغل  معتمدا على عقیدتي الانتشار ،من القرن الماضي ظل دفاع المملكة

والتشویش، وهاتان الإستراتیجیتان ما زالتا مطبقتین في بعض الحالات، غیر أن هناك تهدیدات جدیدة 

  3."تتطلب تفكیرا جدیدا، الشبكات الإرهابیة التي لا تملك دولا تدافع عنها أو مواطنین تدافع عنهم

المشتعلة في الشرق الأوسط أن العدو لیس دائما خارجیاً، وإنما یمكن أن  الجدیدة الحروببینت 

، ومن أهم لعسكریة التكتیكیة والإستراتیجیةما دفعها لتبني عددا من الخیارات ا، یظهر وینمو في الداخل

قلیدیة تلك الخیارات التغییر العسكري الجذري الإستراتیجي في قدراتها العسكریة، وذلك بتطویر أسلحتها الت

وغیر التقلیدیة، وبناء عدد من المنظومات الدفاعیة والهجومیة ونشرها في مختلف نقاط المراقبة الجهویة، 

وإعداد قوات مسلحة ملكیة مجهزة بأجهزة عالیة الدقة والتطور، ومدعومة بكل ما من شأنه إدخال المنطقة 

                                  

 http://www.arab-army.com/t29732-topic:في الموقع2011جویلیة 31، یوم الأحد  المغرب بدون وزارة الدفاع -1

 .34.، صمرجع سابق، ،ولید عبد الحي -2

 .مرجع سابقنسیم بهلول،  -3
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إلى السماح  بتوجیه العمل العسكري بدقة حیث أدت القدرات الجدیدة بالفعل  ،الاستخباراتیة إلى شبكتها

الأسلحة العسكریة الملكیة قابلة للإطلاق من نقاط أو قواعد  حیث أصبحت ،لخدمة الأغراض السیاسیة

بعیدة وللتوجیه الدقیق إلى أهدافها، وصار الاعتماد على الحلفاء أقل قي مجال إدارة العملیات العسكریة 

من  نشوء قدر أكبرو 1،لتهدید باستخدام القوة كأداة للدبلوماسیةب بالنزوع لمما زاد في قناعة المغر الملكیة، 

وبالفعل فقد ،لفكرة استخدام القوة كأداة من أدوات السیاسة الخارجیة الملكيالقبول في الأواسط السیاسیة 

  .وإن لم تعلن رسمیا مع الجزائر وحرب باردة اق تسلحأدى هذا التوجه الإستراتیجي المغربي إلى سب

 تصلحیث و زانیة المخصصة للدفاع یحافظ المغرب على نسب جد مرتفعة فیما یخص الم

بسبب نزاع الصحراء الغربیة وعلاقته المتوترة مع دول  ،من الناتج الوطني الخام 05%اأحیان

فقد كانت المغرب من الدول السباقة لسباق التسلح في المنطقة المغاربیة  ،خاصة الجزائر واسبانیا،الجوار

بسبب انتمائه للمعسكر الغربي خلال الحرب الباردة تمكن ف ،منذ السبعینیات رغم محدودیة موارده المالیة

یم عد تقدبوفرنسا  الأمریكیةخاصة مع الولایات المتحدة  ،میزةتالتعاون العسكریة الم تطویر علاقاتمن 

 الأمریكيحیث استفاد من البرنامج  ،المغرب لنزاع الصحراء الغربیة أنه وجه من وجوه الحرب الباردة

لیف استراتیجي خارج حلف حد اعتبار المغرب أفضل ح إلىوصل و  ،الدولي للتكوین والتدریب العسكري

 إسبانیا على متفوقا ،%50 بنسبة )وجوا وبحرا، برا،( العسكریة قوته تعزیز من المغرب  رفع فقد،الناتو

 وبلغت متخصص، إسباني لمعهد تقریر حسب المحلي بالناتج مقارنة العسكري قالإنفا نسبة یخص فیما

 ما أضعاف ثلاثة الإجمالي المحلي الناتج مع یتناسب بما للدفاع المغرب یخصصها التي الإنفاق نسبة

 ،السلام لأبحاث الدولي ستوكهولم معهد عن الصادرة للبیانات ووفقا ،%1.2بـ مقارنة%23.2إسبانیا تنفقه

                                  

 المرجع نفسهنسیم بهلول،  -1
 https://arabi21.com/story/1120165:في الموقع  ،متفوقا على إسبانیا% 50المغرب یرفع من إنفاقه العسكري -2
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 ملیار 3.461 إلى 2007 في دولار ملیار 2.297 من بالمغرب العسكري الإنفاق حجم انتقل فقد

في سباق التسلح رغم واستمراره 1،من المیزانیة العامة السنویة للمغرب %16أي نسبة  2017سنةر دولا

 12 احتلت المرتبةحیث  ،2022 عام بحلول الارتفاع في یستمر أن المتوقع منف، وضعیته الاقتصادیة

من واردات السلاح الإفریقیة % 26واستحودت على  ،2013عالمیا من حیث شراء العتاد العسكري في 

وخصصت  ،من الناتج المحلي الإجمالي% 3.2حسب نفس المعهد حیث بلغ حجم إنفاقها  2015عام 

ملیون  33.4د السكان البالغ من عد% 0.67وقد بلغ تعداد الجیش ،میزانیة الدفاعملیار دولار ل 3.43

  . نسمة

من واردات القارة الإفریقیة من السلاح خلال الفترة % 15حسب نفس المصدر احتكرت المغرب 

- 2018ما بین ملیار دولار  18.6وحسب أحدث التقاریر الدولیة سیصرف المغرب  ،2017-  2013

التي تدخل في إطار سباق ، ملیار دولار لتمویل مشتریات الدفاع 5.7،بینهادفاعیةلأغراض  2022

ملیار  3.4میا وبلغت النفقات العسكریة لعا 49قد حل الجیش المغربي في المرتبةف 2،التسلح مع الجزائر

صناعیا خاص إضافة لذلك تملك المغرب قمرا ، Global Fire Power3حسب موقع  2019دولار سنة 

 رغم ،هولندا ثم فرنسا تلیها للمغرب الرئیسي المورد المتحدة الولایات وتبقى ،خدامات العسكریةللاست

هذا المنحى التصاعدي لتسلح المغرب موجه أساسا  ،والصین روسیا من أسلحة على أیضا حصوله

 .للتهدیدات التي تمثلها الجزائر

                                  

 https://ar.yabiladi.com/articles/details:، في الموقعالمغرب یحتل المرتبة الثانیة في أفریقیا بعد الجزائر: إنفاق العسكري-1

  :في الموقع 17/02/2017، یوم  جدیدة میزانیة الدفاع واقتناء أسلحة عالمغرب یخطط لرف: تقریر  -2

https://arabic.cnn.com/world/2017/02/17/moroccan-defense-spending 
3-http://www.globalfirepower.com 
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أن الجزائر تعتبر أول  ،بستوكهولمحدث دراسة عن المركز الدولي لأبحاث السلام أأظهرت 

وتمثل مشتریات الأسلحة ما نسبته  ،مستورد للسلاح في إفریقیا متبوعا بالمغرب قي المرتبة الثانیة

أي أن الدولتین معا تسیطران ، %26من حجم المشتریات في إفریقیا بینما مشتریات المغرب بلغت 30%

ح مع كل ما تتطلبه من نفقات، والتمایز بین الجیش على أكثر من نصف المشتریات الإفریقیة من السلا

یحاول كل طرف إظهار ، إذ الجزائري والمغربي یظهر أیضا في المناورات العسكریة التي یقوم بها الطرفان

طوفان "قام الجیش الجزائري بأضخم مناورة بحریة في تاریخ الجزائر  2018ففي  ،قوته للطرف الأخر

حیث اظهر الأسطول البحري الجزائري كل قطعه البحریة بما فیها  ،1لثانیةبالناحیة العسكریة ا" 2018

التي تعتبر اكبر سفینة حربیة في تاریخ الجزائر ومن ، "قلعة بني عباس"سفینة الإنزال والدعم اللوجستي 

أهداف تصل ، وقادرة على ضرب أحدث السفن العسكریة المجهزة بأحدث التكنولوجیات العسكریة

لى العمل والتدخل على نطاق واسع في مهام عسكریة لوجستیكیة وإنسانیة، هذا التفوق كم، وع3000ل

حاول المغرب تداركه بتطویر قدراته  ،"2018طوفان "البحري للجزائر على المغرب الذي أظهرته مناورات 

وات بمشاركة الق2،"الأسد الإفریقي"حیث قام الجیش المغربي بكل مكوناته بإجراء مناورات  ،الجویة

وركزت على تدریبات أرضیة ، "16F "شاركت القوات الجویة المغربیة بسرب من طائرات الأمریكیة، فقد

  .ومحاكاة تكتیكیة مظهرا تفوقه الجوي ،وجویة ومحمولة جوا

                                  

 للجیش الوطني الشعبي" بحریة وجویة بریة "أضخم مناورات عسكریة  2018طوفان  -1

:www.elbilad.net/article/detail?titre. 

  : تفوقت الجزائر بأسطولها البحري فطور المغرب قدراته الجویة-2

https://arabicpost.net/politics/2018/08/26 
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بها  ،رغم الأزمات الاقتصادیة التي یمرنستخلص مما ذكرناه أن المیزانیات العسكریة للجزائر والمغرب

  .إلا أن  نسبة الإنفاق العسكري تبقى محافظة على حساب القطاعات الأخرى ،لأخرى البلدین من فترة

فحینما یتفوق أحدهما  ،یبقى سعي الجزائر والمغرب لسباق تسلح بهدف تحقیق توازن الردع في المنطقة

حرب  (أول نزاع حدودي وذلك منذ ،عسكري معین یسعى الأخر للتمیز علیه في قطاع أخرفي مجال 

إضافة لذلك التطور الحاصل في میدان  ،وبسبب التوتر الحاصل بسبب قضیة الصحراء الغربیة )الرمال

  .ید الترسانة الحربیة أمرا طبیعیاالصناعة العسكریة على الصعید العالمي مما یجعل من تحدیث وتجد

من الجنوب  فالساحل الإفریقي ،ي یجعل البلاد في حالة نزاع دائمفالجزائر بحكم الموقع الجغرافي الذ

والانفلات الأمني وغیاب مقومات الدولة، وفي الغرب المغرب  ،یعتبر أزمة أمنیة مزمنة ومن الشرق لیبیا

أما بالنسبة للمغرب فسعیه لتطویر ترسانته العسكریة لحمایة حدوده  ،والتوتر بسبب الصحراء الغربیة

لق المعبر الحدودي الجیش الصحراوي بغفمثلا قیام  ،والخاصة الجنوبیة بسبب تهدیدات جبهة البولیساری

  . التي كادت تتحول لمواجهة عسكریة بین الطرفین لولا تدخل الأمم المتحدةمع موریتانیا، 

العسكري وفق الناتج القومي الإجمالي  نسبة الإنفاقیوضح  السادس الشكل أنظر أكثر في التوضیحلزیادة 

  .لكل من الجزائر والمغرب
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  2015-1996للجزائر والمغرب من

 

Pablo moral martin, Marruras y Argelai m 
IntitutoEspanol de EstudiosEstratègicos, 06/04/2017 
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للجزائر والمغرب من من الناتج المحلي الإجمالي الإنفاق العسكرينسبة : 

 :المصدر

Marruras y Argelai m el pulsopor la primacia en el magreb
spanol de EstudiosEstratègicos, 06/04/2017,p. 07
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نسبة : 6الشكل

cia en el magreb, 
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  للجزائر والمغرب في إفریقیا الدبلوماسیة الاقتصادیة: المبحث الثاني 

لم یعد مفهوم الدبلوماسیة یقتصر على إدارة العلاقات السیاسیة بین الدول فحسب، بل اتسع لیشمل 

مجالات عدة ففي ظل التغیر في بیئة النظام العالمي في ظل العولمة، من خلال انفتاح الأسواق الوطنیة 

، تخلت الدول عن المفهوم ااقتصادیاتهل تقاس بقوة بحیث باتت قوة الدو الحرة الدولیة، على الأسواق 

التقلیدي في إدارة العلاقات بینها، وأصبح من المستحیل فصل السیاسة عن الاقتصاد، حتى أضحى 

إذا كانت الدبلوماسیة هي فن تمثیل ،فالاقتصاد سبباً رئیسیاً في نشوء العلاقات الدبلوماسیة بین الدول

فإن الدبلوماسیة الاقتصادیة یقصد بها تلك النشاطات ، لدى بلد أجنبيالحكومة ورعایة مصالح الدول 

وذلك بعد أن تبین للدول المتقدمة مدى  ،مل الاقتصادي في التعامل السیاسيالدبلوماسیة التي تستخدم العا

یقصد بالدبلوماسیة الاقتصادیة ، فت السیاسیة على المسرح الدوليقوة تأثیر هذا العامل في التحركا

وعادة ما یتم ذلك من قبل  ،مل الاقتصادي في التعامل السیاسياطات الدبلوماسیة التي تستخدم العاالنش

وقد نشأت الدبلوماسیة الاقتصادیة في الولایات المتحدة ، الدول المتقدمة أو الغنیة في مقابل الدول النامیة

صالح الأمریكیة من تحقیق الم أي1سمیت آنذاك بدبلوماسیة الدولارفي فترة الرئیس الأمریكي روزفلت، و 

ومن هنا، تم تعریف الدبلوماسیة الاقتصادیة بأنها استخدام الأدوات الاقتصادیة للدولة خلال الدولار 

  .لتحقیق المصالح القومیة، وبمعنى آخر استخدام الثقل السیاسي للدولة لخدمة مصالحها الاقتصادیة

  

  

  

                                  

 .127.، صمرجع سابقسموحي فوق العادة،  -1
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  زائریة في إفریقیاالدبلوماسیة الاقتصادیة الج : المطلب الأول

من أجل  ،وفق علاقة وطیدة بین السیاسة والاقتصادستقلالها على تنشیط دبلوماسیتها عملت الجزائر منذ ا

 ه جزء من الكفاح الشعب الجزائري باعتبار  ،الاستعمار في القارة الإفریقیة ومحاربة التحرردعم حركات 

بمبادئ فأصبحت الدولة الأساسیة الفعالة والمتمسكة  ،1976كما جاء موضحا في المیثاق الوطني لسنة 

من خلال الإطار  ،، قدمت دعما قویا مادیا ودبلوماسیا لحركات التحرر الإفریقیةالمنظمة الوحدة الإفریقیة

ساعدات المالیة ، وصندوق المیة كلجنة التنسیق لتحریر إفریقیاالجماعي عبر أجهزة منظمة الوحدة الإفریق

إضافة إلى هذا فقد عملت على  ،التحرریةخلال العلاقات الثنائیة مع الحركات  من وأ التحررلحركات 

والسیطرة الأجنبیة على موارد الشعوب الإفریقیة لمحاربة النظام  ،حمل قضیة الدفاع عن المشاكل التنمویة

حیث  ،یعةوب في التصرف في موردها الطبمن مبدأ حق الشع ،الاستغلالالاقتصادي الدولي القائم على 

إلى 1971یقیة في القمة التاسعة جوانبتوصل منظمة الوحدة الإفر  ،استطاعت الجزائر تكریس هذا المبدأ

ئمة على خصوصا في ممارسة سیادتها الدا ،الإفریقیة الدولعلى الحق الثابت لكل "یؤكد، اتخاذ قرار

  1."الأمم المتحدة لروح ومبادئ میثاقتنمیتها الوطنیة طبقا و  تها،مواردها الطبیعة لفائد

بلدا تقریبا  90یها التي شارك ف،1973عدم الانحیاز في الجزائر سبتمبر في القمة الرابعة لدول

وفي قمة الدول 2،دولي جدید اقتصاديالجزائر فكرة ضرورة إقامة نظام طرحت  ،فریقیةإالعدید منها 

على سیادة الدول على ثورتها ودعت لعقلنة سیاسات  أكدت،1975بالجزائر مارس " opec"المصدرة للنفط

الكبرى الباحثة عن البترول بأقل ثمن وتوطید الجبهة  العالمیةشجع الشركات  ومواجهة ،المحروقات

                                  

والتوزیع ، دار الرایة للنشر : عمان(،1997- 1992،السیاسة الخارجیة الجزائریة في ظل لأزمةعبد االله بلحبیب  -1

 .18.،ص)1،2012ط
2- Slimane cheikh,op.cit,p.33. 
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بمثابة التعبیر الأول عن  هذا النشاط الدبلوماسي المكتف حیث كان، روالمطالبة برفع الأسعا ،البترولیة

هذه العبارة التي دخلت القاموس السیاسي عبر بوابة حركة عدم  ،ي جدیدالمالمطالبة بنظام اقتصادي ع

 ،مما أعطى دافعا قویا لصالح المطالبة بنظام اقتصادي جدید ،الانحیاز منذ مؤتمر قمة الرابعة بالجزائر

الذي ،الجزائریقوم على أساس برنامج عمل اقتصادي مستوحي من الوثائق التحضیریة المحددة من طرف 

، كما عقدت والتعاون جنوب جنوب ،والدول النامیة ،وة بین الدول المتقدمةهالتقلیل من حجم ال یهدف إلى

لمناقشة  ،بطلب ن الجزائر 09/04/1974المتحدة الدورة السادسة الاستثنائیة في  للأممالجمعیة العامة 

طویل من قبل  وبعد نقاش 1،یةدولالمشاكل الاقتصادیة للدول النامیة وإصلاح نظام العلاقات الاقتصادیة ال

  .الجمعیة العامة قرارین یتعلقان بالأساس القانوني للنظام الاقتصادي العالمي الجدید أصدرت، الأعضاء

  مة نظام اقتصادي عالمي جدید والمبادئ العامة لهذا النظام قاإیتضمن إعلان  )SVI(3201القرار الأول 

الواجب إتباعها والوسائل  الأهدافوتحدید  ،امج هذا النظامتضمن وضع برن )SVI( 3202القرار الثاني 

  .المنتهجة لتحقیقه

نظام اقتصادي  لإقامة المستمیتوتواصل الجزائر كفاحها  ..."ذلك 1976تضمن المیثاق الوطني 

كل الكبرى المطروحة في وعلاقات دولیة تضمن لكل الدول حق المساهمة في تسویة المشا ،عالمي جدید

بالخصوص  إفریقیاوظلت الدبلوماسیة الجزائریة دائما تدافع عن القضایا الدول النامیة ودول  ،"هذا العصر

حیث بدأت الجزائر بتجسید 2،قة في دول العالم الثالث في تبني هذه الدبلوماسیة الاقتصادیةابكانت السف

                                  

، البعد الاقتصادي في الدبلوماسیة الجزائریة: محاضرة بعنوان  سفیر مستشار بدیوان وزیر الشؤون الخارجیة، ،مصطفى بوطوره- 1

 2016دیسمبر 14، یومالجمعیة الوطنیة للاقتصادیین الجزائریین

 المرجع نفسه-2
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هواري "في عهد الرئیس الراحل  أقرت الجزائر،فالتي كانت تمثل الأولویة لبلدان القارة ،الإفریقیةفكرة الوحدة 

بتدشین أولى انجازات مشروع طریق الوحدة   ،الرائدة في هذا التوجه الإفریقیةباعتبارها الدولة  "بومدین

 إنشاءمع " لاغوس"صمة الجزائر والعاصمة النیجریة الذي یربط بین العا ،25/04/1973في  الإفریقیة

فك العزلة لالذي یهدف  ،نیجریا، تشاد ثم النیجر ،، ماليذا الطریق تمس بلدان الجوار تونستفرعات له

 ،لك دائم مضمون لمنتجاتهاسوربط نیجیریا بشمال القارة عن طریق إیجاد م ،عن دول الساحل والصحراء

شباب بلدان الساحل  دسینق هذا المشروع كان فقد ،دول التي یمر بهافي ال واقتصادیةوخلق حركیة تنمویة 

حت برهابیة التي أصالإفي المجموعات  والانخراط ،من ولوج عالم الهجرة الممیتة عبر الصحراء والبحر

لعملیة الذي كان سیضع حد  ،وتهدد الأمن والاستقرار العالمي، الإفریقیةتهدد كیانات الدول والحكومات 

ویفتح  ،جراء عقود أو قرون من الاستعمار ،الطبیعةوسوء استغلال الثورات الاقتصادیة و  ،والعزلة قیرالتف

لالتزامها في كفاح  ا، هذا الطریق الذي كان یمثل بالنسبة الجزائر رمز مع أوربا عبر الجزائر اتصالطریق 

  .من أجل استقلالهم السیاسي والاقتصادي بالخصوص ،بلدان إفریقیا والعالم الثالث

وتصاعد حدة الأزمة  الأمنيوتدهور الوضع  1991ینایرمسار الانتخابي في الإیقاف بعد 

كانت النقطة الحاسمة في تراجع السیاسة الخارجیة  ،1دخلت الجزائر في مرحلة عزلة دولیة ،الداخلیة

، حیث یوضح ذلك ككل والدولي الإفریقيالمجال  في ةالمؤثر  الدبلوماسیة دور وتقلص،للجزائر

"Rogowski" الخارجیة الذي یبرز مدى تأثیر الأوضاع الداخلیة على السیاسة ،لدولیةأستاذ العلاقات ا

  : عدة عناصر أهمها في

                                  

، 2001،)259(، القاهرة، عمجلة السیاسة الدولیة، "الهجرة الحصار والفتنة"المجتمع المدني في الجزائرأیمن إبراهیم الدسوقي،  -1

 .75.ص
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والعهود الخارجیة وعلى  الالتزامات، وعلى مصداقیة لخارجیةمیول وتوجهات السیاسة ا التأثیر على

 خلالن ومن ی، وعلى قدرات تعبئة الموارد من طرف الفاعلین الداخلیاستقرار وتجانس السیاسة الخارجیة

تبیان كیفیة تأثیر الأزمة الداخلیة بجمیع أبعادها على تراجع دور ومكانة  أوالعناصر یمكن تفسیر  هذه

  .1الجزائر نتیجة تشتت في عملیة صنع السیاسة الخارجیة

 التأخرولتدارك  ،في مسار الانفتاح على العالم الخارجي والاندماججل كسر عزلتها الدولیة لأ

اهرة العولمة ومضامینها الذي یجد سمته الأساسیة في ظ، الوضع العالمي عن الجزائرعرفته  الذي

وتجربتها في تسویة بعض النزاعات  ،، عمدت الجزائر بالاعتماد على تاریخها الدبلوماسي العریقالمتعددة

جل أ فمن ،رثیریاإ ا و ثیوبیإبین  الإفریقيالحرب في القرن  إیقاف إلى أخرى أطرافوبالتعاون مع  ،الدولیة

نوعة في خدمة المت إمكاناتهاتتحرك الجزائر استراتیجیا وتضع  أنلابد  ،الخروج من هذه الدائرة المغلقة

جهود المخلصین من استطاع بفضل  ،رئیسا للجزائر" بوتفلیقةعبد العزیز "إنتخاببعد ف ،أهدافها الكبرى

الداخلي أسهم في بلورة تصور عام لمسارات هذا التحسن  ،الداخلي والاستقرارالأمن تحقیق  أبناء الجزائر

طرأ على السیاسة  الذي الجدیدالوساطة التي تؤكد التحول هذه  ،وأهداف السیاسة الخارجیة الجزائریة

فقد تحولت الدبلوماسیة  ،2الداخل على الحصارتركز على الخارج لفك  ةي دبلوماسینبتب ،الخارجیة

 ،إفریقیاوغیر  إفریقیاطرح قضایا دولیة تمس  إلى ،بهاع داخلي خاص ضع عن و الجزائریة من الدفا

، وتطرح ةوحشمتال الأوجهالعولمة  ذات  وتنتقد، إفریقیافأصبحت تطالب الغرب بتحمل مسؤولیاته في 

 بعد، فدبلوماسیة هجومیة إلىدفاعیة  دبلوماسیةأي التحول من ،بین الدول متوازنةضرورة إقامة شراكة 

                                  

قسم العلوم :جامعة الجزائر(جستیر غیر منشورة ، رسالة ماتأثیر الأزمة الداخلیة على السیاسة الخارجیة الجزائریةسعید ملاح،  -1

 .50.ص، )2005السیاسیة والعلاقات الدولیة ،
 .39.،صمرجع سابقمحمد بوعشة،  -2
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 1توجهت لبناء محور ثلاثي ،الإفریقیةحد أعقد النزاعات والحروب الكلاسیكیة أفي وقف  هانجاح وساطت

واستعادة دورها الریادي في  ،، جنوب إفریقیا، نیجیریاالجزائریقیا یجمع معظم الأقطاب الفعالة في إفر 

 تهلاكيوسوق اس فهي تتمتع بقوة اقتصادیة معتبرة ،والعام الثالث في التفاعل مع العالم الخارجي إفریقیا

التجاریة و ارات العالمیة نحوها في المجالات الاقتصادیة ثممما یشجع على توجیه الاست ،واسع

  .في علاقتها الخارجیة لاسیما مع الدول الكبرى" وزنها" بإعادةقد یسمح لها  وهو ما ،والتكنولوجیة

لصالح المغرب الذي أصبح  الداخلیة الأزمةلة یرات على موازین القوى التي ظلت طما یعني إدخال تغیی

هذا الدور من 2،مع الخارجتعاونا  أكثرنه أر انه یتمتع بنوع من الاستقرار و یتحدث باسم المنطقة باعتبا

، وهو موضوع تدركه الدول الكبرى ...والجیو اقتصادي  الجیو استراتیجيیعكس موقعها  أن الضروري

الذي یشكل القلب النابض للعالم 3،المغرب العربيالجزائر تعد قلب  أنباعتبار  ،والمتوسطة والمجاورة

وعودة الجزائر  ، Robert Pelletreauصرسفیر الأمریكي بكل من تونس ومحسب تعبیر ال ،النامي

لمصالح بعض الدول خاصة المغرب الذي یعتبر الجزائر یمثل تهدیدا  ،لإفریقیاللسیاسة الدولیة وقیادتها 

یمكنها من المحافظة على  فهي تعمل ما ،ربي في حالة نهوضهالعملاق الذي قد یبتلع المغرب الع

ي حراء الغربیة وبقاءها فالمغرب یعقضیة الص وأولها، التوازنات التي تخدم تلك المصالحمصالحها وعلى 

  4.عن عمقه الإفریقي هالدبلوماسیة الجزائریة في أوج رواجها عزلت أن
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  .إفریقیاالمبادرة الجزائریة لتنمیة :الفرع الأول

مشكل الدیون لتنمیة و انخفاض معدل انقص و هي جزء من مشاكل إفریقیا، ك رالجزائمشاكل  بما أن

حلقة ت اقتصادیاتها تدور في فغد ،التي أصبحت تثقل كاهل الحكومات الإفریقیة ،أعباءهاالخارجیة و 

وفق تنمویة في إفریقیا لما ترأست الجزائر منظمة الوحدة الإفریقیة قامت بمحاولة إعداد خطة ف ،مفرغة

بمساعدة كل من جنوب  MAPعرفت باسم الألفیة الجدیدة لإنعاش إفریقیا  المعطیات الدولیة الجدیدة،

دت قطاعات التكنولوجیا حدة وجدب الاستثمارات الأجنبیة، و تقوم على مبدأ المشارك ،نیجیریاو إفریقیا 

  1.ومات والاتصالات وتعزیز الأمنالمعلالجدیدة و 

 "عبد االله واد"ي كان قد أطلقها الرئیس السنغاليبالمبادرة التو  ،رحب الأفارقة بالمبادرة "لوزاكا"ة في قم 

مخطط "التي أطلق علیها اسم ، 2001ینایرلإفریقیة في یاوندي الفرنسیة ا القمة مؤتمرخلال 

قادة قرر ال ،متباینة بین المبادرتیننه لا توجد اختلافات شدیدة و أما بو  ،"OMEGA PLAN""أومیغا

مستدامة من شأنها تسهیل جل إحداث تنمیة شاملة و أموحد من موقف إفریقي  فيالأفارقة دمج المبادرتین 

قیة أصبحت الصیغة النهائیة لهذه المبادرة الإفریالأنشطة الاقتصادیة العالمیة، و  عملیة الاندماج في كل

  NEPAD2"جل تنمیة إفریقیاأمبادرة الشراكة من ": تعرف بـ

بالنظر  هاالملائم لنجاح لتوفیر المناخأهداف تصبو إلیها وفق شروط تحتوي النیباد على هیاكل و 

 :تهدف إلى تحقیق خمسة أهداف رئیسیةو ،البیئة الخارجیة ومواقفها مما یجري في إفریقیا تطلباتم إلى

 :یتم ذلك من خلال مایليو  ،والاستثمار والنمو الاقتصاديتشجیع التجارة :  أولا

                                  

 .240.، ص)2002( ،)149ع،(،مجلة السیاسة الدولیةعمرو علي، المبادرة الجدیدة للتنمیة الإفریقیة،  -1
2  - Ivan crouzel,L’afrique du sud :moteur d’une nouvelle donne continentale, politique 
africaine(n :88),(2002),p.121.122. 
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وتخفیف حدة الفقر، وتشمل الموارد المحلیة            مستویاتال أعلى الموارد المحلیة لتحقیق یادة تعبئةز 

والمدخرات الوطنیة، ولا یتم ذلك إلا من خلال إنشاء أنظمة صارمة لتحصیل الضرائب للحد من ظاهرة 

جل أن المصارف الحكومیة، من مشددة م إلى تفعیل رقابة إضافةالتهرب الضریبي وزیادة الموارد العامة، 

  .القضاء على ظاهرة هروب رؤوس الأموال

تقلیص العجز معدل نمو الناتج المحلي الخام، و جل زیادة أمن ) الاستثمار( تشجیع تدفقات المال الخاص

عصرنة الأنظمة المالیة لتوفیر و  ،في الناتج المحلي، ولا یتم ذلك إلا من خلال تحسین أنظمة الائتمان

  .1الأجنبیةم لجلب رؤوس الأموال الإفریقیة و الاستثماري الملائ المناخ

  .الغذائيمضاعفة الأمن ضاعفة الإنتاج الزراعي بتنویعه وتحسینه لتخفیف حدة الفقر و م

ذلك بالبحث عن حلول تسمح لإفریقیا بالارتقاء إلى مصاف ، و ) البنیة التحتیة( زیادة المنشآت القاعدیة 

  2.تراكم رأس المال المادي و رأس المال البشري الدول المتقدمة من حیث

بین و من خلال تحریر المبادلات بینها  ،العالمیة الأسواق إلىلى إدخال المنتجات الإفریقیة العمل ع

یازات، مثل الإعفاءات الجمركیة شركائها في إطار المفوضات التجاریة المتعددة للحصول على امت

فریقیة وتسهیل إیة اتحادات جمركوإقامة مناطق حرة للمبادلات و  ،وتسهیل الدخول للأسواق العالمیة

  3.مع باقي دول العالم والاستیرادالتصدیر 

                                  

كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات : جامعة الجزائر(،رسالة ماجستیر غیر منشورةالشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا،بشیر عمارة1-

 .81.، ص ) 2007الدولیة،
 .118.،ص، مرجع سابقیم العایبسل -2
 .117.، صالمرجع نفسه -3
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إنعاش الاندماج الاقتصادي الجهوي في القطاعات الحیویة المؤثرة في الإنتاج الجهوي مثل الهیاكل 

 .القاعدیة

كذلك إصلاح نظام تسلیم المساعدات و  ،المتوسطزیادة المساعدات الإنمائیة الخارجیة على المدى : ثانیا

 مجموعة تشكیلو الدول الإفریقیة المستفیدة،  جل ضمان استخدام تدفقاتها بصورة أكثر فعالیة من قبلأمن 

البنك و  ليو دلا دبشأن إستراتیجیتها لتخفیف حدة الفقر بالتعاون مع صندوق النق ،إعداد وثیقةلدراسة و 

  1.يالدول

الدیون الذي یزال یقتضي سداد مدفوعات خدمة الدیون التي تشكل نسبة كبیرة من  تخفیف عبء :ثالثا

في هذا السیاق قام قادة لدیون أساسا بتخفیف حدة الفقر، و بحیث یرتبط تخفیف ا ،العجز في الموارد

قل من أمن أجل خفض هذه الدیون كنسبة  ،نةالمبادرة بالتفاوض بشأن هذه الترتیبات مع الحكومات الدائ

تستطیع كل البلدان أن تشترك في هذه العملیة في إطار الآلیات و  ،فریقیةإكل حكومة  خیلمدامن   10%

  . الموجودة

تنفیذ المخططات الخاصة و  ،شر النظام الرقمي بواسطة إعدادترقیة نمضاعفة المعارف وتحسین و :رابعا

كما تقوم على تقویم النظام الجامعي  فیما یخص التربیة للجمیع،" داكار"التعلیم الوطني المطابق لأهداف ب

التدریسیة الإفریقیة  بتأطیر من الهیئات ،معاهد للتكنولوجیاإنشاء جامعت متخصصة و و  ،إفریقیا في

ضمان و افة إلى المدارس الثانویة إض،ء مدارس ابتدائیة في جمیع القرىكذا تدعیم التعلیم ببناالمتاحة، و 

  2.رأةالمساواة في التعلیم بین الرجل و الم

                                  

 .82.، صمرجع سابقبشیر عمارة، -1

 .80. 78.، ص صالمرجع نفسه -2
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 1.تحسین الخدمات الصحیة لتخفیض مستوى الوفیات لدى الطفولة:خامسا

ر مع اللجنة الجزائحیث تولت  ،وزعت المهام حسب المجالات ذات الأولویة على الدول المؤسسة للمبادرة

هذا الدور الذي یعزز التوجه الاقتصادي  المشروعاتالحكم الجید للاقتصاد و  مهمة الاقتصادیة لإفریقیا

  .إفریقیا للدبلوماسیة الجزائریة

  .الجزائریة في إفریقیا الاقتصادیة الأدوات: الفرع الثاني

الذي یربط ، 2002سنة " أنبوب الغاز العابر للصحراء"روع أطلقت الجزائر بالشراكة مع دولة نیجیریا مش

 1037كم في الأراضي الجزائریة و 2310كم منها  4200بمسافة نیجیریا وجنوب أوروبا عبر الجزائر 

ملیار  3واستثمارات خاصة بمحطات التخزین ب ،دولارملیار  10، والذي قدرت تكالیفه بكم بنیجیریا

بعد  2009وقد أعید بعث المشروع  مجددا سنة ، 3ملیارم 30إلى  20تبلغ سعة نقل هذا الأنبوب  ،دولار

إلا أن المشروع لازال  ،بمشاركة دولة النیجر التي یعبرها الأنبوبیجیریا الجزائر ون توقیع اتفاق رسمي بین

دراسة لمكتب دراسات  ملیار دولار حسب آخر 20فعت تكلفته لحیث ارت ،لم یجسد واقعیا لأسباب مالیة

جیو ولأسباب  ،عدم قدرة الجزائر على تمویل نصیبها بسبب الضائقة المالیةلو  ،2014دولي مختص عام 

ن المفروض أن یكون عملیا في حیث كان م، 2011بدایة من 2سیاسیة أبرزها الوضع الأمني في الساحل

یربط المغرب بنیجیریا في إطار التنافس  ،عملت المغرب على إطلاق مشروع مواز له ، بالمقابل2015

ترقى لتجسد على أرض  إلا أنها تبقى مجرد مشاریع سیاسیة لم ،3الدبلوماسي ین المغرب والجزائر إفریقیا

                                  

 .119.، صمرجع سابقسلیم العایب،  -1
  :،في الموقع2018نوفمبر 08، یوم العربي الجدیدسباق مغربي جزائري للفوز بخطوط إمدادات الغاز،  -2

https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/11/8 
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أیضا بمناسبة الذكرى الخمسین لإنشاء منظمة الوحدة الإفریقیة  2013قامت الجزائر سنة ك لكذ واقع،ال

 14ملیون دولار على  902بإلغاء دیون مستحقة لها بقیمة  ،1999التي تحولت للاتحاد الإفریقي عام 

البنین، بوركینا فاسو، الكونغو، (ء كل من دولة الأقل نموا عضو في هذا الاتحاد، وقد مس هذا الأجرا

إثیوبیا، غینیا، غینیا بیساو، مالي، موزنبیق، النیجر، ساوتومي، السنغال، السیشل، تنزانیا، برا نسیبي، 

 الإجراء،ملیون دولار 250مسح دیون قیمتها الدولة المغاربیة الأكثر استفادة من هذا الإجراء ب) وموریتانیا

والتزامات الجزائر لدولیة اتجاه القارة الإفریقیة من أجل  ،سیاسات التضامن الإفریقيالذي یأتي في سیاق 

 1.حسب بیان وزارة الشؤون الخارجیة الجزائریة ،تعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لدول لإفریقیا

 ةالإفریقیكمشروع طریق الوحدة  ،عملت الجزائر على إعادة بعث بعض المشاریع المجمدةكذلك 

وعبر أربعة فروع  یقع الشطر الأكبر منه في  ،كم 9400یربط الجزائر بنیجیریا بمسافة أكثر من  الذي

ملیار دولار لاستكمال الطریق العابر للصحراء وتطویر 03تصدر حیث،كم 2360الجزائر بطول یزید عن 

المشروع  ، هذا)2014 – 2010(و)  2009 – 2005(نامجین ر العابر لأراضیها في إطار الب هشطر 

من أجل بعث التنمیة  ،2الذي یعد أهم رابط قاري یشمل الجزائر، تونس، النیجر، مالي، تشاد ونیجیریا

المستدامة، وبعث استثمارات جدیدة، وتطویر المبادلات التجاریة، وفك العزلة عن البلدان الإفریقیة وفتح 

مثل حلقة وصل بین المغرب العربي یعد مشروع استراتیجي ی ، إذصال مع أوروبا عبر الجزائرطریق ات

في استكماله بكل من  جاریةمازالت  الأشغال إلا أنا مهیشطر  وتونس واستكملت نیجریا ،ودول الساحل

                                  

  :2013ماي  29، یوم جریدة الشروقدولة إفریقیة،  14عبد الوهاب بوكروح، الجزائر تلغي دیون مستحقة على -1

https://www.echoroukonline.com 

  .  13.، صدراسة لتحدید إمكانیات التبادل التجاري بین البلدان الأعضاء باللجنةلجنة الربط للطریق العابر للصحراء، -2

  clrt-afrique.com: الموقع الإلكتروني
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 "نجنج"ئنبمواو وتعمل الجزائر على ربط هذا الطریق بالطریق الیسار شرق غرب  ،مالي والنیجر وتشاد

الذي سیصبح ،)تشاد مالي ،،النیجر(بحري للدول المعزولة  ذلإعطاء منف ،بولایة تیبازة "الحمدانیة الجدید"و

  .1بین الدول الإفریقیةرا للتعاون جس

مرورا بمدینة " وجابأ الجزائر"العابر للصحراء روع الألیاف البصریةإطلاق مش تمالطریق هذا  موازاةب

الشراكة  ضمنیندرج الذي ،كم في الأراضي الجزائریة 2700منها  كلم 4500یجر بطول بالن"زیندر"

انضمت له تشاد ومالي بعد  الذيالاقتصادي هذا المشروع  ،Nepad  "2"جل تنمیة إفریقیا أالجدیدة من 

أهداف تنمویة له سیكون  ،2008 سنة ةنیي دفتر شروطه من طرف الدول المعتم تبنو  ،قمة نجامینا

سیفتح المجال للمستثمرین في عدة مجالات كالصحة، التربیة والتعلیم والتكنولوجیات و  ،سانیةبشریة وإن

والذي جاء لیلبي حاجة إفریقیا لتكثیف شبكاتها الاتصالیة ذات النطاق الواسع خاصة تلك  الحدیثة 

تنتهي وقد عملت الجزائر على تدعیم هذا المشروع في الدول التي لم  ،المتعلقة بالاتصال مابین القارات

  3.للانترنیت) سبانیاإ(فالنسیا  ،وهران ،غال بخط الجزائربها الأش

  .الطریق العابر للصحراء أو طریق الوحدة الإفریقیة  7لمزید من التوضیح أنظر الشكل  

جاء  ،انطلاقا من إدراك الجزائر بأن عودتها للساحة الدولیة یتوقف على استعادة دورها الریادي في أفریقیا

من أجل إستغلال دورها المحوري  ،طها الدبلوماسي في بعده الاقتصادي على الدائرة الإفریقیةتركیز نشا

حیث كللت جهودها باعتراف دولة جنوب  ،في دعم مواقفها السیاسیة خصوصا قضیة الصحراء الغربیة

لال وكبح محاولات المغرب قاریا من خلال إستغ ،2004أفریقیا بالجمهوریة العربیة الصحراویة سنة 

                                  

 .2016دیسمبر  01یوم  ،التلفزیون الجزائري ،القناة الثالثة، -1

 .2016دیسمبر  01، یوم التلفزیون الجزائريتصریح وزیرة البرید وتكنولوجیات الاتصال، القناة الثالثة،  -2
 المرجع نفسه -3
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وحضورها الدبلوماسي الممیز في مختلف مؤسسات وأجهزة  ،علاقاتها الواسعة مع مختلف الدول الإفریقیة

 .  الاتحاد الإفریقي لبناء تحالفات إستراتیجیة مع الدول المؤثرة قاریا

 

 )طریق الوحدة الإفریقیة(خریطة الطریق العابر للصحراء: 7الشكل 

  

  العابر للصحراءلجنة الربط للطریق : المصدر

  clrt-afrique.com: الإلكترونيالموقع 
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  .الدبلوماسیة الاقتصادیة للمغرب في إفریقیا: ثانيالمطلب ال

مثلما نتحدث في الاقتصاد عن الطلب الفعال ونعني به الرغبة في الشراء مقرونة بالقدرة الشرائیة، فإننا في 

ونعني بها الرغبة في تحقیق هدف خارجي  ،الةالسیاسة الخارجیة نتحدث عن السیاسة الخارجیة الفع

من خلال والدولة عادة ما تترجم مقدرتها على تحقیق الهدف ،مقرونة بالقدرة على تحقیق هذا الهدف

رجیة الأخرى كالأدوات ،وهي الدبلوماسیة التي تدعمها وسائل السیاسة الخااستخدام دبلوماسیة فعالة

لوماسیة محدودة إن لم تكن فبدونها دعم تلك الوسائل ستكون فعالیة الدب ،ووسائل أخرى الاقتصادیة

  .معدومة

بالاعتماد على  ،سیاسة تعتمد تطویر العلاقات الثنائیة ومتعددة الأطراف 1984نهج المغرب بعد 

دول في غرب ووسط إفریقیا وال 1التعاون الاقتصادي والثقافي أساسا مع الدول الإفریقیة الناطقة بالفرنسیة

من أجل وقف  ،1972/1985اتفاقیة ما بین  88المسلمة خاصة، والمنظمات الجهویة حیث عقد

، ولیس مغربي یة هي مشكل جزائري مغربيقضالعربیة الصحراویة على اعتبار أن الاعتراف بالجمهوریة ال

ة الخارجیة  في السیاس البعد الإفریقيبدأ  ،1999عام للحكم "محمد السادس"منذ تولي إلا أنه أفریقي 

الآلیة الاقتصادیة باعتبارها إحدى الآلیات الفعالة في  على یرتكز ،یتشكل بوضوح بتوجه جدیدللمغرب 

الذي یهدف من ورائه المغرب إلى الجدید هذا التوجه  ،وبدبلوماسیة دینیة روحیة وثقافیة العلاقات الدولیة،

وطنیة الأساسیة الصحراء الغربیة، فالتوجه الحصول على مساندین جدد من الناحیة السیاسیة لقضیته ال

                                  

، مجلة العلوم السیاسیة والقانونمحسن الندوي،الأهمیة الاستراتیجیة للدبلوماسیة الاقتصادیة في العلاقات المغربیة الإفریقیة، -1

 )2017(،)02ع،(ربي،المركز الدیموقراطي الع
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تتعلق بعودة المغرب للاتحاد الإفریقي  ،سیاسیة بالأساسالاقتصادي نحو إفریقیا تملیه أسباب موضوعیة 

  .1العمل على بناء حضور متمیز تملیه المصلحة المشتركةب

وكثرة الزیارات  ،في العدید من المؤتمرات "محمد السادس"یتجلى هذا التوجه في مشاركة الملك 

ذوي الاختصاص المباشر والمرتبطة بطبیعة الزیارة، وكذا برجال  ءمصحوبا بالوزرا إلى البلدان الإفریقیة

والتي بلغت حسب المعهد الملكي للدراسات الاستراتیجیة  ،2الأعمال الفعلیین في القطاع الخاص والعام

غلبیة تلك الزیارات لدول غرب إفریقیا كانت أ، حیث 1999رسمیة منذ تولیه الحكم عام  زیارة 48

كالغابون والسنغال وساحل العاج، وقد ركز في زیارته لإفریقیا على الدول الداعمة لجبهة البولیساریو وذلك 

  .3بهدف توظیف المصالح الاقتصادیة لتقویة موقف المغرب من ملف الصحراء الغربیة

أكد على ضرورة الاهتمام ، 2003لعشرون المنعقدة بباریسفي خطابه في القمة الإفریقیة الفرنسیة الثانیة وا

ودعا للاستثمار فیها واستمر بذلك في كل المنتدیات الدولیة التي  ،بإفریقیا ومساعدتها على التنمیة

السفراء في الرسالة التي وجهها إلى ندوة  "محمد السادس"قد ركز الملك ف یحضرها كمدافع عن إفریقیا،

على ضرورة تفعیل الدبلوماسیة الاقتصادیة في العمل  2013أوت30بالرباط بتاریخ المنعقدة  ،المغاربة

قادرة على تعبئة  ،یجب على حكومتنا إعطاء الأولویة لدبلوماسیة اقتصادیة مقدامة “الدبلوماسي حیث قال

                                  

  :الموقع على 2010 مارس 15 ،الإلكترونیة مغربنا جریدة،"والتراجع الامتداد بین المغربي الإفریقي الحضور - 1

almaghribia/3797.html-http://www.maghribouna.com/alakbar   

مجلة سیاسات الثوابت والمتغیرات، : یحي بولحیة، محددات السیاسة الخارجیة المغربیة تجاه دول غرب إفریقیا وجنوب الصحراء-2

 .80. 79.، ص ص)2014سبتمبر(،)10ع،(عربیة،
  :على علاقة بالبولیساریو ةملك المغرب في زیارة تاریخیة لدول أفریقی-3

countrie-african-visits-king-https://arabic.cnn.com/world/2016/10/19/morocco  
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وإننا  ... وكسب مواقع جدیدة ،وجلب الاستثمارات وتعزیز جاذبیة البلاد ،الطاقات بغیة تطویر الشراكات

 1..."نعتبر سفراءنا بمثابة جنود یجب أن یسخروا كل جهودهم لخدمة القضایا الاقتصادیة لبلادهم

  ات الاقتصادیة للمغرب في إفریقیاالأدو :الفرع الأول

وبالتالي  ،تعتبر الأدوات الاقتصادیة أهم وسائل الدبلوماسیة الاقتصادیة في العلاقات الدولیة المعاصرة

ومنه فالمشاكل الاقتصادیة مثل البطالة، والتضخم، ،أحد أهم وسائل تنفیذ السیاسة الخارجیة المغربیة

لى قدرتها وبقاءها في السلطة یعتمد ع،ونقص المواد الغذائیة قضایا هامة تشغل بال الحكومات الإفریقیة

وما یترتب على هذا الاعتماد من  ،الدول ما زاد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بینمفي حل هذه المشاكل، 

أعتمد المغرب على بعض  ، حیثزیادة في أهمیة وأولویة الأدوات الاقتصادیة كوسیلة للسیاسة الخارجیة

  :هذه الوسائل وأهمها

إلغاء وشطب ب ،2000الإجراء الخاص الذي أقره ملك المغرب خلال القمة الأوروأفریقیة بالقاهرة أفریل 

وإعفاء صادراتهم للمغرب من الرسوم ،الأقل نموا رتعتب ،إفریقیة ةدول14 على لمستحقةا دیون المغرب

تشجیع الاستثمار المغربي في إفریقیا، والانفتاح الاقتصادي علیها، مما جعل المغرب ثاني بلد ، و الجمركیة

منذ سنة  2اتفاقیة 500إفریقي مستثمر في إفریقیا بعد جنوب إفریقیا،حیث قام المغرب بتوقیع حوالي 

تتضمن اتفاقیات مع القطاع الخاص والحكومات الإفریقیة المختلفة،  ،مع عدد من البلدان الإفریقیة 2000

                                  

  .04.ص مرجع سابق،محمد الندوي،  -1
 . 75.، صمرجع سابقیحي بولحیة،  -2
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 11القارة ما یزید على المغربیة في وقد بلغ حجم هذه الاستثمارات ،تشمل التجارة والاستثمار والتعاون

  2013.1مقارنة بالعام %75، و2014عن عام  %12، بزیادة 2015ملیار دولار في 

یمكن أن نلاحظ تطورا في حجم المبادلات التجاریة بین خلال تحلیل الأرقام الاقتصادیة، من

، ووصل حجم 2014ملیارات دولار سنة  7.4إلى حوالي  2004ملیار دولار سنة 1المغرب وإفریقیا، من 

ملیون  220مقابل  2013ر سنة ملیار دولا 1.7الصادرات المغربیة نحو إفریقیا جنوب الصحراء حوالي 

ما یعني أن المغرب قد ضاعف حجم مبادلاته التجاریة مع إفریقیا ست مرات  وهو ،20032دولار سنة 

خلال السنوات العشر الماضیة، الأمر الذي یعكس اهتمامًا متزایدًا من المغرب نحو التعاون الاقتصادي 

المغرب المتزاید في أفریقیا، لا یعكس مستوى الإفریقیة، إلا أن حضور  دولجنوب خاصة مع ال- جنوب

تبادلاته التجاریة ولا یرقى إلى المستوى المطلوب، فبمقارنة المبادلات التجاریة للمغرب مع الخارج، فإن 

بالمائة من حجم التجارة الخارجیة العامة  6.5التجاري الرابع فقط، بما نسبته  الشریكأفریقیا تعتبر 

 19بالمائة من مجموع التبادلات، ثم آسیا بـ  62الشریك التجاري الأول بأكثر من  للمغرب، إذ تبقى أوروبا

 3.بالمائة 12بالمائة، ثم أمریكا 

أما بنیة وطبیعة هذه المبادلات فهي نفسها التي كانت سائدة تقلیدیا بین أفریقیا والدول المستعمرة الأوروبیة 

من الغاز وباقي المشتقات النفطیة، ویصدر إلیها  إذ یستورد المغرب من أفریقیا حوالي نصف حاجیاته

والأسمدة الطبیعة والكیمیائیة  ،السمك“ مصبرات”سلعا صناعیة أو نصف مصنعة، مكونة أساسا من 

، حیث تمثل المبادلات التجاریة بین المغرب ةالفرانكفونیدول إفریقیا ، وهي في أغلبها مبادلات مع إلخ...

                                  

 . 03.، ص 2015جوان 29،تقریر مركز الجزیرة للدراسات: للمغرب" الجدیدة "یحي الیحیاوي، التوجهات الإفریقیة -1
 04.، صنفسهالمرجع  -2

 .03.، صالمرجع نفسه -3
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من جهة أخرى، حوالي ثلث  وموریتانیا وغامبیا وغینیا العاج ومالي والغابونوالسنغال وساحل  ،من جهة

وتشمل الاستثمارات المغربیة بإفریقیا قطاعات متنوعة ذات قیمة  ل،صادرات المغرب لبلدان أفریقیا كك

 ك، وقطاع الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، والبناء والأشغال العمومیة،و مضافة كبیرة مثل قطاع البن

 .1إلخ…إضافة إلى قطاعات أخرى رئیسیة مثل الزراعة والصناعة والمعادن

من خلال المعطیات الرقمیة التي أوردتها الهیئات الاقتصادیة والإعلامیة والسیاسیة المغربیة 

من الاستثمارات المباشرة المغربیة اتجاه الخارج كانت في اتجاه إفریقیا % 51نلاحظ أن حوالي  ،والدولیة

،  ومن جهة أخرى سجلت المبادلات التجاریة المغربیة مع الدول 2003/2013لصحراء ما بین جنوب ا

وهي  ،%2,6، تمثل صادرات تجارة المغرب منها %7هما خلال هذه الفترة حیث قاربتالإفریقیة تطورا م

تي تحد من ، نظرا لاستمرار العدید من المعوقات المختلفة الالمسخرة نسبة ضعیفة مقارنة مع الإمكانیات

وتقوم شركات خاصة نافدة ومختلطة مغربیة في تنفیذ هذه الدبلوماسیة  تطور هذه العلاقات بین الطرفین،

 2.كمساهم“ الشركة الوطنیة للاستثمار”الاقتصادیة منها  الشركة القابضة للأسرة الملكیة 

 ،بنوك مغربیةأكبر ثلاثة  إلى أن 2014تشیر تقدیرات تقریر المراقبة المصرفیة للأسواق الناشئة لسنة 

ات ، تمكنت من خلال عملی"البنك المغربي للتجارة الخارجیة"و" البنك الشعبي"و" التجاري وفا بنك"

المكتب ”كما یعتمد المغرب على شركته العامة مثل  ،دول غرب أفریقیافي  الاستحواذ وافتتاح فروع واسعة

ملیار  15التي تخطط  لاستثمار ،للأسمدة في العالموعات المنتجة أحد أهم المجم ،“للفوسفات يالشریف

                                  

، )28،العدد(،مجلة المالیةال، “وزارة الاقتصاد والمالیة المغربیة،، المبادلات التجاریة والاستثمارات المباشرة المغربیة في إفریقیا  -1

 .14.17.ص ، ص)2015أوت، (

 .07.، ص، مرجع سابقمحمد الندوي -2
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ومع ذلك تبقى العلاقات الاقتصادیة بین المغرب وإفریقیا ، 1المقبلة 15في السنوات الدولار في إفریقیا 

إذا ما قورنت بحجم العلاقات الاقتصادیة مع الشركاء التقلیدیین في بقیة العالم وعلى رأسهم دول  ،ضعیفة

قد حققت ف أكبر في ریادة اقتصادیة بالقارة السمراء، أصبح ولا شك في أن طموح المغربربي،الاتحاد الأو 

 المغربي التي قادها الملك ،العدیدة الزیارات دالدبلوماسیة الاقتصادیة المغربیة نجاحات وقفزة تاریخیة بعد

ول في غرب المغرب المستثمر الأ ،وكرست لجعل خاصة دول غرب القارة للعدید من الدول الإفریقیة

شملت مختلف  ،توجت هذه الزیارات بمجموعة من الاتفاقیات والمشاریعحیث  ،والثاني إفریقیاالقارة، 

الإفریقیة  دولالاتفاقیات الموقعة بین المغرب والعدید من ال عدد بلغفقد  ، المجالات والقطاعات الحیویة

  .صادي والمالي والسیاسي في القارةنفوذه الاقت توسیع  علىاتفاقیة، ساعدت المغرب  590من  أكثر

موجهة  یلاحظ أنها ،من خلال هذا تتبع لمسار الدبلوماسیة الاقتصادیة المغربیة في إفریقیا عامة

مقارنة بقدرة المغرب ، فيهي حكر في الأساس للنفوذ الفرنسالتي الدول الفرانكفونیة، اتجاه  بالخصوص

إلا بدعم الحلیف الفرنسي أوفي الدبلوماسي الاقتصادي،  التوسعالدبلوماسیة والاقتصادیة ما كان لیتم هذا 

- لفائدة الفاعلین الاقتصادیین الدولیین، ضمن نموذج العلاقات شمال جنوب وجنوب ةإطار المناول

ط أنابیب للغاز الذي سیربط مشروع إنجاز خ فهذا الإطار أبرز الاتفاقیات والمشاریع المبرمةو . 2جنوب

 غانا، بنین، لیبیریا، غامبیا، السنغال،( ،بموارد العدید من دول غرب إفریقیانیجیریا لي الطبیع الغاز موارد

                                  

 . 07.، صالمرجع نفسهمحمد الندوي،-1
 .05.، ص، مرجع سابقیحي الیحیاوي -2
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إیجابیة  تائجنسیكون له  مما1،كم عبر المغرب 4000جنوب أوروبا بطول یزید عن لیصل إلى )موریتانیا

   .المغرب ىوالبعید علالمدى القریب والمتوسط  في

بتحوله إلى وسیط تجاري أساسي بین بلدان الشمال وبلدان الجنوب،  دولیة إستراتیجیةمكانة   همنح: أولها

  .ومفاوض رئیسي في المنطقة

التي  ،التي ستواكب هذا المشروع والأكیدةالاستثمارات الضخمة   استفادة المغرب بشكل مباشر من :ثانیا

 الكبیرفي هذا المشروع  الأفضلیة في الإنجازالشركات المغربیة  سیمنح مما الدولارات، من ملاییرالتعد ب

، وسیمكن من الأوروبيبسوق الطاقة  إفریقیاي یربط دول غرب و المغرب إلى مركز طاق  سیتحول: ثالثا

 یعود بالفائدة علىتصدیر الغاز إلى البلدان الأوروبیة، وهذا الأمر سینشط التجارة الخارجیة المغربیة و 

یة و ي وسیخفض الفاتورة الطاقو الطاق  سیَفُك ارتباط المغربهذا المشروع  رابعا، خزینة الدولة المغربیة 

 2.على تقلیص الدین الخارجي وبنسب مهمة المغربیة وبالتالي سیساعد الدولة

  .دبلوماسیة دینیة وثقافیة: الفرع الثاني

  كذل ویرجع إفریقیا، اتجاه المغربیة الخارجیة السیاسة توجهات في محوریة بمكانة الثقافي الجانب یحظى

 اكتسبت المغربیة،التي الثقافیة الهویة ومكونات مقومات مختلف بین الداخلي والتماسك الحضاري للتمیز

                                  

،في 2018نوفمبر 08، یوم العربي الجدیدسباق مغربي جزائري للفوز بخطوط إمدادات الغاز، -1

  https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/11/8:الموقع

 

 .09.، ضمرجع سابقمحسن الندوي،  -2
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 أقلیات ،أمازیغ ،عرب( انتماءاتها اختلاف على المغربي المجتمع مكونات بین والتسامح التعایش بفعل

 التي والتحولات الباردة الحرب نهایة منذف 1،المغربي المجتمع یمیز اجتماعي تجانسا الزمن عبر،)یهودیة

 رباللتق أداة هباعتبار  ،الدولیة العلاقات في أساسي دور الثقافي للعامل أصبح،الأمن مفهوم على طرأت

 الدبلوماسیة أوجه أحد والسینما الثقافیة الأیام أصبحت حیث ،الشعوبو  الحضارات بین والتفاهم والحوار

 مباشرة وسیاساتها أهدافها لتسویق المقصودة الدول في الشعب وعامة ،الجماهیر لمخاطبة للدول  الحدیثة

 انتهجتها التي التعاون سبل وأحد ،المعاصرة الدبلوماسیة أنماط أحد الثقافي البعد أصبح لذلك ،للجماهیر

 ذات الوطنیة المهرجانات من العدید نااحتضب المغرب مقا ولذلك الإفریقیة، الدول مع المغربیة الدبلوماسیة

 الإفریقیة،كما للموسیقى الرباط ومهرجان ،الروحیة للموسیقى فاس مهرجان مثل الإفریقي، والبعد الطابع

 غرب دول في خصوصا ،الإفریقیة الدول بعض في المغربیة الثقافیة الأسابیع من العدید المغرب نظم

 حیث ،الأفارقة الطلبة لاستقبال المغربیة والمعاهد الجامعات فتح كذلك ،2011 سنة 2السنغالك إفریقیا

  .مغربیة منح من طالب 6500 حوالي استفادة المغرب في الجامعیة دراساتهم إفریقي طالب 8000 یتابع

   المشتركة التاریخیة والذاكرة ،الجغرافي القرب إلى بالإضافة والروحي الدیني المحدد یعتبر

  خاصة والإفریقیة عامة الإسلامیة الدول اتجاه المغربیة الدبلوماسیة علیها تقوم التي والمبادئ الأسس

 بالقارة هحضور  تقویة نماذج من نموذجا المغرب اعتبرها ،الزوایا دبلوماسیة أو الروحیة الدبلوماسیةف

 الحق(المغربیة للمملكة وموریتانیا الغربیة الصحراء إقلیم بعائدیة أطروحته أن حتى ،الإفریقیة

                                  

  
  03.، ص 02/2014/ 09،)شؤون دولیة(، مركز راشیل كوري ، محددات السیاسة الخارجیة المغربیة اتجاه إفریقیالبابة عاشور -1

http://rachelcenter.ps/news.php?action=list&cat_id=14 
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 الاستقلال منذ المغرب اعتمد حیث1،العلوي للعرش البیعة الدیني الرابط على حججها في تعتمد)التاریخي

 البعد عتمادا إلى تسعى المغربیة الدبلوماسیة جعل ما ،اإفریقی غرب دول اتجاه روحیة سیةدبلوما على

 والتعاون الصداقة روابط إلى إفریقیا،بالإضافة بدول المغربیة العلاقات محددات أهم أحد اعتبارهب الدیني

 یدل مام قدیمة روحیة روابط بالمغرب هاتربط التي ،فریقيالإ غربال دول مع خاصة الشعوب بین ةوالثق

  علىو ..."السادس محمد" الملك خطاب في جاء ما فقد النفوذ، لهذا المغرب وتوظیف اهتمام على

 هعهد في  یةالمغرب الدبلوماسیة عملت حیث ،2"الروحي نفوذها استثمار حسن على تعمل أندبلوماسیتنا

 ،الإفریقي دورها دعم في والصوفیة الدینیة مرتكزاتها على الاستفادة خلال من الدیني الدور توسیع على

 منتدى وإطلاق ،إفریقیا غرب منطقة في القادریة الزاویة مع جدیدة علاقات صیاغة إعادة خلال من

 نظرا ،وطریقتهم بالتیجانیین ةومتین وطیدة علاقة وصیاغة ،2014ماي "فاس" بمدینة التیجانیة الطریقة

 قضیة رأسها لىوع 3،المغربیة المصالح خدمت في الطریقة هذه تلعبه الذي الدبلوماسي الدیني للدور

 إلى المغرب دعا فقد إفریقیا، غرب دول مع دبلوماسیة كقناة الزاویة هذه جعل محاولة الغربیة، الصحراء

 على الروحیة  المهرجانات أهم بین من یعد أصبح الذي ،انیةالتیج للطریقة للمنتسبین الثاني الملتقى عقد

 مختار أمادو" السنغالي سابقا "الیونسكو لمنظمة" العام المدیر صرح الخصوص ،بهذاالعالمي المستوى

 التقرب في جوهري بدور اضطلعت ،التیجانیة الطریقة إن"...یقول إذ الزاویة هذه دور بخصوص "إمبو

 الطریقة بفضل تعززت عریقة جد وإفریقیا المغرب بین العلاقات أن كما ،وإفریقیا المغرب بین التاریخي

  ....4الإفریقیة والشعوب المغربي الشعب بین الروحیة الدبلوماسیة تعزیز في دورا تلعب التیجانیة،التي

                                  

 .45.، صمرجع سابقمحمد مزیان ،  -1

 .03.ص مرجع سابق،لبابة عاشور،  -2
 . 82.، صمرجع سابقیحي بولحیة،  -3

 .04.، ص، مرجع سابقلبابة عاشور -4
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 وما المغربیة، للمملكة الروحي للنفوذ الجید التوظیف ضرورة إلى خطبه من العدید في المغربي لملكا دعا 

 التیجانیة الطریقة خاصة ،الصوفیة للطرق والمعنوي المادي الدعم من المزید من التوظیف هذا یتطلبه

 إمام 1200 وإعداد بتدریب المغرب قامت وقد1،روالجزائ المغرب بین وتنافس نزاع موضوع أصبحت التي

 وإصلاح ،2015 مارس الأئمة ریبلتد "السادس محمد" معهد إنشاء منذ ،تقریبا2إفریقیا غرب دول من

 الدعم مثلا منها الإفریقي الغرب في المصاحف من الآلاف وتوزیع ،القرآنیة المدارس من العدید وتحدیث

    .لها زیارته أثناء العاج ساحل في القرآنیة المدارس لإصلاح المغربي الملك قدمه الذي المالي

 تمویلات من المستفیدة الأفریقیة الدول لدعم الخلیج دول مع الجیدة لعلاقاته المغرب إستغلال

 الإنجاز یتولى المغرب یمول الخلیج ( المغربیة الدراسة ومكاتب والشركات ،الخبراء عبر الخیریة الصنادیق

 الإفریقیة الشعوب ببعض ،الدیني رتباطهلا نظرا متمیز موقع في یبدو جعله مما ،)تستفید وإفریقیا ةوالدراس

 أتباع من العدید زالی الإفریقي،فلا السیاسي القرار صناع على تأثیرا تملك التي الدینیة الزوایا وببعض

 3.المجال هذا في الجزائریة المنافسة رغم للمغرب بالولاء تدین ،الصوفیة الطرق

ه إضافة للفوائد الاقتصادیة التي سیجنیها من هذ ،أن أهداف المغرب من هذه الدبلوماسیة منه نستخلص

وتحویل  ،تفكیك الجبهة المؤیدة لجبهة البولیساریول الدبلوماسیة المنتهجة، یبقى المحرك الأساس هو السعي

سي الإفریقي لموقف المغرب اتجاه من خلال حشد الدعم السیا ،مسار قضیة الصحراء الغربیة لصالحه

                                  

 .47.ص ص ،)2012 ،أكتوبر (،)07،العدد( ،إستراتیجیة شؤون مجلة،"إفریقیا نحو جدید رهان الروحیة الدبلوماسیة"زلماط، حیاة- 1
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خاصة دول غرب  ،یقیةتغییر مواقف بعض الدول الأفر ولا یتم ذلك طبعا إلا من خلال هذه القضیة، 

حیث تراجعت بعض الدول الإفریقیة عن الاعتراف  ،1عبر تعزیز التعاون الاقتصادي والاستثماراتإفریقیا 

طلب تعلیق عضویة لدولة إفریقیة  28تقدیم بالفعل تم حیث 2،الصحراویة الدیموقرایةبالجمهوریة العربیة 

 لاحقا سعيإلى غایة تسویة وضعیتها، ثم سیالجمهوریة العربیة الصحراویة لرئاسة الإتحاد الأفریقي 

لإخراج أو تجمید عضویة الجمهوریة العربیة الصحراویة من الإتحاد الإفریقي من خلال إعادة تشكیل 

  . دولة 36تطلب سوى موافقة التحالفات والتوازنات داخل الاتحاد ثم تغییر میثاقه الذي لا ی

في تراجع وتجمید العدید نجاح الدبلوماسیة المغربیة لمزید من التوضیح أنظر الشكل الثامن الذي یوضح 

، والشكل التاسع لخریطة الدبلوماسیة بالجمهوریة العربیة الصحراویة لاعترافهامن الدول الإفریقیة 

 .الاقتصادیة في إفریقیا
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 08أنظر الشكل  -2
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  بدولة الصحراء الغربیة اعترافهاأو جمدت لأهم الدول الإفریقیة التي سحبت  يتوضیحجدول : 8شكل ال

  

  بالاعتماد على مصادر متعددة ومتنوعةالجدول من إعداد الباحث  :المصدر

  

  

  

  

  

 الملاحظة

  

 تاریخ الإلغاء أوالتجمید

  

 تاریخ الاعتراف

  

  الدولة

  مدغشقر  1976فبرایر  28  2005افریل  06التجمید   جمد

  بورندي  1976مارس  01  2010سحب أكتوبر   جمد

  غانا  1976مارس24  2001ماس   ألغیت

  سیرالیون  1980مارس  27  2002  جمد

  تشاد  1980جویلیة  04  2006مارس  17  ألغیت

  ملاوي  1994نوفمبر  16  2001جویلیة   ألغیت

 كینیا  2004جوان  25  2006أكتوبر  19  ألغیت

  زامبیا  1979أكتوبر  12  2011أفریل  03  ألغیت

 الأخضرالرأس  1979جوان  04 2007جویلیة  30 جمد

  لالسیش  1977أكتوبر 25  2008مارس 17  ألغیت
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  02.، ص2015جوان09،الجزیرة للدراسات
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خریطة توضیحیة للتوجهات الدبلوماسیة الاقتصادیة المغربیة في أفریقیا :9الشكل

الجزیرة للدراسات تقریر مركز: للمغرب "الجدیدة"الإفریقیةیحي الیحیاوي، التوجهات 

 بتصرف من الباحث 
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الشكل

یحي الیحیاوي، التوجهات : المصدر
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  :خلاصة

نستخلص مما ذكرناه أن نسبة الإنفاق العسكري للجزائر والمغرب، رغم الأزمات الاقتصادیة التي یمر بها 

البلدین من فترة لأخرى، إلا أن المیزانیات العسكریة تبقى محافظة على حساب القطاعات الأخرى، ویبقى 

سعیهما لسباق تسلح بهدف تحقیق توازن الردع في المنطقة، منذ أول نزاع حدودي بینهما، إضافة لقضیة 

الصحراء الغربیة التي لعبت هاما في زیادة أسباب التوتر والنزاع والتنافس على الریادة الإقلیمیة، فالجزائر 

نزاع دائم في محیطها المتأزم أمنیا، بحكم المساحة الشاسعة والموقع الجغرافي الذي جعل البلاد في حالة 

أما بالنسبة للمغرب فسعیه لتطویر ترسانته العسكریة لحمایة حدوده الخاصة الجنوبیة بسبب تهدیدات 

،  كذلك التطور الحاصل في میدان الصناعة العسكریة على الصعید العالمي، مما جعل وجبهة البولیساری

  . طبیعیامن تحدیث وتجدید الترسانة الحربیة أمرا 

انطلاقا من إدراك الجزائر بأن عودتها للساحة الدولیة یتوقف على استعادة دورها الریادي في 

إفریقیا جاء تركیز نشاطها الدبلوماسي في بعده الاقتصادي على الدائرة الإفریقیة من أجل إستغلال دورها 

تم اعتراف دولة جنوب أفریقیا المحوري في دعم مواقفها السیاسیة خصوصا قضیة الصحراء الغربیة، حیث 

بالجمهوریة العربیة الصحراویة، وكبح محاولات المغرب قاریا من خلال إستغلال علاقاتها الواسعة  إفریقیا 

وحضورها الدبلوماسي الممیز في مختلف مؤسسات وأجهزة الاتحاد الإفریقي لبناء تحالفات إستراتیجیة مع 

فإضافة للفوائد الاقتصادیة، یبقى المحرك  ب من هذه الدبلوماسیةأهداف المغر الدول المؤثرة قاریا، أما 

تفكیك الجبهة المؤیدة لجبهة البولیساریو وتحویل مسار قضیة الصحراء الغربیة  الأساس هو السعي

 تغییر مواقف بعض الدول الأفریقیة سي الإفریقي لموقفه، من خلال لصالحه من خلال حشد الدعم السیا

  .السیاسة قاریا خلال إعادة تشكیل التحالفات والتوازناتقیا خاصة دول غرب إفری
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  :خاتمة 

برز حضور قضیة الصحراء الغربیة التي ت ،تطور الأحداث في المجال الأفریقيهذه الدراسة على  تركز 

وكسبب دفع  ،توتر وعدم استقراركعامل  ،الجزائر والمغربوالسیاسات المتبعة من قبل  ،في كل المواقف

في العدید من تتسم بالطابع النزاعي التنافسي  ،دبلوماسیة خاصة لهذه القضیةالبلدین لانتهاج إدارة 

 .المجالات

البحث بالكثیر من التي أمدت  بالتطرق لخلفیات وأبعاد قضیة الصحراء الغربةبدأنا الدراسة         

غربیة ومن والأبعاد التي طبعت نزاع الصحراء ال ،المتغیراتوالبحث عن العلاقات بین بعض  ،الحقائق

  :نقدم أهم الاستنتاجات التي توصلت إلیها الدراسةیة خلال دراستنا لهذه القض

والجزائر من  ،وموریتانیا جنوبا ،بین المغرب شمالا الصحراء الغربیة لإقلیمأهمیة الموقع الاستراتیجي 

 اومحل أطماع القوى الاستعماریة وأعطى بعد ،إستراتیجیةوالمحیط الأطلسي غربا جعل لها أهمیة  ،الشرق

أدى و  ،الصحراء الغربیة الإقلیمالاسبانیة الرامیة لاحتلال  ةخاص وربیةالأولات ااستمرت المحتمیزا للنزاع م

ة النزاع بین الدول زیادة حد إلىالصحراء الغربیة  إقلیمالاقتصادیة في  الأهمیةت ذا اكتشاف المواد

تزخر الصحراء الغربیة حیث  ،الإقلیمسبانیا من إحكام سیطرتها الكاملة على إتمكنت  أن إلى، الاستعماریة

والغاز الطبیعي  ،ومعادن كالحدید والبترول ة،وثروات طبیعی ،نظرا لطول ساحلها بثروة سمكیة هائلة

  .والمصدرة في العالم ،لمنتجةوالفوسفات الذي جعلها ترتقي لمصاف الدول ا

رغم و  ،للصحراء الغربیة وعبر المحیط الأطلسي ،الجنوب إلىقدوم عدة شعوب من الشمال  ىأد

كان یوجد به بعض الشعوب القادمة  ،الإقلیمتتفق في أن هذا  أنها إلاالدراسات حول أصول السكان  تعدد

رب الفاتحین الذین بسطوا سیطرتهم على ع، ثم الیقیاإفر السوداء ثم البربر الذین نزحوا من شمال  إفریقیامن 
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ون أساسا ، والشعب الصحراوي یتكالذهب يووادین في منطقة الساقیة الحمراء المنطقة خصوصا الهلالی

احث ب أي علىیصعب ف أما التعداد السكاني ،وبعض القبائل الصغرى ،رئیسیة من ثلاثة مجموعات قبلیة

وتعدد  ،الأرقامنظرا لتضارب  الإقلیمیعطي العدد الحقیقي لسكان  نأ ،في موضوع الصحراء الغربیة

  .الإقلیمهذا لإحصائیات بما یخدم مصالحها في  أرقاماالأطراف التي تعطي 

ة بذلك مخالفباتفاق مدرید الثلاثي لصالح المغرب وموریتانیا  الإقلیمسبانیا عن إتنازل بعد  

 شعبانت ولازالت تؤكد على إعطاء الالتي ك ،س الأمنمم المتحدة وقرارات مجللوائح الأو  ،مواثیق

دخول المغرب وموریتانیا للصحراء الغربیة  هذا الاتفاق نتائج  كان منف ،همصیر في تقریر الصحراوي الحق 

وإعلان قیامها للجمهوریة  ،حركة المقاومة الصحراویة بقیادة جبهة البولیساریو للعملیات المسلحةببروز 

خرجت  أنوبعد  ،لنزاع إقلیمي التقلیدي  النزاع من طابعه الاستعماري ،لیتحولة العربیة الصحراوی

 هانحصر النزاع بینا، بسعي من الجزائر مع جبهة البولیساریو اتفاق سلامعقد یا من الصراع بعد موریتان

تسویة هذا لأجل  إدارة ملف قضیة الصحراء الغربیة من جدید الأمم المتحدةتولي  ، وبعدالمغربوبین 

 إطلاقوقع اتفاق وقف  المتحدة، الأممالمقدم من طرف واتفاق طرفي النزاع على مخطط التسویة النزاع، 

في مساره لاستمرار النزاع  أدتالعراقیل المغربیة المتكررة  أن إلا، 1991سبتمبر  06النار في 

  .الدبلوماسي

، إلا الغربیة حسب مصالحها وأهدافها ءالمواقف الإقلیمیة والدولیة من قضیة الصحرا فاختلا رغم

ها لم تتملص في یوم من الأیام من نوهي تعتبر نفسها أ ،منذ بدایة النزاع اثابت ظل موقف الجزائر أن 

ومساندة  ،، وجعلت من مبدأ تصفیة الاستعماربتحریر الصحراء الغربیة المحتلة مسؤولیتها في التعجیل

العالم مبدأ ثابت في سیاستها الخارجیة،  واعتبار الصحراویین  الشعوب في تقریر مصیرها في أي جزء من

 المصیر من حقهم أن ینالوا حق تقریرو  قضیة إنسانیة عادلة قبل كل شي،، وقضیتهم عمارضحایا است
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أما موقف موریتانیا فبعد خروجها من النزاع اتبعت سیاسة الحیاد الایجابي ، وفق للمواثیق والقوانین الدولیة

فقضیة الصحراء مسالة جد حساسة بالنسبة لها، فهي تخشى من  ،متوازنة مع جمیع الأطراف أي سیاسة

والمطالبة بها  ،سطو نشوة ضم الصحراء الغربیة للمغرب أن تتطلع هذه الأخیرة إلى الأراضي الموریتانیة

سم بین معارض المجتمع الموریتاني منق ولكون، "المغرب الكبیر"یم المعروف باسم تحقیقا لمشروعها القد

، قد یؤدي لخلق مشاكل سیاسیة كبیرةوانتهاج سیاسة أو موقف غیر محسوب  ،طراف النزاعلأومناصر 

 م الجمهوریة العربیة الصحراویة واعترفت بقیا ،رغم أنها كانت  الداعم الأول لجبهة البولیساریوفلیبیا أما 

یصعب معهما  ،ت غموض وتناقض واضحانولد ،إلا أن سیاستها المتقلبة اتجاه قضیة الصحراء الغربیة

وبعد الثورة اللیبیة وسقوط نظام  ،تصنیف الموقف اللیبي وإدراجه ضمن المساند للقضیة أو نقیض ذلك

تم إلغاء  ،في لیبیا العلیا المجلس الوطني الانتقالي هو السلطة السیاسیة أصبح ،2011معمر القذافي في 

  .الصحراویةة الاعتراف بالجمهوریة العربی

تدخل في إطار الاستراتیجیة الكبرى للغرب اتجاه العالم الإسلامي كانت دائما المواقف الدولیة فأما 

وفي المنطقة المغاربیة للشمال الإفریقي بالخصوص، وتعكس إرادات واستراتیجیات الدول الغربیة  ،عامة

مق بالدول الإقلیمیة لاستمرار تدخلها في الع في خلق بؤرا للتوتر في المنطقة لتوظفها في علاقاتها الثنائیة

  .الجیوسیاسي للمنطقة المغاربیة

لم تساند أي طرف على حساب الأخر ما جعل المغرب والجزائر یتنافسان الأمریكیة فالولایات المتحدة   

والحفاظ على مصالحها  ،مما ساعدها على لإحراز تقدم في عملیة اختراق المنطقة ،على كسب انحیازها

سبانیا فبحكم أنها البلد ، أما إوالمغرب كحلیف تقلیدي واستراتیجي ،الجزائر كحلیف عملي جدیدع م

وعملت على خلق  ،التي نصت علیها قرارات الأمم المتحدة ،المستعمر لم تجسد عملیة تنظیم الاستفتاء

سبته "وضع مدینتي على تجسید الشرعیة الدولیة فالمتغیر الاقتصادي للمنطقة و  ،بؤرة توتر في المنطقة
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مما  ،سبانیا یجعل من مصلحتها بقاء ملف الصحراء الغربیة شائكا دون حلإالمحتلتین من طرف  "وملیلیة

یتجسد في إبقاء القضیة فموقف فرنسا بالنسبة ل، و لمغرب عن المطالبة برد المدینتینیضمن تحیید ا

فمن جهة  ،كي تضمن ذریعة التدخل في شؤون المنطقة من خلفیة تاریخیة ،الصحراویة طي الاشتعال

ولا تعترف بسیادة المغرب على الصحراء   ،تصادق على تجدید مهمة المینورسو في مجلس الأمن

من أجل الحفاظ على  میدانیاتؤید طرح المغرب على حساب الشرعیة الدولیة ومن جهة أخرى  ،الغربیة

 .النزاعمصالحها مع كل أطراف 

ورغم تعدد القرارات رغم  ،دور الأمم المتحدة فرغم جهودها المتواصلة التي بدأت في الثمانیناتأما 

وتعدد مشاریع التسویة إلا أن مؤشرات الحل  ،تعدد المبعوثین الأممیین المكلفین بملف الصحراء الغربیة

والوضع في الصحراء  النزاع، بسبب عدم تجاوب أطراف السیاسي المتوافق علیه تبدو بعیدة المنال،

أصبحت مهمتها فقط "المینورسو"، وبعثة الأمم المتحدة  "لا حرب ولا سلام"الغربیة ما زال على حاله 

ان في الأراضي الصحراویة وهي تفتقر لآلیة مراقبة انتهاكات حقوق الإنس ،مراقبة وقف إطلاق النار

ممارسة أدوار شكلیة داخل إطار التسویات المعلنة  ، ویؤكد ضلوع الجهات الأممیة في التورط فيالمحتلة

  .ي منطقة الصراعضمانا للنفوذ الدولي ف

بدعم  ، فالمغربدائما مختلفة اتجاه هذه الحلول أن مواقف الجزائر والمغرب كانت ستنتجنكما  

 یس لو ، مازال یعارض إستفتاء تقریر المصیر للشعب الصحراوي الأمریكیةفرنسا والولایات المتحدة من 

والسمكیة  ،المنطقة الغنیة بالثروات المعدنیة الذهاب لحل لا یكرس واقع سیطرته على في إرادة لدیه

غزوها ساهمت في التي   العوامل  وغیر ذلك من  ،والموقع الجغرافي ،غازواحتمال اكتشاف البترول وال

وفق  ،علیه متنازع إقلیم ثرواتخیرات و استغلال  تحرم المغرب من  تسویة أیة  أماموتقف الیوم   ،عسكریا

، أما وحید للنزاع القائم الجزائر تتمسكان به كحلو  ،بولیساریوفي حین مازالت جبهة ال المتحدة الأمملوائح 
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مشاركة الصحراویین في حكم  ، ویضمنأن یسوي النزاعمبادرة الحكم الذاتي لتي یروج لها كحل یمكن 

التجربة  هاته مثل   یبدو للتعاطي معفالمغرب لیس مؤهلا سیاسیا حالیا على ما  وتسییر شؤونهم،أنفسهم 

واحترام حقوق  ،الدیمقراطیة لمزید منل  ذلك یحتاج أنكما   ،بوقة في كل منطقة المغرب العربيغیر المس

قافیة والث ،وشروطها السیاسیة والاجتماعیة لم تتهیأ ظروفها القانونیة  وتلك مقومات وشروط ،الإنسان

كما ، ودوليوإقلیمي  ،في المغرب في غیاب ضغط صحراوي وجهويالسیاسي  لدى النظام ،والاقتصادیة

 بیئتها لها المشاركة السیاسیةف ةسبانیالاو  ،كالتجربة الألمانیة  ةأوربی ةوبیئولید ثقافة " الحكم الذاتي" أن

  .في المغرب للنظام السیاسي  والقانونیة ،الدستوریة ةطبیعر بعد في  الوهي أمور لم تتبلو  ،الخاصة

لتوتر العلاقات حول قضیة الصحراء الغربیة  والمغرب ،المواقف لكل من الجزائر تضاربأدى 

الأصل  والتي هي في ،النزاع في الصحراء الغربیةت العلاقات بینهما مع تطورات وتلازم ،مابین البلدین

بأطراف متعددة  رتباطهاولا ،لاكتسابها طابعا نزاعیا ،المتوترةمرتبة متقدمة بین العلاقات البینیة تحتل 

، فبقیت الجزائر راء الغربیة في تغذیة هدا النزاعقد ساهمت قضیة الصحف ومختلفة سیاسیا واقتصادیا،

سیاسة تحكمها عقلانیة  منتهجة ،حق الشعب الصحراوي في تقریر المصیرل موقفها الداعم محافظة على

خاضع لضرورة المصلحة الذاتیة  ،بدأ حق تقریر المصیر الذي تنادي به الجزائرمختلطة تجعل من م

ورغم التحولات في حین المغرب التي تحكم توجهات سیاستها الخارجیة،  ،العامة الأخلاقیةوالاعتبارات 

إلا أنها تتفق جمیعا على أن  ،التي طرأت على مستوى إدارة هذا الملف من إشراك لفواعل سیاسیة جدیدة

  .ولیست قضیة حدود ،تبقى قضیة الصحراء في الدبلوماسیة المغربیة قضیة وجود

وفي  ،الاختلاف في الدوافع ظهورأدى لاتجاه هذه القضیة  الدولتینتصادم إرادات ومصالح  

وسیاسات  ،تهاج سلوكاتمما أدى بالدولتین لان والمقاربات ،وفي الموارد والإمكانیات ،التصورات والأهداف

والاقتصاد العالمي  ،من أجل الاستجابة للتغییر في النظام الدولي المعاصرو ، تختلف أكثر مما تتفق
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 والتكییف ،التغییر التي فرضتوالتكییف في المهام الدبلوماسیة  ،متواصلة في إحداث التغییرالوالتكنولوجیا 

   .ریةالوظائف الدبلوماسیة المحو في 

اعتمدت الجزائر والمغرب دبلوماسیة تتناسب مع التحدیات القائمة في إدارة قضیة  لذلكواكبة م

مثلما ف، في خضم تلك التحولات أكثر أهمیة وإلحاحاً  ىد أخر ابعأوبالتالي نقلتها إلى  ،الصحراء الغربیة

ئیة، فإننا في ونعني به الرغبة في الشراء مقرونة بالقدرة الشرا ،نتحدث في الاقتصاد عن الطلب الفعال

ونعني بها الرغبة في تحقیق هدف خارجي  ،السیاسة الخارجیة نتحدث عن السیاسة الخارجیة الفعالة

والدولة عادة ما تترجم مقدرتها على تحقیق الهدف من خلال  مقرونة بالقدرة على تحقیق هذا الهدف،

وبالذات  ،سة الخارجیة الأخرىهي الدبلوماسیة التي تدعمها وسائل السیاو  ،دبلوماسیة فعالة استخدام

فبدون دعم تلك الوسائل ستكون فعالیة  ،وسائل الإعلام والإتصالو ، والأدوات الاقتصادیة ،القوات المسلحة

والمغربیة بنشاط متمیز یهدف  ،عملت الدبلوماسیة الجزائریة ، ولهذاحدودة إن لم تكن معدومةالدبلوماسیة م

لتحقیق نتائج محددة من خلال استغلال الموارد المتوفرة، وخلق واستغلال الظروف الدولیة المتاحة بأعلى 

والبدائل لتحقیق الأهداف  ،درجة من الكفاءة الممكنة، وفق إستراتیجیة تقوم على اختیار أفضل الوسائل

والدعائیة كلما كان ذلك ضروریا  ،تصادیة، والنفسیة والعسكریةواستخدام القوى السیاسیة والاق ،القومیة

خلال السلم والحرب، لتقدیم أقصى درجة من المساندة لسیاسات الدولة بغرض زیادة الإمكانیات، والنتائج 

   .المرغوبة للنصر، ولتقلیل فرص الهزیمة

حیث ظلت  ،ینهماظهور سباق تسلح بل والمغرب ،الجزائربأدى تطور التنافس الإقلیمي بین 

) الفعل ورد الفعل(المغربیة على مستوى التسلح مطبوعة دائما بالتنافس وفق مبدأ  –العلاقات الجزائریة 

رغم الأزمات الاقتصادیة التي یمر بها البلدین من فترة لأخرى إلا أن  نسبة و  ،في إبرام صفقات السلاح

ویبقى سعي الجزائر والمغرب لسباق  ،رىالإنفاق العسكري تبقى محافظة على حساب القطاعات الأخ



 ـاتمـةـالخ

 

260 

 

فحینما یتفوق أحدهما في مجال عسكري معین یسعى الأخر  ،تسلح بهدف تحقیق توازن الردع في المنطقة

وبسبب التوتر الحاصل ، )حرب الرمال (حدودي بینهمانزاع  أول وذلك منذ ،للتمیز علیه في قطاع أخر

إضافة لذلك التطور الحاصل في میدان الصناعة العسكریة على الصعید  ،قضیة الصحراء الغربیة عن

فالجزائر بحكم الموقع الجغرافي الذي ة أمرا طبیعیا، وتجدید الترسانة الحربی ،العالمي مما یجعل من تحدیث

یبیا ومن الشرق ل ،فالساحل الإفریقي من الجنوب یعتبر أزمة أمنیة مزمنة یجعل البلاد في حالة نزاع دائم ،

أما بالنسبة  ،والانفلات الأمني وغیاب مقومات الدولة، وفي الغرب المغرب والتوتر بسبب الصحراء الغربیة

للمغرب فسعیه لتطویر ترسانته العسكریة لحمایة حدوده الخاصة الجنوبیة بسبب تهدیدات جبهة 

تتحول لمواجهة  أن كادت ،افمثلا قیام الجیش الصحراوي بغلق المعبر الحدودي مع موریتانی ،والبولیساری

  .  عسكریة بین الطرفین لولا تدخل الأمم المتحدة

یتوقف على استعادة دورها الریادي في  ،نطلاقا من إدراك الجزائر بأن عودتها للساحة الدولیةإ

من أجل إستغلال  ،جاء تركیز نشاطها الدبلوماسي في بعده الاقتصادي على الدائرة الإفریقیة ،أفریقیا

وكبح محاولات المغرب قاریا  ،دورها المحوري في دعم مواقفها السیاسیة خصوصا قضیة الصحراء الغربیة

وحضورها الدبلوماسي الممیز في  ،من خلال إستغلال علاقاتها الواسعة مع مختلف الدول الإفریقیة

 .  یة مع الدول المؤثرة قاریاوأجهزة الاتحاد الإفریقي لبناء تحالفات إستراتیج ،مختلف مؤسسات

المنتهجة، یبقى إضافة للفوائد الاقتصادیة التي سیجنیها من هذه الدبلوماسیة فأهداف المغرب أما 

وتحویل مسار قضیة الصحراء  ،تفكیك الجبهة المؤیدة لجبهة البولیساریول السعيالمحرك الأساس هو 

ولا یتم ذلك طبعا ، اتجاه قضیة الصحراء هي لموقفسي الإفریقالغربیة لصالحه من خلال حشد الدعم السیا

عبر تعزیز التعاون خاصة دول غرب إفریقیا ، تغییر مواقف بعض الدول الأفریقیةإلا من خلال 

حیث تراجعت بعض الدول الإفریقیة عن الاعتراف بالجمهوریة العربیة  ،الاقتصادي والاستثمارات
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تقدیم طلب تعلیق عضویة الجمهوریة العربیة الصحراویة لرئاسة الإتحاد تم و  ،الصحراویة الدیموقرایة

سعي المغرب لإخراج أو تجمید ، ثم سیإفریقیة من طرف عدة دول إلى غایة تسویة وضعیتهاالأفریقي 

والتوازنات  ،عضویة الجمهوریة العربیة الصحراویة من الإتحاد الإفریقي من خلال إعادة تشكیل التحالفات

  . دولة 36تحاد ثم تغییر میثاقه الذي لا یتطلب سوى موافقة داخل الا
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وثیقة أمریكیة للسفارة الأمریكیة بباریس تكشف أسرار ھامة عن نزاع الصحراء الغربیة مسربة من : اني الملحق الث
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  : ملخص 

والمغربیة لقضیة الصحراء الغربیة التي أصبحت  ،تتناول هذه الدراسة الإدارة الدبلوماسیة الجزائریة

زاع الصحراء الغربیة وأبعاد ن ،في توتر العلاقات بین البلدین من خلال دراسة خلفیات أساسي عامل

السیاسیة، ومقوماتها الاقتصادیة هذه القضیة التي أخدت ، الدیموغرافیة، التاریخیة سیاسیة، الجیو الجغرافیة

   .لسیاسة الخارجیة للجزائر والمغرباحیزا هاما في 

وحق ، استعمارفي دبلوماسیتها تعتبر الصحراء الغربیة قضیة تصفیة  الثابتة فالجزائر وانطلاقا من مبادئها

  .في علاقاتها الخارجیة يوالمحدد الرئیس ،ضیة وجودقوالمغرب یعتبرها  شعب في تقریر مصیره،

ودور الدول الكبرى وعلاقتها  ،تحاول الدراسة تسلیط الضوء على الجهود الأممیة لتسویة هذه القضیة

الدبلوماسیة المنتهجة من البلدین لإدارة هذا  والأنماط، والأسالیب هذا النزاعمسار المغرب وفق بالجزائر و 

  .على المستوى الإفریقي هذه قضیة ومقارباتهما اتجاهلتأیید لمواقفهما ولحشد ا ،النزاع
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Résumé: 

Cette étude traite  la gestion diplomatique algérienne et marocaine de la question 

du Sahara occidental, qui est devenue un facteur clé de la tension des relations 

bilatérales entre les deux pays en étudiant les contextes et les dimensions 

géographique, démographique, géopolitique, historique et politique du Sahara 

occidental et de ses composantes économiques. Ce thème a pris une place 

importante dans la politique étrangère des deux pays. L’Algérie régie par un 

certain nombre de principes considérée. Le Sahara occidental une question de 

décolonisation et de droit d'un peuple à l'autodétermination et le Maroc 

considère qu'il s'agit du problème de l'existence et du principal déterminant de 

sesFrelationsFextérieures. 

L'étude a essaie de mettre en exergue les efforts de la nations unies pour 

résoudre ce problème et sur le rôle des grandes puissances et leurs relations avec 

l'Algérie et le Maroc conformément à cette état conflictuel  et aux méthodes et 

schémas diplomatiques adoptés par les deux pays pour gérer ce conflit et 

soutenir leurs positions sur cette question. 

 

  


	Word Bookmarks
	بالإضافة_


